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مراجعة 


الأستاذ أحمد حاطوم د محمد توفيق أبو علي 


شارع. جان دارك ‏ بنايةٍ الوهاد 
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الطبعة الأولى 
54-2 و 


الإخراج القني 2 زاهية عاصي 


لفحل 
لد 
سورة 


المبحث الأول 


أصداف سهرة «أأتحل”*؟ 


عرض إجمالي للسورة 

سورة النحل سورة مكية» وعدد 
آياتها 2١743‏ آية» وهي سورة هادئة 
الإيقاع والجرس» ولكنها مليئة حافلة» 
موضوعاتها الرئيسة كد 3 
والإطار الذي تعرض فيه واسع شاه 

وهيء كسائر السور المكيّة“تعائج 
موضوعات العقيدة الكبرى: الألوهية» 
والوحي والبعث؛ ولكنهاتلم 
بموضوعات جانبية أخرى تتعلق بتلك 
الموضوعات الرئيسة» تلم يحقيقة 
الوحدانية الكبرى التي تصل بين رسالة 
إبراهيم (ع)؛ ورسالة محمد (ص)ء 
وتلم بحقيقة الإرادة الالهية والإرادة 
البشرية في ما يختص بالإيمان والكفر 
والهدى والضلال» وتلم بوظيفة 


الرسلء وسنة الله في المكذّبين لهمء 
وتلمٌ بموضوع التحليل والتحريمء 
وأوهام الوثنية حول هذا الموضوع» 
بوتلم بالهجرة في سبيل الله؛ وفتنة 
إلتسلمين في دينهمء والكفر يعد 
الإيجان: وجزاء هذا كله عند الله ثم 
تضيف الى موضوعات العقيدة 
اشَوَضوؤغكَئات المعاملة: العدل 
والإحسانء والإنفاق والوفاء بالعهد., 
وغيرها من موضوعات السلوك القائم 
على العقيدةء وهكذا هي مليئة حافلة 
من ناحية الموضوعات التي تعالجها. 


فأمًا الإطار الذي تعرض فيه هذه 
الموضوعات» والمجال الذي تجري 
فيه الأحداث» فهو فسيح شامل: هو 
السماوات والارض» والماء الهاطل» 


هذا الفصل من كتاب «أمداف كل سورة ومقاصدها»؛ لعيد الله محمود شحاته: الهيثة العامة للكتاب: 


والشجر النامي؛ والليل والتهار 
والشمس والقمر والتجومء والبحار 
والجبال والمعالم والسبل والأنهارء هو 
الدنيا بأحداثها ومصائرهاء والآخرة 
بأقدارها ومشاهدهاء هو الغيب بألوانه 
وأعماقه في الأنفس والآفاق. 


في هذا المجال الفسيح يبدو سياق 
السورة وكأنه حملة ة للتوجيه 
والتأئير واستجاشة العقل والضميرء 
حملة هادئة الإيقاع؛ ولكنها متعدّدة 
الأوتارء ليست في جلجلة سيول 
الأنعام وسورة الرعد؛ ولكنهلا في 
هدرثها تخاطب كل حاسة وكل لجارحة 
في الكيان البشري» وتتجه.الق.العقل 
السواعي كما ئتجه الى الوبكدَان: 
الحساس . إنها تخاطب العين لترى» 
والأذن لتسمع؛ واللمس ليستشعرء 
والوجدان ليتآثر والعقل ليتديّر»ء وتحشد 
الكون كله: سماءه وأرضه؛ شمسه 
وقمرهء ليله ونهاره؛ جباله ويحاره» 
فجاجه وأنهاره ظلاله وأكنانه» نبته 
وثما » حيوانه وطيورهء كما تحشد 
ته» وأسراره وغيوبه. . كلها 
أدوات توقع بها على أوتار الحواس 
والجوارح والعقول والقلوب» مختلف 
الإيقاعات التي لا ينغلق أمامها إلا 


القلب الميت والعقل المنكوس» 
والحس المطموس ٠‏ 

هذه الإيقاعات» تتناول التوجيه الى 
آيات الله في الكونء وآلائه على 
الناسء كما تتئاول مشاهد القيامة» 
وصور الاحتضار ومصارع الغابرين» 
تصاحبها اللمسات الوجدانية؛ التي 
تتسرب الى أسرار الأنفس. وأحوال 
البشرء وهم أجئة في البطون» وهم في 
الشباب والهرم والشيخوخة؛ وهم في 
حالات الضعف والقرة؛ وهم في 
أكوال النعمة والنقمة» كذلك تشخذ 
السوارة الأمثال» والمشاهدء والحوار» 
وَالْقَصَّص الخغيفء أدواتٍ للعرض 
والإيضاح . 

فأمًا الظلال العميقة التي تلون جو 
السورة كله فهي الآيات الكونية تتجلى 
فيها عظمة الخالق؛ وعظمة النعمة 
وعظمة العلم والتدبير. كلها متداخلة» 
فهذا الخلق الهائل العظيم المدير عن 
علم وتقديرء ملحوظ فيه أن يكون 
نعمة على البشرء لا تلبي ضروراتهم 
وحدهاء ولكن تلبي أشواقهم كذلك» 
فتسدّ الضرورة» وتتخذ للزينة» وترتاح 
بها أبدانهم» وتستريح لها نفوسهمء 
لعلهم يشكرون. ومن ثم تتراءى في 


السورة ظلال النعمة؛ وظلال الشكرء 
والتوجيهات إليهاء والتعقيب بهاء في 
مقاطع السورة» وتضرب عليها 
الأمثال؛ وتعرض لها النمافجء 
0 تموذج إبراهيم: 


اس تبر »1 كل أولنك في 
تناسق ملحوظ بين الصور والأفكار» 
والعبارات والإيقاعات؛ والقضايا 
والموضوعات نرجو أن نشاهده في 
أثناء استعراضنا لأجزاء السورة. 


التوحيد في السورة 
تبدأ سورة النحل بآية مشهورة» ,تفآل 


كثيراً عندما يحين الأجلء“ويّميك" 
الإنسان عاجزاً أمام حوادث القدر» 


مَل ينك ©>. 

ومن أسباب نزول هذه الآية» أن 
أهل مكة كانوا يستعجلون الرسول (ص) 
أن يأتيهم بعذاب الدنيا أو عذاب 


الآخرة. وكلما امتدّ بهم الأجلء ولم 
ينزل العذاب» زادوا استعجالاء وزادوا 
استهزاة واستهتاراً» وحَسِبوا ان محمداً 
يخرّفهم بما لا وجود له ولا حقيقة» 


ليؤمنوا له ويستسلمواء ولم يدركوا 
حكمة الله في إمهالهمء ورحمئّه في 
إنظارهم» ولم يحاولوا تدبّر آياته في 
الكون» وآياته في القرآن. 


الإنسان» فتذكر خلق السمارات 
والأرض والإنسانء والأنعام والنبات» 
والليل والنهارء والجبال والبحارء 
والشمس والقمر والنجوم» وهي ظواهر 
طيكهِية ملموسةء ولكننا إذا قرأنا الآيات 
[1445] في سورة النحل نجد أننا 
أمام لوحة كونية معروضة» تنتقل 
#الإنسطال) من مشهد الى آخرء وكل 
مشهد يدل على وحدانية الخالق» 
ووحدانية المنعم. وتعرض الآيات هذه 
النعم فوجاً فوجاء ومجموعة 
مجموعة. 

في الفوج الأول تتحدّث الآيات 
عن خَلْقَ السماوات والأرض» فيقول 


ليت ١‏ بالق » 
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فالحق وام خلقهما والحق قوام 
تدبيرهما والحق عنصر أصيل في 


تصريفهماء وتصريف من فيهما وما 
فيهماء فما من شيء من ذلك كله عبث 
ولا بجزاف» بل كل شيء قائم على 
الحق» وملتبس بهء وسائر في النهاية 
اليه. 

ثم تستعرض الآيات نعمة خلق 
الأتعامء والأنعام المتعارف عليها ني 
الجزيرة العربية كانت الإبل والبقر 
والضأن والمعزء وقد أباح الله أكلهاء 
أما الخيل والبغال والحمير قللركوب 
والزينة» ولا تؤكل» ثم يجيء التعقيب 
على هذه التعمة» 0 منبحانة: 

00100 

اليظل المجال مفتوحاً 0 
البشري لتقبّل أنماط جديدة نَل ينع 
الحمل والنقل والركوب وا 
الإسلام عقيدة مفتوحة مرنة» 
لاستقبال طاقات الحياة كلهاء 
ومقذرات الحياة كافةٌ» ومن ثم هئ 
القرآن الأذهان لاستقبال كل ما 
تتمخض عنه القدرة والعلم والمستقيل» 
استقباله بالوجدان الديني المتفتح 
المستعد لتلقي كل جديد» في عجائب 
الخلق» والعلم والحياة. 

ولقد وجدت وسائل للحمل والنقل 
والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل 


ذلك الزمان؛ وستجد وسائل أخرى لا 
يعلمها أهل هذا الزمان» والقرآن هئ 
القلوب والأذهان بلا جمود ولا 
تحبجرء حينما 0 سبحانه وتعالى : 

ِ شَلوه6». 

والفوج 0 : من آيات الخلق 
والنعمةء إنزال الماء؛ وإنبات النبات 
والمرعى والزرع؛ التي يأكل منها 
الإنسان. مع الزيتون والنخيل والأعناب 
وغيرها من أشجار الثمار. 

في الفوج الثالث تتحدث الآيات عن 
تيخير الليل والنهارء والشمس 
#القيمرء والنجوم؛ وكلها ذات أثر 
جاسم في حياة الإنسان» ومن شاء 
فليتصورٍ نهاراً بلا ليل؛ أو ليلاً بلا 
مهار نم يَتصوّر مع هذا حياة الإنسان 
والحيوان والنبات في هذه الأرض كيف 
تكونء» كلّ أولنك طرف من حكمة 
التدبير» وتناسق النواميس في الكون 
كله. 0 


وتعقل : 
<«إكت فى كلك لآيو لتر 
يقت 40. 

وفي الفوج الرابع من أفواج النعمة 
فيما خلق الله للإنسان: 


وَسَا دنآ كم نا الرٍّ ينا 


لز بك فى كلك كيد 
كَكَز409. 

امتنّ الله سبحانه على عياده؛ يما 
خلق لهم في الأرض من ألوان 
المنافع. وبما أودعه فيها للبشر» من 
مختلف المعادن التي تقوم بها حياتهم» 
في بعض الجهات وفي بعض الأزمانء 
ولفتهم إلى هذه الذخائر المخبوءة في 
الأرض» المُودَعَة للناس حتى يبلغوا 
رشدهم يوماً بعد يوم؛ ويستخرجوا 
كنوزهم في حينهاء ووقتٌ الحاجة 
إليهاء وكلما قيل: إن 
نْفْدء أعقبه كنز آخر أكثر 
رزق الله المدّخر للعباد؛ قال تعالى؟ 

جيك فى كله به الور 
يَآَرة42. 

ثم امتنّ سبحانه على عباده بالبحر 
المالح؛ وما يشتمل عليه من صنوف 
النعمء «فمنها اللحم الطري من السمك 
وغيره للطعام وإلى جواره الحلية من 
اللؤلؤ ومن المرجان» وغيرها من 
الأصداف والقواقع». 


ومنها مرور السفن تمخر عياب 
البحرء وتيسّر المصالح» وتبادل المنافع 
بين الناس» قال تعالى 2 


تنيت ©». 


» وأنّ نعم الله على الإنسان لا 
تعد ولا تحصى. 

وريد قثا ينعة أله لا شرتأ» 
إلالآية 634 


وحدة الألوهية 

تتُعرض الآيات ]5٠  171[‏ لتقرير 
,وبجدة الألزهية فيقول سبحانه : 

<ج لتب ينث ريت دلاد :1. 

وكل ما سبق في السورة» من آيات 
الخلق وآيات النعمة وآيات العلمء 
يؤدي الى هذه الحقيقة الكبيرة البارزة» 
وهي أن هذا الكون البديع المنظمء لا 
يحفظ نظامه إلا إله واحدء والذين لا 
يسلّمون بهذه الحقيقة» قلوبهم منكرة» 
فالجحود صفة كامنة فيهاء والعلة أصيلة 
في نفوسهم المريضة» وطياعهم 
المعاندة المتكبرة» عن الإقرار 
والإذعان والتسليم . 


وتختم هذه الآيات؛ بمشهد مؤثّر» 
مشهد الظلال في الأرض كلها ساجدة 
للهء ومعها ما في السماوات وما في 
الأرض من دابة؛ والملائكة قد برئت 
نفوسهم من الاستكبارء وامتلات 
بالخوف من الله والطاعة لأمره بلا 
جدال. هذا المشهد الخاشع الطائعء 
يقابل صورة المستكبرين» المتكبرة 
قلوبهم. في مفتتح هذه المجموعة من 
الآيات. 


وبين المطلع والختام؛ يستعبوش 
السياق مقولات أولئك المستكبرين 
المنكرين للوحي والقرآن. إذ يرعتعوت: 
أنه أساطير الأؤلين ١‏ ومَقْولَاتَهَمَ» حن. 
أسباب شركهم بالله؛ وتحريمهم ما لم 
يحرّمه الله إذ يدّعون أن الله أراد منهم 
الشرء وارتضاه؛ ومقولاتهم عن البعث 
والقيامة؛ اذ يقسمون جهدهم؛ لا 
يبعث الله من يموت. ويتولّى سبحانه 
الرذ على مقولاتهم جميعاً؛ ويعرض 
في ذلك مشاهد احتضارهم؛ ومشاهد 
بعثهمء وفيها يتبرّأون من تلك 
المقولات الباطلة» كما يعرض يعض 
مصارع الغابرين من المكذَّبين أمثالهم» 
ويخرّفهم أخذ الله لهم في ساعة من 


ليل أو نهارء وهم لا يشعرون؛ وهم 
في تقلبهم في البلاده أو يأخذعم وهم 
على تخوّف وتوقع وانتظار للعذاب. 
إلى جوار هذاء يعرض صوراً من 
مقولات المتبقين المؤمنين؛ وما 
ينتظرهم عند الاحتضار ويوم البعث من 
طيب الجزاء. . . وينتهي هذا الدرس» 
بذلك المشهد الخاشع الطائع » اللظلال 
والدواب والملائكة؛ في الأرض 
والسماء. والسياق القرآني؛ يعبّر عن 
خضوع الأشياء لنواميس الله 
بليسجود؛ وهو أقصى مظاهر 
الخيضوع» ويوجه الى جركة الظلال 
المتفيّئة» أي الراجعة بعد امتداد» وهي 
ترك ةالظيفة خفيفة ذات دبيب في 
المشاعر والأعماق؛ ويسرسم 
المخلوقات داخرة أي خاضعة خاشعة» 
ويضم إليها ما في السماوات وما ني 
الأرض من دابة؛ ويضيف الى الحشد 
الكوني؛ الملائكة؛ في مقام خشوع 
وخضوع وعبادة وسجودء قال تعالى: 


َه يد ا فى لشو ونا ف 
الل من 76 والتليكة مقع لا 


أدلة الوحدانية 


تستمر الآبات من 0١‏ الى /١‏ في 
سورة التحل؛ في ات قضية الألوهية 
الواحدة التي لا تتعدد» تبدأ فتقرر 
وحدة الإله ووحدة الملك». ووحدة 
المنعمء في الآيات الغلاث الأولى 
متواليات» وتختتم بمثلين تضربهما 
للسيد المالك الرازق» والعبد المملوك 
الذي لا يقدر على شيء٠‏ ولايملك 
شيئاً. . هل يستويان؟ فكيف يُسَوّى الله 
المالك الرازق» بمن لا يقدر ولا يملكِ؛ 
هذا إله وهذا إليه 


ولا يرزق' 

وفي خلال هذا الدرس» تعبرض., 
الآيات نموذجاً بشرياً للنايي» حين 
يصيبهم الضرّء فيجاروت إلئالله 
وحدهء وإذا كشف عنهم الضرء راحوا 
يشركون به غير 


وتعرض الآيات صرراً 
الوثنية وخرافاتهم» في تخصيص بعض 
ما رزقهم الله لآلهتهم المذعاة؛ في 
حين أنهم لا يردون شيئاً مما يملكونه 
على عبيدهمء ولا يقاسمونهم إياه؛ 


من أوهام 


وفي الوقت الذي يجعلون لله ما 
يكرهون» تروح ألسنتهم تتشدق بن 
لهم الحسنى» وأنّهم سينالون على ما 
فعلوا خيرآء وهذه الأوهام التي ورثوها 


وليخرجهم من ظلمات الشرك الى نور 
اليقين. ثم تأخذ الآيات في عرض 
نماذج من صنع الألوهية الحمّة؛ في 
تأملها عظة وعبرة» فالله وحده القادر 
إعليهاء الموجد لها. وهي هي دلائل 
الأليرهية لا سواها: فالله أنزل من 
الإسداء ماءء فأحيا به الأرض بعد 
منؤتقأء والثه يسقي الناس ‏ غير الماء - 
لبن سائغيا, يخرج من بطون الأنعام» 
من بين فرث ودمء والله يطلع للناس 


سَكَراً و, ل لكات 
النحل لتنخذ من الجبال بيرتء ومن 
ا 
فيه شفاء للناس. 


اسم السورة 
وقد سميت هذه السورة بسورة 


النحلء للإشارة الى الأمر العجيب 
الدقيق في شأن النحلء فهي تعمل 


بإلهام من الفطرة التي أودعها إيَاها 
الخالق» وهذا الإلهام لون من الوحي 
تعمل النحل بمقتضاهء وهي تعمل بدقة 
عجيبة» يعجز عن مثلها العقل المفكرء 
سواء في بناء خلاياهاء أو في تقسيم 
العمل بينهاء أو في طريقة إفرازها 
للعسل المصقّى. 

وهي تتخذ بيوتها حسب فطرتهاء في 


الجبال والشجرء وما يعرشون أي ما 
يرفعون من الكروم وغيرهاء وقد ذلل 
الله لها سبل الحياة» بما أودع ني 
قطرتهاء وفي طبيعة الكون حولهلة من 
توافق» قال تعالى: 


بالسعء ا ث: المؤمن 
كالنحلة. أي أنه خفيف الظل مترقع في 
هدفهء لا يأكل إلا طيّبأء ولا يترك إلا 
أثراً حسنء وإذا وقع على شيءٍ لم 
يكسره. وتستمر الآيات في عرض أدلّة 


القدرة الإلهية: فتذكر أن الله يخلق 
الناس» ويتوقاهمء ويؤجل بعضهمء 
حتى يشيخ فينسى ما تعلّمهء ويرتذ 
ساذجاً لا يعلم شيثأء والله فضل 
بعضّهم على بعض في الرزق» والله 
جعل لهم من أنفسهم أزواجاً وجعل 
لهم من أزواجهم بنين وحَفْدَةٌ وهم 
بعد هذا كله يعبدون من دون الله ما 
لاايملك لهم رزقاً في السماوات 
والأرضء ويجع لون لله الأشباء 
والأمثال. 


بهذه اللّمَسَات كلها في أنفسهم وفي 
ما أحولهم. يوجههم إليهاء لعلّهم 
يستشعرون القدرة؛ وهي تعمل في 
ذواتهم» .وني طعامهم وفي شرابهم» 
وفي كل شيء حولهم. وفي كل شيء 
له آي تدُلُ على أنه الواجدٌ جل جلاله . 


مظاهر القدرة الالهية 

تتحدث الآيات [17- 44] في سورة 
النحل؛ عن مظاهر القدرة الإلهية» 
فتوضح عظمة الخالق» وفيض نعمته» 
وإحاطة علمه. وتركز الآيات في هذا 
الشوط على قضية البعث؛ والساعة 
أحد أسرار الغيب» الذي يختص الله 
بعلمهء فلا يُطْلِعُ عليه أحداً. 


وموضوعات هذا الدرس» تشمل 
ألواناً من أسرار غيب الله في السماوات 
والأرضء وفي الأنفس والآفاق: غيب 
الساعة التي لا يعلمها إلا الله وهو عليها 
قادرء وهي عليه هيّنة: 

«رنا أَنَرُ الكاحة إلا كتج صر 
أ هْرَ أَقَرَبُ» (الآية «0اء 

وغيب الأرحامء والله وحده هو 
الذ: ج الأجنة من هذا الغيب لا 
تعلم شيئاء ثم ينعم على الناس بالسمع 
والأبصار والأفئدة» لعلهم يشكرون 
نعمته» وغيب أسرار الخلق» ويعيرش 
منها تسخير الطير في جو السمأه؛ ما 
يمسكها الا الله. 

بلي هذا الدرس استعراض ليع 
نِمّم الله المادية على الناسٌ»"ومَي 
بجانب تلك الاسرار» وفي جوّها: نِمَمْ 
السكن والهدوء والاستظلال» في 
البيوت المبنية» والبيوت المتخذة من 
جلود الأنعام للظعن والإقامة» والأثاث 
والمتاع؛ مسن الأصواف والأوبار 
والأشعار. 

وتذكر الآيات مِن نعم الله الظلال» 
والأكنان؛ وهي ما يستر الإنسان 
ويغطيهء والسرابيل وهي ما يلبسه 
الإنسان من قميص يقيه الحر والبردء 
أو درع تقيه بأس الحرب: 


شييوت ©>. 

ثم تفصّل الآيات أمر البعث؛ في 
مشاهد يعرض فيها المشركون 
وشركاؤهمء والرسل شهداء عليهم؛ 
(الرسرل (س) توي على مزمه” 
ويذلك تكتمل هذه الجولة في جو 
البعث والقيامة . 


الأوامر والنواهمي 
تتعرّض الآبات [40 - ]١١١‏ في 
إكورة النحل؛ لشرح بعض أهداف 
ألقرآن الكريم» ويبدأ هذا الدرس بآية 
تهيرة» يرّدها الخطباء على المنابر في 
نهاية خِظَيةِ الجمعة» وهي قوله تعالى: 


وفي هذا الدرس أمر بالوفاء بالعهد» 
ونهي عن نقض الأيمان بعد توكيدهاء 
وكّلها من مبادئ السلوك الأساسية التي 
جاء بها القرآن الكريم. 

وفي هذا الدرس» بيان الجمزاء 
المقررء لنقض العهدء واتخاذ الأيمان 
للخداع والتضليلء وهو العذاب 


العظيم. والبشرى تلذين صبرواء 
ومضاعفة الثواب لهم . 

ثم تذكر الآيات بعض آداب تلاوة 
القرآن؛ وهي الاستعاذة بالله من 
الشيطان الرجيم؛ لطرد شبحه من 
مجلس القرآن الكريمء كما تذكر بعض 
تقؤلات المشركين عن القرآن» فمنهم 
من يرمي الرسول (ص) بافترائه على 
الله ومشهم من يقول: إن غلاماً 
أعجميّاً هو الذي يعلمه هذا القرآن. 


وفي نهاية الدرس» زاي هن 
يكفر بعد إيمانه» ومن يُكْرَه إلى 
الكفرء وقلبه مطمئنّ بالإيمان. وببئيت: 
جزاء من فتنوا عن دينهمء ثم تحاجروال 
وجاهدواء وصبروا. وكل ولك 
تبيان وَمُدِىٌ ورحمة وبشرّى 
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وفي الآيات إباحة لمن أَكْرِه على 
الكفرء أن ينطق لسانه به» ما دام قليه 
عامراً بالإيمان. روى ابن جرير بإستاده 
أن العذاب لمأ اشتد على عمار بن 
ياسرء نطق ببعض ما أرادواء ثم شكا 
ذلك الى النبي (ص) فقال له 
«كيف تجد تلبك؟؟ قال: 
بالإيمان. قال النبي 
فكانت رخصة في مثل هذه الحال. 


دإن عادوا فَعُذْه 


وقد أبى بعض المسلمين أن يُظهروا 
الكفر بلسانهم» مؤثرين الموت على 
لفظه باللسان» كذلك صنعت سميّة 
ياسرء وهي تُطعَن بالحربة م 
العفة حتى تموت» وكذلك صنع أبوها 
ياسر. 

وقد كان بلال» رضروان الله عليه 
يعذب أشدّ العذاب؛ حتى لَتُوضَعٌ 


ل ل 

الشرك» فيأبى وهو يقول: أحد أحد. 

لكت ابالي حين أنْمَلُ تُشبماً 
أعلى أي جنب كان في الل مُضرْعي 


ختام سورة النحل 
يتحدث الربع الأخير من سورة 
النحل؛ عن مُكَل ضريه الله سيحائه: 
لتصوير حال مكة وقومها المشركين» 
الذين جحَدوا نعمة الله عليهم؛ لينظروا 
الي 00 


وهي حال أشبه شيء بحال مكّة 
جعل الله فيها البيت» وجعلها بلدا 
حراماًء من دخله فهو آمن مطمئن: لا 
تمتدّ إليه يدء ولو كان قاتلأء ولا يجرؤ 
أحد على إيذائه» وهو في جوار بيت 
الله الكريم. وكان الناس يُتَخَطفُون من 
حول البيث» وأهل مكّة في حراسته 


كان رزقهم يأتبهم هيّنا هنيئاء من كل 
مكان مع الحجيج ومع القوافل الآمنة» 
مع أنهم في واد قفر جِذْبٍ غيرٍ ذي 
زيع» فكانت تجيء إليهم ثمرات كل 
شيء. فيتذوقون طعم الأمن وظعم 
الرغد» منذ دعوة إبراهيم الخليل عليه 
السلام؛ فإذا كَذْب أهل مكة بَدَعَرَه 
محمد (ص). وجحدواًرَكَيَالِجَوه: 
استحقوا العقاب والعذاب ولباس 
الجوع والخوفء؛ جزاءة كفرهم 
وعنايهم . 


ثم ينتقل السياق بهمء الى الطيّبات 
التي حرّمها أبناء القبائل المكية على 
أنفسهمء اثباعاً لأوهام الوثنيةء وقد 
أحلها الله لهم؛ وحدّد المحزّمات» 
وبيئهاء وليست هذه منهاء وذلك لون 
من الكفرء بنعمة الله» وعدم القيام 
بشكرهاء يتهدذهم بالعذاب الأليم من 


أجله. وهو افتراء على الله لم تَْزِل به 
شريعة. 

وبمناسية ما حُرّم على المسلمين من 
الخبائث» يشير الى ما حُرّم على اليهوده 
من الطيبات يسبب ظلمهم. وقد جعل 
هذا التحريم عقوبة لهم على عصيانهم. 
ولم يكن محرّما على آبائهم» في عهد 
إبراهيم (ع) الذي كان أنه قانعاً لله 
حنيفاًء ولم يك من المشركين» شاكراً 
لأنعمهء اجتباه وهداه الى صراط 
مستقيم. فكانت حلالاً له الطيبات» 
بولبنيه من بعدهء حتى حرّم الله بعضها 
علش اليهود» عقوبةٌ لهم خاصة؛ ومن 
ماب من بعد جهالته؛ فإن الله غفور 
رحيم . 

ثم جاءت رسالة محمد (ص)ء 
امتدادا واتباعاً الرسالة ابراهيم يل 
فعادت الطيّبات كلها حلالأء وكذلك 
السبت الذي منع فيه الدهوه من الصيدا؛ 
فإنما السبت على أهله الذين 
فيه» ففريق كف عن الصيدء وفريق 
عهده» فمسخه الله وانتكس عن 
مستوى الإنسانية . 

وتختم السورة عند هذه المناسبة 
بالأمر الى الرسول (ص)» أن يدعو الى 
سبيل ربّهء بالحكمة والموعظة 


الحسنة. وأن يجادلهم بالتي هي 
أحسن. وأن يلتزم قاعدة العدل: في 
رد الاعتداء بمثله دون تجاوز 
والصبر والعفو خير؛ والعاقبة بعد ذلك 
للمئقين المحسنين؛ لأن الله معهم 
ينصّرهم ويرعاهمء ويَهْديهم طريق 
الخير والفلاح . 

وفي أسباب نزول القرآن؛ أن الآيات 
الأخيرة من سورة النحل» نزلت في 
حمزة بن عبد المطلب» حين استشهد 
في غزوة أحدء وفي هذه الغزوة مكل 
المشركون بالمسلمين» فبقروا بطونهم» 
وقطعوا مذاكيرهم» وما تركوا أحداغير 
مُمَئْلٍِ به سوى حنظلة بن الرالمب», 
كان الراهب أبو عامر مع أبي سفيان» 


فتركوا حنظلة لذلك. ثم وقف رسول 
الله (ص) على جنّة 
بهء فرآه مبقور البطن 


ولمانزلت هذهمالآية, كَفّْر 
النبي (ص) عن يمينه» وكفّ عما 
أراده؛ ومن هذا ذعبوا الى أن خواتيم 
ثيورة النحل مدنية؛ ولا خلاف في 
تبحريم المُثْلةء وقد وردت الأخبار 
بالنهي عنهاء حتى بالكلب العَقُور. 


الملبحث الثاني 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة النحل بعد سورة 
الكهف» وهي من السور التي نزلت 
بعد الإسراء وقبيل الهجرة» فيكلن 
نزول سورة النحل في ذلك الشاريخ 
أيضأًء وقيل إنها من السور المدنية 

وقد سمّيت هذه السورة بَهَذَاء]لاسَغ» 
لقوله تعالى: «تآئّ رَنْكَ بل أل لي 
يد ين بال يه من اشر وَمنَا 
يَترش()4. وتبلغ آياتها ثماني 


وعشرين وماثة آية. 


الغرض منها وترتييها 
الغرض من هله السورة إثذار 


المشركين بالعذاب» وإبطال شركهم»ء 
ورد شبههم على القرآن والنبوة 
والبعث» وهي أمور متشابكة متلازمة 
وقد افشتحت بآبتين» أجملت فيهما تلك 
الأغراض ٠‏ وتُصد بهما التمهيد لتفصيل 
إلكلام فيهاء ثم حُتمت بذكر نعمة الله 
تَلىٌ أولئك المشركين» بسكنى حرمه»ء 
وأنهم كفروا بنعمته بهذا عليهمء 
وروا بذلك العذاب الذي حَقُّ 
عليهم. 

وقد جُعلت بعد سورة الحجر» لأنه 
أمرهء في آخرهاء أن يعبد ربه حتى 
يأتيه اليقين. وقد افتتحت هذه السورة 
بأن ما وعدوا به قد أنى وقته وحان 


(8) اتتقي هذا المبحث من كتاب «النظم اللي في القرةآن»» للشيخ عبد المتمال الصعيدي: مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدة» القاهرة» غير مؤزخ . 


إبطال الشرك 
الآيات [1 - 3737 
ل الله تعالى لأ تر 


وتلل 


بعذابهم؛ ونزّه ذاته عن شركائهم؛ 
وذكر أنه ينزّل الملائكة بالوحي على 
من يشاء من عباده؛ لينذروا الناس 
بتوحيده ويأمروهم بتقواه. 


ثم شرع في إبطال الشرك وإثباتي 
التوحيد» فذكر سبحاتهء أنه خلق 
السماوات والأرض بالحقء وأنه أخلق 
الإنسان من نطفة. وأنه خلقٍ الأنعآم 
فيها دف ومنافع لناء وأنه خلى الجميل 
والبغال والحمير لتركبها ونتخذها زيئة؛ 
واه ينا غير قله ينا لا دعل في 


إليىء ب جائر ينحرف عنه؛ ولو شاء 
سيحانه لهداهم أجمعين. ثم ذكر أنه 
سبحانه هو الذي أنزل من السماء ماء» 
منه شراب ومنه شجرء وأنه جل شأنه» 
ينبت الزرع والزيتون والشخيل 
والأعناب» ومن كل الشمرات؛ وأنه 
تعالى» سخَر الليل والنهار والشمس 
والقمرء والنجومٌ مسخراتٌ بأمرهء وأنه 


يتك و فيح تناكل مد لست ناه 
ونستخرج منه < نلبسهاء وأنه ألقى 
في الأرض رواسي: جبالآء وأنهاراً 
وسبلاً لنهتدي بها؛ وأنه جعل علامات 
في هذه السبل» لنهتدي بها فيهاء كما 

ثم ذكرء أنه لا يصح أن يكون من 
يخلق هذا كلهء كمن لا يخلقء من 
أصنامهم التي يتخذونها شركاء له؟ 
وأنهم إن يعدّوا نعمته ممًا سبق غْيْرِه 
لا يخصرها؛ وأنه سبحاته يعلم سّهم 
وعلانيتهم» وأنّ الذين يدعونهم من 
أكونة/لا يخلقون شيئاً وَهُمْ نّ 
وهم أموات غير أحياء وما يشعرون 
أيَان يبعثون» ثم ذكر أنه يجب بعد هذا 
كدان يكن إلههم واحداء وأنَّ الذين 
لا يؤمنون بالآخرة هم الذين لا يؤمنون 
بهء لأن قلوبهم من 
لاجم ىت 


يلون 


رد شبهة لهم على القرآن 
الآيات [4؟ - 1*4 


يك لوأ لتيل الأورت 409 فذكر 
أنهم إذا سثلوا عن القرآن» قالوا إنه 


أساطير الأولينء وأجاب عنه 
بتهديدهمء بأنهم يحملون به أوزارهم» 
وبعض أوزار الذين يضلونهم بغير 
علمء ثم ذكر أن المكذبين من 
الأولين» قد مكروا بمثل ما يمكرون به 
في القرآن؛ فأبطل مكرهم وأهلكهمء 
ثم يوم القيامة يخزيهم ويسألهم أبن 
شركاؤهم الذين كانوا يخاصمون 
بالطعن في القرآن من أجلهم؟ فيجيب 
الذين أوتوا العلم من الملائكة؛ أو 
المومنين؛ بأنّ الخزي اليوم والسوء 
عليهم؛ فلا يمكنهم أن يجيبوان 
خزيهم» ثم ذتهم بأنهم يموتون المي 
أنفسهم بشركهمء فلا يجدون إلا.أن.ٍ 
يُلْقُوا السَلّم وينكروا ما.عملزا من 
سوءء فيرد عليهم بأنه عليّم بمَااكانوا 
يعملون» ويأمرهم أن يدخلوا أبواب 
جهتم خالدين فيهاء وبئس مثواها لهم . 


ثم ذكر أن المؤمنين؛ إذا سئلوا عن 
القرآن» أجابوا بأنه خير للناسء وأنه 
سيجازيهم على هذه الحسنة بمثلها في 
الدنياء وبخير منها في الآخرة» 
فيدخلون جنات عدْنٍ تجري من تحتها 
الأنهار» لهم فيها ما يشاؤون ممّا 
تشتهيه أنفسهم. وكذلك يجزي الله 
المثقين هذا الجزاء الحسنء ثم مدحهم 


بأنّ الملائكة يتوفونهم طيّبين» 
فيتلقُونهم بالسلام: ويأمرونهم بدخول 
الجنة» جزاء لهم بما كانوا يعملون. 
ثم هَدُّد المكذبين بأنهم لا ينتظرون 
بتكذيبهمء إلا أن تأتيهم الملائكة؛ أو 
يأتيهم أمره بهلاكهم. كما أهلك من 
فعل من الأولين مثل فعلهم؛ وما 
ظلمهم بهذاء ولكن كانوا أنفسهم 


واد بيهم ا كا بد ينتبرئة 02> . 
عود الى إبطال شركهم 
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ثم قال تعالى هَوَدَلَ اليرت أذ 
َك لَنَهُ ما مذ ين 
2 


ا إلا ايك ك4 نذكر 
أنهم استدلوا على شركهمء بأنه وقع 
بإرادته ومشيئته» وهو لا يشاء إلأ ما 
يرضاه؛ ورد عليهم بأن المشركين 
قبلهم فعلوا مثل فعلهم» فلم يمنع ما 
نزل من عذابه لهمء وليس على الرسل 
إلا ان يبلغوا من أرسلوا إليهم فإذا 
بلغوهم زال بهذا عذرهم؛ ثم ذكر أن 


كل الرسلء بُعِنُوا بإبطال الشرك» فمن 
أقوايهم من هذاه إلى الإيمان بهء 
ومنهم من حقت عليه الضلالة فساءت 
عاقبتهم؛ ثم ذكر للنبي (ص) أن شأن 
قومه في هذاء مثلهم طإين نت ع 
هُدَنهُم بِِنَّ أنه ا يبيى من ميل ونا 
لهم من صرت ©». 


رد شبهة لهم على البعث 
الآيات 783 - 47] 


بتري 460 ا فذكر إنكارهم”لِلتعكك) 
وأجاب عنه بأنه لا بدّ منه. ولكنْ 
أكثرهم لا يعلمون؛ لأنه يبيّن لهم به ما 
يختلفون فيه؛ ويعلم به الكافرون أنهم 
كانوا كاذبين» وهو إذا أراد شيئاً فإنما 
يقول له كن فيكون» فلا يعجزه البعث» 
كما لم يعجزه الخلق. 


ثم ذكر أنه سيجازي المؤمنين» في 

الدنيا حسنة؛ وأن أجرهم يعد البعث 

0-0 ولام صَبرُواأ 
02> . 


رد شبهة لهم على النبوة 
الآيات [47 ب ]6٠‏ 


7 
ف يالا فى ليغ كنلا 8 
ألم إن كُثْرَ لا مَلون()» فرة على 
ما يزعمونه» من أنّ الرسول لا يكون 
يشرآء بأنّه لم يرسل سبحانه من قبله 
إلا رجالاً مثله» وأمرهم أن يسألوا أهل 
العلم عن هذاء إن كانوا لا يعلمون؛ 
ثم هذدهم على مكرهم بهذاء أن 
يخسف بهم الأرضء أو يأنيهم العذاب 
منّبحيث لا يشعرون» الى غير هذا مما 
اهدهم به؛ ثم ذكر ما يثبت قدرته على 
مآ فحتهم على النظر فيما خلق من 
شيى_يِجِفِيَأون ظلاله عن اليمين 
والشمائل سُجداً لله سبحانهء وهم 
داخرون. وذكر جل جلاله؛ أنه يسجد 
له ما في السماوات وما في الارضء 
انه متت وهم لا يست 
«ع0 كم ين تتهز 
403 . 


عود الى إبطال أنواع من الشرك 
الآيات [3ه ب 13٠١‏ 


اك ولت 0 
لهت أتين كنا حر يله ويد 


نيوا 
ويد وت 


م40 فأبطل مذهب الثنوية» 
الذين يقولون بإله الخير وإله الشرء لأن 
له سبحاته؛» ما في السماوات والأرض 
من خير وشرء ونعمةٍ وضر؛ ثم بين 
لهم أنهم إن كفروا بما آناهم من التِعَمء 
وتمتّعواء فسوف يعلمون عاقبة ذلك؟ 
وقد ورد الكلام بصيغةالأمر 
التهديدي. ثم ذكر أنهم يجعلون 
الأصنامهم نصيباً مما رزقهم من 
زروعهم وأنعامهمء وهي جماد لا 
تح نُذُرهمء وأنهم يجعلون لم 
سبحانه البنات من الملائكة» ولأنفظهم 
ما يشتهون من البنين؛ ثم ذكر أن من 
كرههم للبنات أنهم إذا بُكْرَ حدم 
بالأنثى» ظلّ وجهه مسوداً وَجوكظيّع» 
يتوارى من قومه من سوء ما بشّر به 
أيمسكه على هُون أم يدسه في التراب» 
ليتخلص من عاره ببنهم؟ ثم عجبٌ من 
سوء حكمهم بهذاء وحكم بأن لهم 
صفة السوء وهي الاحتياج الى الولد» 
وله الصفة العليا وهي عدم الاحتياج 
إليه؟ وذكر أنه لو يؤاخذهم بهذا الكفر 
ما ترك على الأرض من دابُةِّ ولكنه 
يؤخرهم الى أجل مُسَمُىِء فإذا جاه 
أجلّهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون؟ ثم ذكر ثانياً أنهم يجعلون 


14 


له البنات ولأنفسهم البنين» ليوجب أن 
لهم النارء وأنهم مُفْرَطون. 

ثم أقسم بنفسه أنه أَرْسل إلى أمم من 
قبله» فزيّن لهم الشيطان شركهم» فهر 
يزيّته لهؤلاء المشركين» كما زيّنه لتلك 
الأمم؟ ثم ذكر أنه لم ينزل عليه القرآن 


وليكون هدّى ورحمة لمن يؤمن به. 


ثم ذكرء مما يدل على وحدانيته جل 
جلالهء أنه أنزل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتهاء وأنه جعل لنا في 
الأنعام يسقينا مما في بطوئه من 
يِل فَرْتٍ أ خالصاً؛ وأنه 
"سبحانه ؛ جعلنا من ثمرات النخيل 
والأعيات سَكّراً ورزقاً حسناً» وأنه 
أوحى الى النحل أن تتخذ من الجبال 
وغيرها بيوتاً» وأن تأكل من الشمرات 
كلهاء ليخرج من بطونها شراب 
مختلفٌ ألوانه» فيه شفاء للناس؛ إلى 
غير هذا ممًا دُكر من الأدلّة على 
وحدانيته. 


ثم ذكر سبحانه أنهم مع هذا يعبدون 
من دونه ما لا يملك لهم رزقاً من 
السماوات والأرض؛ ونهاهم أن 
يضربوا له الأمثال؛ بقولهم إنهم خدامه 
وأقرب الخلق إليه؛ قهم يتخذونهم 


وسيلة لهء لأنه أجل من أن يتوجهوا 
إليه بأنفسهم؛ وهم في هذاء كأصاغر 
الناس يخدمون حاشية الملك» 
وحاشيته هي التي تخدمه؛ فهذه كلّها 
أمثشال باطلة, والله يعلم الأمثال 
الصحيحة» وهم لا يعلمون. 


ثم ضرب لهم من أمثاله الصحيحة» 
مثلين له ولشركائهم: أحدهما مَكَلُ عَبْدِ 
مسدرو لا بقدر على تيه وجل 
وُزِقَ رزقاً حسناء يتفق منه سر 
وجهرا. فلا يصح أن يكون أحدهما 
مسارياً للآخر. وثائيهما َكل رجليح 
أحدهما أبكم لا يقدر على شيء. | وهو 
اثقبل على مولاء أينما يوججهه لا يات 
بخير» وثانيهما يأمر بالعدل وهو عل 
صراط مستقيم؛ فلا يصخ أيماً أن 
يكون أحدهما مساوياً للآخر. 


ثم ذكرء من صفات كماله. تأكيداً 
لمضمون هذين المثلين» أن له غيبٌ 
السماوات والأرض؛ وأنْ أمر الساعة 
عنده كلمح البصرء أو هو أقرب» وأنه 
يخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئآء 
ويجعل لنا السمع والأبصار والأقثدة» 
الى غير هذا من نعمه علينا؛ ثم ذكر 
أنهم إن أعرضوا بعد هذاء فليس على 
النبي (ص) إلا أن يبلّغهم؛ وَدْمْهُم 


بأنهم يعرفون نعمته؛ ثم ينكرونهاء 
وأكثرهم الكافرون . 


ثم شَيَعَ ني بيان حالهم وحال 
شركائهم في يوم بَعْيِهمء ليذكر 
تكذيبهم لهم فيما يزعمونه من 
ألوهيتهم؛ فذكر أنّه سبحانه» يبعث يوم 
القيامة مع كل أمة شهيداً منهاء وهو 
رسولّها. ثم لا يؤذنَ لمن كفر منها في 
كلام ولا استعتاب» وإذا رأوا عذابهم 
سِبشُوا إليه من غير إمهالء وإذا رأوا 
شركاءهم قالوالربهم: لعَوْلاّ 
كا ان كا عا من شية» 
[الآية إ] فيكذبوتهمء 0 
امت"الألوهية» وهناك يستسلمون لما 
يجكم به بعليهم. ولا يجدون أحداً من 
شركائهم يشفع لهم؛ ثم ذكر .أن من 
كان منهمء يُضَمْ الى كفره د غيره 
عن الإيمان» يزيده عذاباً فوق عذاب 
كفره؛ ثم ذكر ثانيآء لوعت كنا 
0 » ليذكر أنه 
يجيء بالنبي (ص) 0 
وقد قطع عليهم عذرهمء بتنزيله القرآن 
تبيا: لكل شيءء وهدّى ورحمة 
وبشرى» لمن يؤمن به. 


ولما ضرب في المثل الثاني من يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم» فصّل 


ما أجمله فيهء فذكر أنه يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي» فجمع 
في ذلك ما يتصل بالتكليف فرضاً 
ونَفْلاء وما يتصل بالأخلاق عموماً 
وخصوصاً. ثم ذكر مما جمعه في ذلك 
من المأمورات والمنهياتء الأمر 
بالوفاء بعهد الله والنهي عن نقض 
الأيمان بعد توكيدها؛ ونهاهم أن 
يتخذوها على غشٌ وخديعة» كما كانوا 
يفعلون في الجاهلية» إذ كانوا يحالفون 
قومآء ثم يجدون غيرهم أقوى منهخ 
فينقضون حلفهم. ويحالفوكٌ من 
وجدورهم أقوى منهم؛ ثم ذك ر أنه 
يختبرهم بهذا التكليفء .بولوءشاء 
لجمعهم عليه بالإلجاء» مهلم أنه 
واحدة في الوفاء بعهدهء وا لُ 
من يشاء ويهدي من يشاءء ثم يسألهم 
جميعاً عن عملهم. ثم أعاد النهي عن 
انخاذهم أيمانهم دَخَلاً يينهم» ليوعدهم 
عليه بما أوعدهم به؛ ونهاهم أن 
يشتروا بعهده ثمناً قليلاً من عَرَضٍِ 
الدنياء لأنَّ ما عنده هو خير لهم 
لبقائه» وما عندهم ينفد ولا يبقى؛ ثم 
بين ما عنده من الجزاء الحسن» 
والحياة الطيبة» لمن يستحقها من 
المؤمنين» الذين يصيرون على الوقاء 


بالعهدء وأنه يجزي 
ما كاتوا يعملون. 

ثم ذكر» مما جمعه فيما سبق من 
المأمورات والمنهيات. الأمرّ 
بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة 
القرآن» ليرشدهم الى ما تَخْلُْص به 
أعمالهم من وساوسهء ويستحقون به 
الجزاء الذي وعدهم به؛ ثم ذكر أنه لا 
سلطان للشيطان على المؤمنين الذي 
يتوكلون على ربهم لاثما لمم علّ 
لت يَوْلَمٌ مدن 5 
شرل ©4. 


عود الى رد شبّههم على القرآن 
الآيات ]11١ - 1١1[‏ 


إيهم أجرهمء بأحسن 


ثمقال عي ٍَتَإَا بِدَلنَآ َيه 


30 
بعكو ١‏ تذكر نهم فتوعين 
أخريين في القرآن: أولاهما أنهم كانوا 
إذا نسح حكم آية بآية أخرى يقولون: 
«والله ما محمد إل يسخر بأصحابه. 
اليوم يأمر بأمرٍ وغداً ينهى عنه فما 
هذا إل من عنده؛ وقد أجابهم سبحانه 
عتها بأنه أعلم بحكمة ذلك؛ وما فيه 
من المصلحة للعباد؛ ويأنه نزّل القرآن 


اليثبّت المؤمنين بأخذهم بالأحكام على 
التدريج» ويكون هدّى ويشرى لهم؛ 
فلا يصحَمعهذاء أن يؤختوا 
بالأحكام دفعة واحدة. 


والشبهة الثانية» أنهم كانوا يقولون 
انه يتعلّم القرآن من بعض نصارى 
مكة» من الأعاجمء وقد أجابهم عنها 
بأن الذي يزعمون أنه يتعلّمه منه» لسانه 
أعجمي» والقرآن 0 
درجات البيان؛ ثم ذكر أن الذين لا 


يؤمنون بالقرآن» ويزعمون ذلك فيه له 
يهديهم الى الإيمان بهء مع ظيهور 
فضله وأنْ الذي يفتري الكذب عليه 
نما هو من لا يؤمن بآياته» لا من 


الكفرء وقلبه مطمئن بالإيمان؛ وأوعد 
من شرح بالكفر صدراً بعد إيمانهء بأن 
عليهم عَضَّباً منه ولهم عذابٌ أليم» 
لأنهم استحبّوا الحياة الدنيا على 
الآخرة» وأنْ الله لم يشأ هدايتهم بعد 
اختيار الكفر على الإيمان» وَطَبّعَ على 
قلوبهم وسمعهم وأيصارهم» فهم في 


(1) هذه القرية عي مكة. 


فا 


الآخرة هم الخاسرون؛ أما الذين 
أكرهوا بالفتنة على الكفر» فإن الله 
الهم وإنه من بعد فتنتهم لغفور رحيم: 
جيم تان كل تنيى تمديل عن تَنيهَا 
يذ كل تنس نا حك كَممْ لا 
بظلئرت (». 


الخاتمة 
الآياث 1١١193‏ -178] 


ثم قال تعا : «وَسَرب الله مَنلَا ويد 
مُطَمِنَةٌ ينها يذثهًا 
أل كان تَكَدرك ,آنثر اللو 
دما لنَهُ ياس الجيع هَالمَوْنٍ يما 
حكانا يَسْتعْرن(])4: فختم السورة 
ِببََآَ”تتتبب استحقاقهمء ما أنذروا به 
من العذاب في أوّلهاء وهو أنْهم كانوا 
أصحاب قرية”'" آمنة مطمثنة: يأتيها 
رزقاً رغداً من كل مكان فكفروا بأنعم 
الله عليهم؛ فأذاقهم لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون؛ وقد 
جاءهم أيضاً رسول منهم فكدذّبوه» 
فأخذهم العذاب وهم ظالمون؛ ثم 
أمرهم أن يأكلوا مما رزقهم حلالاً 
طيّباء ولا يُحَرْموا منه ما حرّموه في 


شركهم؛ وأن يشكروا نعمته عليهم 
بسكنى هذه القرية» إن كانوا إيّاه 


يعبدون. ثم ذكر أنه لم يحرّم عليهم إل 


الميتة والدم ونحوهما من الخبائث» 
ونهاهم أن يحذلوا ويحرّموا من 
أنفسهم؛ ثم ذكر أنه حرّم على اليهود 
ما قضّه عليه من قبل في سورة الأنعام» 
وأنه لم يظلمهم بهذاء ولكتهم كانوا 
يظلمون أنفسهم بعملهم بخلاف 
علمهم. ثم ذكر أن للذين عملوا السوء 
بجهالة من العرب الأميين» ثم تابوا من 
بعد ذلك» وأصلحواء مغفرة؛ إِنَّ ربكا 
مِنْ بعدهاء لغفورٌ رحيمٌ . 


ثم ذكر أن إبراهيم (ع) الذي أنشآً 
تلك القرية» وأقام فيها الكعبة] كين أثةٌ 
فَانْعاًله حنيفاًء ولم يكن من 
المشركين؛ وأنّه كان شاكراً لأنعمي» 
فاجتباه وهداه الى صراط مستقيم؛ وآناه 
في الدنيا حسنة» وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين؛ ثم ذكر أنه أوحى الى 


ا 


ملة إبراهيم 
حنيفآء» وما كان من المشركين؛ وأنه» 
نما جعل شريعة السبت على اليهود 
الذين اختلفوا فيهاء وأنه سيحكم بينهم 
يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون؛ فلا 
يصح له أن يعمل بهاء لأنهم حرّفوها 
حتى خرجوا بها عن أصلهاء وهو ملّة 
إبراهيم . 

ثم أمر النبي (ص)» أن يدعو الى 
هذه الملّة بالحكمة والموعظة الحسنة» 
وأن يجادل المشركين فيها بالتي هي 
لاد قن دونه 
أبعاللى» ثم أمره وأتباعه إذا خرج الأمر 
تمن-الجدال الى القتال» أن ي 
ما عوقبوا به» فلا يبدأوهم با 
يججاوزوا ما عوقبوا به منهم؛ لم 
رغبهم في الصبر والعفر عنهم» ونهى 
النبي ص أن يحزن لكفرهم أو يكون 


7 
مي و ساك 


الملبحث الثالث 


أسرار ترتيب 


وجه وضعها بعد سورة 
آخرها شديد الالتثام بأول 
. قوله تعالى 0 
«زامبذ رَبْدَ عق يليك انَبِث © > 
الذي هو مفسر بالموتء ظاهر المنايئة 
زول تكالن هثا. أنه أمرُ أو [الآية 
جاء في المقدمة إيأتييك. 
اليقين» وفي المتأخرة بلفظ:الياضي» 
لأن المستقبل سابق على المأضي اكع 
تقرر في المعقول والعربية"؟. 


وظهر لي أن هذه السورة شديدة 


سورة 0 قينا 


الاعتلاق بسورة إبراهيمء وإنما لت 
عنها لمناسبة سورة «الحجر؟؛ في 
كونها من ذوات هار . 


وذلك: أن سورة إبراهيم وقع فيها 
إذكي فتنة الميت؛ ومن هو ميت 
وأغياء”"': وذلك أيضاً في هلو بقوله 
تعالى: طِللنَ تله التلبكةُ طليت 
نشم لالآية ؟). فذكر الفتنة» وما 
يحصل عندها من الثبات والإضلال» 
وذكر هنا ما يحصل عقب ذلك من 
التعيم والعذاب9©. 


(8) اثنفي هذا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب الفرن؛ للسبوطي. تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام» 


القاهرة» الطبعة النايق, 1582هار 1514م 


(1) مراد المؤلف ان المضارع سابق على الماضي في الكلام والإخبار: لا في الزمان. فقولك الآن: يقوم الناس لرب 
العالمين بوم القيامة» سايق في الخير. ولا يجوز أن يقال: فام الناس لرب العالمين يوم القيامة إلا بعد نمام ذلك 
البعث. 


(5) وذلك في فوله تعالى: 
عدب غ409 (إبرء 


3 ولك في قوكتعالى عن الملاب: : تتلا لإ ع 


قط يد بد قي انمه طالآية اجا 


عه زلا يكذ ب ربأ 


يرث ين حكل مكو وما مد هئ ين قتهود 


حيتت ينأ [الآية 54]. وفي النميم: كت مت 


ورقع في سورة إبراهيم: «وَقد 


كنت رُم لوول عن 


لْمَالُ49. وقيل: إنها في الجبّار 
الذي أراد أن يصعد السماء بالنسور”2. 
ووقع هنا أيضاً في قوله تعالى: «مَدَ 


00 يررى أنه جوع 


مَحكرٌ اليك ين يلهثْ4 [الآيه 1 

ووقع في سورة إبراهيم 
وقال عقبها: ؤٍِرَن تَسْتُوأ 
مْسُومَا» [الآبة 54]. ووقع هنا ذكر 


ِل كلّ منهما في تابوت» وقمد هو وآخر في التابوت» ورفع عصا عليها اللحم» 


فطارا يتبعان اللحم حتى غابا في الجو (تقسير الطيري: ©/.015. 
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اللبحث الرابع 


مكنونات سوهرة «التحل»”*2 


- «تتميل قالح إل بره 
0 
قال ابنُ عباس: يعني مككة. أخرجه 
أبن أبي حاتم . 
١‏ - ند مَكرٌ ارلا ين 
لهم [الآية 50] 


كنعان. حين بنى الضرْح» 'أخرعة ابن 
أبي حاتم .20 

أبي حاتم ٠‏ 

*- وِرَدِينَ مبكررا 
واه [الآية 141 

قال قتَادة: هؤلاء الذين لَدِ 
الحبشة. أخرجه ابن أبي حاتم . 


أ بن بد ما 


بأرض 


وقد سُفْتُ أسماة المهاجرين إلى 
الحَبشّة في كتاب «رفع شأن ١‏ 
لَه من يجُلي» [الآية 


12-00 
لفدة 


0 متهماء الكل على تؤلاء: 
أبن أبي العئِص؛ والذي يأمر 
عاذ 


ه - كلت نَقَصَتَ عَرْل4 (الآية 


(ه) انثقي هذا المبحث من كتاب امفْجمات الأفران في مات القرآن» للشيوطي» تحفيق إياد خالد الباع؛ مؤمسة 


الرسالة» بيروت؛ غير مؤر ٠‏ 
41١‏ وين جرير 71/14 
17 واخرج ذلك لين جرير 1١1/14‏ أيشا. 
© والطيري 111/14 


- «بثنا جيم بتر [الآبية 
1 

قال مجاهد: عََوَاءَةٍ 
الحضرمي. زاد قتادة: وكان يُسَمُى: 
0300 


وقال السّدّي: يقال له: أبو اليَسَر. 
وقال عبد الله بن مسلم الحضرمي 
نوا عَبْنَيْن لناء ا كر 


وقال الضّساك: 
الفارسي”؟ 

وقال ابن عباس: لعَكَوًا] 
28 بلعكد"». 


أخرج ذلك ابن أبي حاتم ٠.‏ 
ويُحَنُْس: ضيطه الحافظ ابن حجر 
في «الإصابة؛ بياء تحتية” ) وحاء 


وسين مهملتينء يينهما نون مشنّدة. 
١‏ جإلامن 


إسشحاق: نزلت في 0 5 
ياسرء وعَيَاش بن أبي ربيعة؛ والوليد 
بن الوليد”؟ . 

٠‏ «تزية كت 
تبن لالآيذ 015 

قألث حَفْصَةُ أمُ المؤمنين: هي 
المدينة» وكذا قال ابن شهاب. أخرج 
ذلك اب ن/أيي حاتم . 


لَه 


وقال ابن عباس: هي مكة. أخرجه 
م 
ابن جرير”», 


1 في #جمهرة أنساب العرب». لابن حزم: 16؟: #سمدة. وليس فيه اسم قريطة». من ولده؟ والمثبت مواق 


ل «الإتقات اناقل 
(5) في «الاتقان» 140/5: سقيس». 
0 قال لين كثير في «تفسير»ة 1/5 
(4) إستاده ضميف» كما في «الدر النتورة 3981/64. 
(0) مضمومة؛ كما في "تاج العرومن؟: #حنس». 
لم وك 

400 أخرجه الطبري في «تفسيرمة 154/16 


رهذا القول ضميف لأن هذه الآية مكية؛ وسلمان إنما أسلم بالمدية. 


(4) 118/16 ومال ابن كثير في «تفسيرء» 044/5 الى هذا القول. 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «النحل»*© 


١‏ - وقال تعالى: لِوَتَمِيِلُ أَنْعَالَمُ 
إل بكو ثرا تكرنا يديه إِلَّا بق 
الْأينْ» [الآية 09 

ٍَبِدِن الأَشينْ» أكثر القرّاء على 
كسر الشين ومعناه: إلا بجهد الأبْفّس. 


وقرأ أبو جعفر وجماعة: إلا 
الأنفس . 

وكأن الشّق وهو المَشَفْة» بكسر 
الشينء اسم استحدث من المصدر» 
وهو الشّقْ «بفتح الشين». 

؟ - وِوما دَرَأ نكم ف الرْضٍ 
مميَكَا4 [الآية 005 

قوله تعالى: «رّسا ناه أي: ما 
خلق لكم في الأرض» من حيوان 
وشَبجَر ونّمَر وغير ذلك. أقول: 


بين المهموز والمضاعف والناقص 
المعتل» وشائج في المعنى. وهذا 
الفعل يذكرنا بالمواد ذّدْ وما يتأى من 
الثرية» والذراري وغير ذلك. كما 
يدتكِرنا بالذُرَى والذّزي ونحوه؛ وما 
.يرادا بذلك من الزيادة والانتشار. 

؟- وقال تعالى: «وَدَي 
واي فيو [الآية 014. 


الله 


كنا قد بسطنا القول في الآية 11 من 
سورة يونسء وعرضنا لمسألة الالتفات 
من الخطاب الى الغيبة. 

ونريد في هذه الآية أن نعرض 
لمسألة القُلّكء وأنها جمع بدلالة 
الصفة «مُواخر» ولكننا نجد أن «الفلك» 
قد جاء دالا على الإفراد في سورة 
الشعراء بدلالة الصفة أيضاً: 


(8) انتفي هذا المبحث من كتاب هبديع لغة التتزيل؟؛ لإبراهيم السائرائي» مؤسسة الرسالة: بيروث» غير مؤخ. 
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عَم في 
وجاء «الثك التنخو» ني 


١‏ من سورة يسء كما جاء في الآية 
من سورة الصافات. 

وهذا نظير #السحاب» فهو تارة جمع 
بدلالة الصفة «الثقال»» كما بِيّنا في 
الآية ١7‏ من سورة الرعدء وهو أخرى 
مفرد بدلالة الصفة «مسحّر»؛ كما في 
الآية: 175 من سورة البقرة. 

وهذا كله شيء من خصائص لغة 
القرآن؛ التي ترسم لنا صفحات من 
تاريخ هذه اللغة. 

+ - وقال تعالى: «وَألق فر الأض 

رويوك أن يبد بحكُم» اليه 114+ 

والمعنى: كراهة أن تميدٌ بكم 
وتضطرب . 

وحذف المصدر المنصوبء المبئّن 
للعلّة ضرب من الإيجاز البليغ» وهو 
ظاهر في المعنى . 

0 وال 


4 
[الآية 39] 


والمعنى: الذين كُنتم تُعادون 
وتخاصمون المؤمنين في شأنهم. 


يمعنى تشاقونتي. 

وكنت عرضت للآية: «وء 
لَه وََسُواوُ» [الأتقال/ 17]. 

وأشّرت إلى أن فك الإدغام غير 
كثير» والكثير في هذا المضاعف هو 
الإدغام» إلا أن فكّه في الآبة كان 
يسيب صوتي ٠‏ 

وفي هذه الآية التي نعرضها من 
التحلء جاء الفعل بالإدغام» 
بوليس من ضرورة تستدعي فك 


سورة 


الام . 
حل وقال تعالى: وماق يهم نا 
ايه 00> . 


أي: أحاط بهم العذاب» الذي هر 
جزاء ما كانوا يستهزلون» كما نقول: 
أحاط بفلان عمله وأهلكه. 

وَالحَيِق: ما حاق بالإنسان من مكرٍ 
أو سوء عمل يعملهء فينزل ذلك به. 

أقول : والحيق إحاطة مقيّدة بالمكر 
والسوء؛ وليست مطلقة كما تقول في 
«أحاط؟ مثلاً. 

٠‏ وقال تعالى: «وَجِتَنبوا 

وت [الآية 153 


جاء «الطاغوت» في ثماتي آيات: من 
سور مختلفة» والمعنى واحد. 

من غير شك أن «الطاغوت» من 
«الطغيان» وهو الشِرٌء والكفرء وتجاوز 
الحذ في البغي . 

غير أن «الطاغوت». وإن تضمن هذه 
الدلالات فهُو بن خاص» وهو يقع 
على الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنث. وإن قيل: طواغيت. 

وهو نظير رَعُبوت» ورّحَموت» 
وجبروت» ولاموت: رتاسوت» 
وملّكوت ونحو هذا. 

وهو مصدر من المصادر القذيمة» 
التي استقرينا منها جملة من طريق, 
الشماع . 

ولا أريد أن أقول إنها مقلوبة عَلَنَ 
فُعَلوتء والأصل «طغيرُت» كما ذهب 
أهل اللغة فليس ذلك بمهمٌ. 

وقالوا: الطاغوت الشيطان. 

وعندي أن هذا البناء الغريب القديمء 
ٍ د في وضع المصطلح 
الجديد» وذلك أن أهل المصطلحات 
من الغربيين» يلتمسون الأبنية الغريبة 
إذا ما جدّت الهم حاجة لمصطلح 
جديد» ليكون الوزن الغريب مميزاً له 
خاصاً به. 


لذن 


4 وقال 5 «زتر 9 


وقري: 1 3 يَرَواء ويتفيّئوا بالياء 
والتاء. 

والتفيُؤ: الظلّ با! العّشيء وتفيُّؤ 
الظلال: رجوعُها بعد انتصاف النهار» 
وابتعاث الأشياء ظلالها. 


أقول: عرفنا أن الفيء بالعشيّء 
والظلٌ بالعٌداة. وقد اْحَى الفرق في 
العربية المعاصرة. 

وداخرون أي : متصاغرون مُنقادرن» 
إعلى أنْ الدخور من صفات العقلاء. 
تل تعالى: وين لَك في 
ينان بُأريد.» [الآببة 


ذكر سيبويه الأنعام في باب ما لا 
ينصرف من الأسماء المفردة الواردة 
على أفعال» كقولهم: ثوب أكباش. 
أسناد» وثوب أفواف. 


, 


وقد تعجب أن يدرج سيبوبه 
«الأنعام»» مع هذه الأسماء التي جاءت 
مفردة في استعمالهم» وأنت تقرأ قوله 
تعالى: 


وإذا كان الضمير في قوله تعالى: 
بن ني بوبه في الآية قد حَمَلهم 
على جعل «الائعام» مفردة» وإدراجها 
مع ثوب أكباش» وجُبَةِ أسناد وغيرها» 


قوله لول : وتتون» إي: 
يُسْتَرْضَوْنْء أي: لا يقال لهم أَرضُوا 
ربكم 5 


١‏ - وقال تعالى : «وَآفرًا إل لَه 
4 لتك وَسَلّ سس كا كوا 
ترد 49 . 


الكلام على الذين كفرواء أي: أنهم 
ألقّوا الاستسلام لأمر الله وحكمهء بعد 
الإباء والاستكبار في الدنيا. 

وهذا من معاني «السلم؛ مقيّداً بهذه 
الآية؛ وهو نظير «الإسلام؛ بمعنى 
الخضوع والانقياد والاستسلام . 

١‏ - وقال تعالى: ولا ا 
الى نقتت حَرْلَهَا همأ 


25 


ملا كخ» 
[الآية 47].. 

أي: ولا تكونوا في نقض الأيمان» 
كالمرأة التي أَنْحَتْ على غزلهاء بعد أن 


أقول : والدّخَل والدّغْل سواء. 
٠+‏ - وقال تعالى: لرَإدًا بَدَلَنَ 


تكات كايو [الآي 0001 . 
بأقول: واستعمال «مكان» في فعل 


3 


لتيدَجّلء ما زال معروفاً حتى في العاميّة 
الدارجة . 


8 - وقال تعالى: و 


كَالْسَو ف [الآية 1315 

أقول: وضرب الأمشال في القرآن 
على هذا النحوه من تصوير حالةٍ 
يعرض فيها جملة أمورء ليتخذ منها 


العباد عيرة لهم . 

ومن ذلك قوله تعالى: 

َرَت لله مكلا كه طهبة 
سجر طبه [إبراهيم/ 14]. 


صرت قله مله يل لنَدْمُنَآ | قولهتعالى: «كت أيد فيه 
كم ل يك 39 0 الآية | وجهان: أحدهما أنه كان وحدّه 
لفنة 
وقوله تعالى في الآية 117: ٍيآنْمُمي 
0 الأنعُم جمع نعمة على ترك 
الاعتداد بالتاء كدِرِع وأفرُع» أو جمع 
نم ُبؤس وأبؤس . 


5 وقال تعالى: 


حَيتاك (الآية 607١‏ 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «النطل»*© 


قال تعالى : طَرِلْفيّلٌ وَللَِالَ وَالْحَيِيرَ 
إِرَكَبْرهًا وَزِينَة» (الآية 14 بالُصب. 
أي: وَجَعَلَ الله الحَيْلَ والبغالَ والحميرٌ 
زينةً, . 

وقال تعالى: ينها بدا الآبة 
4] أي: ومن السبيل لأنها مؤنثة في لغة 
احجان , 0 

وقال تعالى «را كأ لَك ب 
لاض ًا > لالآبةج3 أي: 
خَلْقَ لكم ويَثْ لكْ0©. 

وقال تعالى : « وَقِلَ مانا 
أَنزلٌ ميك ملوأ »> [الآية ]+٠‏ فكانت 


اماذا» بمنزلة «ما وحدها. 

وقال تعالى: أت م" تتأ 
لالآية 51] على التوكيد". 

بوقال سبحانه: «إن عَمرسُ» [الآية 
|0 الأنها من «خَرّصٌ ايَحْرِصٌ2. 
تَ على يَتَمَيواك (الآية 4] 
يَأ كما تقول بالعين نميه 
جزمآء وإن شئت أشممتها الرفع»ء 
ورمتهء كما تفعل ذلك في :هذا 
ع 

وقال تعالى: طِعَنٍ اين َمل 
سما يه و ينرة 49 فذقرء وهم 


(8) انتقي هذا المبحث من كتاب #ممائي القرآن» للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد: مكتبة النهضة. 


العربية وعالم الكتب» بيروت» غير مؤزخ. 
10 أنظر المشتكر را 
المذكر والمؤثث 277 واللهجات العربية 5+1 


(1) ثقله في إعراب القرآن 60/6 
250 نقله في زاد المسير 4597/4 


١‏ وكتاب التذكير والتأنيث 17» والمذكر والمؤنث للمبرد 218 واّلغة في الفرق بين 


غير الإنس» لأنه لما وصفهم سيحانه 
بالطاعة أشبهوا ما يعقل”'2» وجعل 
اليمين للجماعة مثل «اوورة 
لتب ()» القمره؛]. 

وقال تعالى: ظرََه يَنجُدُ ما في 
الَمَوتِ وَمَا ف الْأَرْضِ من مَابوْ4 [الآية 
4] يريد: من الدواب» واجتزأ 
بالواحدء كما تقول: «ما أتاني من 
رَجلٍ) أي: ما أثاني من الرجال مثله. 

وقال تعالى: وِوَمًا يكم ين يْْمَقو 
َس 00 َه [الية +ه] أن «ما» بمتزلق 
«مَنْ» فَجعِلَ الخبر بالقاء. 

وقال تعالى : هلكا ينآ “تفي ز» 


[الآية 8ه]. 


وقال تعالى: «إل ألٍ أ أيَنِ»4 
[الآية 4] على التأنيث في لغة أهل 


6ه 
250 انقله م 


زاد المسير 67/4 
زاه المصير 4/ 434 


الحجاز. وغيرهم يقول «مُوَ الحَل؟ 
وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده 
إلا الهاء تسو فاؤنةا 
لغتهم مؤنث0. 

وقال تعالى: لَدُلاْ» [الآية04] 
وواحدها «الذَنُولُ؛ وجماعة «الذّنُول» 
«الثل» . 


) وواحدهم «الحافِد . 

وقال تعالى: لِأَْمَا ييَجهةُ لا يأ 
أبعتَيرٍ» [الآبية 02] أن «أينماء من 
تروف المجازاة. 

وقال تعالى: «يئة ين 
ا أي" ين (الآية 07] بمجعل «الشَيْء؟ 


يعضهم: «الرّزْقُ فعل يقع بالشيء؟ 

يريد: «لا يَملِكُون أَنْ يَرْرُهُوا شييأ». 
وقال تعالى : انوأ بِمَقْدِ يِه 

[الآية (4) تقول: (أَرْئَيْتُ بالعَهْده 


00 المذكر والمؤنث 86+ واب في القرق بين المذكّر والمؤنث 287 واّلهجات العربية 904. 


(4) نقله في الجامع 143/1١‏ 


لخ 


العَهْده فاذا قلت «العَهْدَه قلت 


َه [الآية 2 0 
«لك تس بالك سَدره لم 
0 
إلا من ألستقية 


بخبر واحدء اذ كان ذلك 0 على 
المعلى9؟. 

وقال تعالي: ؤيْنَ الِب 
كاه [الآية ]4١‏ وواح تك 
«الكن2. 


[الآية 610١‏ ومعنى كل 
نفُس: كل إنسانٍء وورد النأنيث لأن 


النفس تَؤنّث وتذكر. يقال هما جَاءَئني 
تَفْسَ واحدةٌ» و«ما جاءني َفْسٌ واحدًه. 


وقال تعالى: «وَا تَعُولوأ لما تهت 
نسُح لكب هذا عَكَلّ4 الي 115 
بجعل طلا تَصِتُ اليتشخ» اسمآً 


للفعل» كأن الس تقُولوا لِوَضْفٍ 
أَلَسِتَيِكُم «ِالْكَرِب هَذَا عَرّه الآبة 


كلل 

وقال تعالى «مَاصكرًا لَأنْمي4 (الآية 
!] وقال سبحانه سكير يأنثري 
وج الآية )1١‏ بجمع «الْمْمَةًة على 
#أننكم؟ كما قال جل شأنه: <عَيٌه إن 
بك أشْدَوه [الأحقاف/ ]١١‏ فزعموا أله 


0 1 اده 
د كين ولي 
١‏ بعد لبر عل مه انس بن عن دز وساي ري 


(5) نقله في الجامع 180/٠١‏ بعبارة مغايرة وأقاه في الكشاف 35</5. 


بم 


7 
مي و ساك 


المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «النحلء*؟ 


الإراحةء وهي 


مقدم في الواقع ٠‏ في قوله تعالى: 
«يبت يُعُوْدَ صن َوُه (4. 
قلنا: لأنْ الأنعامء في ولت 
الإراحةء وهي ردها عشيّاً الى المراج» 
تكون أجمل وأحسنء لأنها تُقبل ملأي 
البطون» حاملة الضروعء متهاديةقيّ 
وقنت السروحء وهو إخراجها الى 
المرعى, فإنّ هذه الأمور كلّها تكون 
على ضدّ ذلك. 
قيل: قوله تعالى: ظِلَر كأ 
أنمين» [الآية “]ء إن 
أريد به: لم تكونوا بالغيه عليها إل 
بشق الأنفسء فلا امتنان فيه؟ وإن أريد 


به لم تكونوا بالغيه بدونها إلأ بش 
الأنفسء فهم لا يبلغونه عليها أيضاً إل 
بشق الأنفس» فما الحكمة في ذلك؟ 
إقلنا: معناه وتحمل أثقالكم: أي 
أجسابكم وأمتعتكم معكم الى بلد بعيد 
قد علمتم أنكم لا تبلغونه بدونهاء 
بأنفسكم من غير أمتعتكم إلا بجهد 
وُيْعَقَةب“فكيف لو حملتم أمتعتكم على 
ظهوركم؟ والمراد بالمشقة: المشقّة 
التي تنشأ من المشي» أو من المشي مع 
الحمل على الظهر لا مطلق مشمّة 
السفرء وهذا مخصوص بحال فقّد 
الإبل» فظهرت الحكمة من ذلك. 

فإن قيل: قوله تعالى: دشل 
اَل الحم يكبا يذه االآية 
ه] يقتضي حرمة أكل الخيل» كما 


ا(ه) أنتقي هذا المبحث من كتاب «أسثلة القرآن السجيد وأجوبتها»: لمحمد بن أبي بكر الرلزي: مكتبة البابي الحلبي: 


القاهرة ٠‏ غير مؤوخ ٠‏ 


اقتضاه في البغال والحميرء من حيث 
أنه لم ينص على متقعة أخرى فيهاء 
غير الركوب والزينة» ومن حيث أن 
التعليل بعلة يقتضي الانحصار فيها 
كقولك: فعلت هذا لكذاء فإنه يناقضه 
أن تكون فعلته لغيره» أوله مع غيرهء 
إلآ إذا كان أحدهما جهة في الآخر. 

قلنا: ينتقض بالحمل عليها والحراثة 
بهاء فإن ذلك مباح مع أنه لم ينص 
عليه. 

فإن قيل: إِنْما ثبت ذلك بالقياسن' 
على الأنعام» فإنه منصوص علي وله 
تعالى (رالاقم حَنتَاً تسد ذا 
وف وَمَتهْعُ4 [الآبة ه]ء والمرادابّة كََ 
منفعة» معهودة منها عََقََةلدَكُل 
منفعة. فشبت مثل ذلك في آلخيل 
والبغال والحمير. 

قلنا: الو كان ثبوته فيها بالقياس في 
الأنعام» لغبت حل الأكل في الخيل 
بالقياس على ثبوته في الأنعام أيضاً؛ 
ولو ثبت حل الأكل في الخيل 
بالقياس» لثبت في البغال والحميرء 
كما ثبت الحمل والحراثة ثبوتاً شاملاً 
اللكل بالقياس على ثبوته في الأنعام . 
والجواب عن الجهة الثانية في أصل 
السؤال» أن هذه اللام ليست لام 


التعليل» بل لام التمكين» كقوله تعالى 
«ِجَملَ لك ال متكا نه لوس 
3: غائر/ 31] ومع هذا يجوز في الليل 
لعن 

فإن قيل: لِمّ قال الله تعالى في 
وصف ماء السماء 0 بد انق 


َال 
ترك 1 ل 
الغمرات» مع أن كل الشمرات تنبت 


بماء السماء؟ 
قلنا : كل الثمرات لا قكون إلأ في 
اليجنة» وإنما يَنْبْتَ في الد: منها 


أنشّوذجاً وتذكرة؛ فالتبعيض بهذا 
الاعتبار؟ فيكون المراد بالثمرات ما هو 
فم مر ثمرات الدنياء ومن يجوّز زيادة 
”من في الإثبات يحتمل أن يجعلها 


زائدة هنا 


له تعالى: لِأْفَمن يلق 
كَمَن لَّا يخلقٌ» [الآية 517 المراد بمن لا 
يخلق الأصنامٌ بدليل قوله تعالى 
ينعو ين شود ألو لا 
ما ينا وهم ينثت ()». فكيف 
جيء بمن المختصة بأولي العلم 
والعقل؟ 

قلنا: خاطبهم على معتقدهمء لأنهم 
سموها آلهة وعبدوهاء فأجروها مجرى 


أولي العلم» ونظير هذا قوله تعالى في 
الأصنام أيضاً: دِألهُمَ بل يَمَنُوم 
يأ [الأعراف/ 96ل 0 
ضمير أولي العلم والعقل لما قلناء؟ 
ويرد على هذا الجواب أن يقال: إذا 
كان معتقدهم خطأ وباطلاًء فالحكمة 
تقتضي أن ينزعوا عنه ويقلعواء لا أن 
يبقوا عليه ويَقَرُوا في خطابهم على 
معتقدهم إيهاماً لهم أنّ معتقدهم حقّ 
وصواب» وجوابه: أن الغرض من 
الخطاب الإفهام؛ ولو خاطبهم على 
خلاف معتقدهم ومفهومهم فقال: أنمن, 
يخلق كما لا يخلن, لاعتقدر أن 
المراد من الثاني غير الأصنام من, 
الجماد. الثاني: قال ابن الانباري: إنما 
جاز ذلك. لانها ذكرت مع 'الِجَّالَم. 
فغلب عليها حكمه في اقتضاء 3 
كما في قول العرب 
الراكبٌء وَجَمَلَهُ: 0 
ومن ذا. 

فإن قيل: هذا إلزام للذين عبدوا 
الأصنام. وسمُوها آلهة تشبيها بالله» 
فقد جعلوا غير الخالق مثل الخالق» 
نظاهر الإلزام يقتضي أن يقال لهم: 
أفمن لا يخلق كمن يخلق؟ 


قلنا: لما سَوْوْا بين الأصنام وخائقها 
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وعبادتها كعبادته» فقد سوا 
خالقها قطعأء فصمٌ الإنكار بتقدي 
أيهما كان؛ وإنما قدم في الإنكار عليهم 
ذكر الخالقء إنَا لأنه أشرفء أو لأنه 
هو المقصود الأصلي من هذا الكلام» 
تتزيهاً له وإجلالاً وتعظيماً. 


فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى 
في وصف الأصنام ع2 ابره [الآية 
١‏ بعد قوله تعالى: لمر 0 

قلنا: الحكمة فيهء إفادته أنها أموات 
بيعب موتها حياة» احترازاً عن 
أمَوَاككُ يعقب موتها حياة. كالنطف 
والبيض_يالأجساد الميتة» وذلك أبلغ 
قَيّ موتهاء كأنّ الكلام: أموات في 
الحال غير أحياء في المآل. الثاني: أنه 
اليس وصفاً لها بل لعبّادهاء معناه: 
وعبّادها غير أحياء القلرب. الثالث: 
أنه إنما قال ؤِءَي لتَأُو ليعلم أنه 
أراد أمواتاً في الحالء لا أنها ستموت 
كما في قوله تعالى: «إنّكَ يت ويم 
م49 انزض]. 

فإن قيل: لِمّ عاب الأصنام وعبّادها 
بأنهم لا يعلمون وقت البعث» فقال 
5 : جين بقرت ين 


منت 49 والمؤمنون الموخدون 
كذلك؟ 


قلنا: معناه وما يشعر الأصنام متى 
يبعث عبّادهاء فكيف تكون آلهة مع 
الجهل؟ أو معناه: وما يشعر عبّادهاء 
وقت بعثهم لا مفصّلاً ولا مجملاء 
لأنهم ينكرون البعث؛ بخلاف 
الموخدين فإنهم يشعرون وقت بعثهم 
مجملاء أنه يوم القيامة؛ وإن لم 
يشعروه مفضلاً. ٠.‏ 


فإن قبل: قوله تعالى «وَإدًا ِلِكَم 
مذ أَيْلَ صَيكْدْ قلرا الْسُيليُ 
إيت 409 كيف يعترفون بأنه من 
عند الله تعالى» بالسؤال المعاد ضمي" 
الجواب؛ ثم يقولون م راطو 
الأؤلين. 
قلنا: قد سيق مثل هذا السؤال 
وجوابه في سورة الجر في قوله تعالى 
«وَقائرا يكأيها الى مَل عله لاد بنك 
لحمو( » الججر]. 


وقال ذ 


آخر: هلا ود كي 
وِندَ حكن [الأنعام/ 134]؟ 


موضع 


بف 


قلنا: معناه ومن أوزار إضلال الذين 
يضلونهم: فيكون عليهم وزر كفرهم 
مباشرة» ووزر كفر من 0 تسيب 
فقوله تعالى: طلِحَيِلرا أوَرَاَهُمَ 
كَاية» يعني أوزار الذنوب الي 
باشروها. وأما قوله تعالى «كَلا يْدٌ 
ويه ندَ لََنْ». فمعناهء: وزر لا 
مدخل لهافيهء ولا تعلق لهبها 
مباشرة» ولا تسبّباً؛ ونظير هات 
ن قوله تعالى: هوَهَالٌ اين 
ييه “تنا ايها سيك 
خَطديكمْ» [المنكبوت/ ]1١‏ إلى 
كبوله تعالى يلكا يج ألالي» 
ا[الكبوت/ 17]. 

فإنرقيل: قوله تعالى: «َإِنَا رن 
لتََء إَِآ أَرْتَهُ [الآية ١]؛‏ يدل على 
أن المعدوم شيء؛ ويدل على ان 
خطاب المعدوم جائز؛ والأول مُنْتَفِ 
عند أكثر العلماء؛ والثاني منتف 
بالإجماع؟ 


قلنا: أما تسميته شيئء فمجاز باعتبار 
ما يؤول إليه» قوله تعالى «إركت 
َل لهو عن عَظِيةٌ 40 المع 


©4 ادرُئر]. وأما الثاني فإن هذا 
الخطاب تكوين» يظهر به أثر القدرة» 


فيمتنع أن يكون المخاطب به موجوداً 
قبل الخطاب؛ لأنه إنمايكون 
بالخطاب» فلا يسبقه» بخلاف خطاب 
2 والنهي . 

إن قيل: قوله تعالى: 
؟ نا كتعون را ف الأ بد 66 
[الآية 44] كيف لم يغلب العقلاء من 
الدواب على غيرهم» كما في قوله 


يعكن وهم تن يَنتى لك انيع الكور/ 
ا 


قلنا: لأنه أراد عموم كلإ دابة 
وشمولهاء فجاء ب دما التي “فت 
النوعين وتشملهماء ولو جاتن «مّن؟ 
لخّص العقلاء. 

قوله تعالى: وَل يايند 
١‏ يد ليا ين 05> 
[الآية 51] يقتضي أنه لو أخذ الظالمين 
بظلمهم لأهلك غير الظالمين من 
الئاس» ولأهلك جميع الدواتَ غير 
الناس؛ ومؤاخذة البريء يسبب ظلم 
الظالم» لا يَحْسْن بالحكيم؟ 

قلنا: المراد بالظلم هنا الكفرء 
وبالدابّة الظالمة الكافرء كذا قاله ابن 
عباس رضي الله عنهما وقيل معناه: 
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لو أهلك الآباء بكفرهم لم يكن الأناء . 
الثاني: يجوز أن يهلك الجميع بشؤم 
ظلم الظائمين» مبالغة في إعدام الظلم 
ونفي وجود أثره: حتى لا يوجد بعد 
ذلك من بقيّة الناس ظلم موجب 
للإهلاك؛ كما وجد من الذين أهلكهم 
بظلمهم؛ ودليل جواز ذلك ما وجد في 
زمن نوح عليه السلام» فإنه أُمْلّك 
بشؤم الظلم الواقع على قوم نوح جميخ 
دواب الأرض» وما نجا إلا من في 
السفينة؛ ولم يبق على ظهر الأرض 
ولذا قال تعالى : «َوَاتثُرأ ند لَّا 
ل كنا يدخ عصأ» 
[ألانان/ ؟] ثم إذا فعل ذلك للحكمة 
والمصلحة التي اقتضت فعله؛ عرّض 
البرَيءاقي الآخرة ما هو خير وأبقى. 
الثالث أن كل إنسان مكلف» فهو ظالم 
إما لنفسه أو لغيرهء لأنه لا يخلو عن 
ذنب صغير أو كبير» فلو أهلك الناس 
بذنوبهم لأهلك الدوابٌ أيضاء لأنه 
إنما خلق الدواب لمصالح الناس» وإذا 
عدم الناس وقع استغناؤهم عن الدواب 
كلها. 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى 83 
يه و بره الآبة 4< ولم يقل في 
الجبال وفي الشجرء والاستعمال. هو 


أن يقال: اتخذ فلان بيتاً في الجبل أو 
في الصحراء أو نحو ذلك؟ 


قلنا: قال الزمخشري رحمه الله: 
إنّما أتي بلفظة «مِنْ»» لأنه أريد معنى 
البعضية» وأن لا تبني بيوتها في كل 
جبل وكل شجرء ولا في كل مكان من 
الجبل والشجر. وأنا أقول: إن 


طين أو عيدان في الجبل و٠‏ 
اتتخذ الطيور. فلو أني ب نييلم 
تدل على هذا المعنى» ونظيرطاة 
تعالى طرَبتِْنَ و اليبَالٍ 42 
[الشمراء/145]. 

فإن قيل: لِمَّ قال الله تعالى 7 ويه 


ن شيك واه (الآية 101 
وأزواجنا لسن من أنفسناء لأنهن لو كن 
من أنفسنا لكنّ حراماً عليناء فإن 
المتفرعة من الإنسان لا يحلّ له 
نكاحها؟ 

قلنا: المراد بهذا أنه خلق آدم ثم 
خلق منه حواء» كما قال تعالى: ظألَزِى 
علد ين تن ومنو ب تَدجها 
[النساء/١].‏ الثاني أن المراد من 
جنسكمء كما قال تعالى: لِلَقَّدٌ 
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م 


[القرية/ 5 
فإن قيل: لِمّ قال تعالى: ا 
ين دون لَه ما 0 ينيك كَهْدْ ينه يِنَ 


نض َي ولا 
فتييه» فعبر بالواو والنوث» 
وهما من خواص من يعقل؟ 

قلنا: كان فيمن يعبدونه من دون 
الله؛ من يعقل كالعزيز وعيسى 
والملائكة عليهم الصلاة والسلام؛ 


لِمَ أَْرَد في قوله تعالى: 
0 
سبحانه ولا تيمو 4؟ 

كُلنا: أفرد نظراً ِلفظ هماه وجمع 
0 الى: 


أفرد الفضمير نظراً إلى للفظ؛ وجْمَع 
الظهور نظراً إلى المعنى . 

فإن قيل: ما الحكمة في نفي 
استطاعة الرزق بعد نفي ملكه والمعنى 
واحدء» لأن نفي ملك الفعل» هو نفي 
استطاعته؛ والرزق هنا اسم مصدر 
بدليل إعماله في «شيئأ»؟ 


قلنا ليس في #يستطيعون» ضمير 
مفعول هو الرزق» بل الاستطاعة منفية 
عنهم مطلقاًء معناء لا يملكون أن 
يرزقواء ولا استطاعة لهم أصلاً في 
رزق أو غيره» لأنهم جماد. الثاني: أنه 
لو قذر فيه ضمير مفعول على معنى ولا 
يستطيعونه؛ كان مفيداً أيضاء على 
اعتبار كون الرزق اسماً للعين» لآن 
الإنسان يجوز أن يملك الشيءء ولكن 
يستطيع أن يملكهء بخلاف هؤلاءء 
فإنهم لا يملكون. ولا يستطيعون أن 
يملكوا. 

فإن قيل: ما الحكمة في قولباتعالى 
ٍِتَمَْه» [الآية ])٠‏ بعد قوله تعالئ: 
لِعَبْدَا© وما الحكمة في 'قوله سبجانه 
دلا يِتيدُ عل تزو» بعد كول تعَاليٌ 
جتنل)»؟ 

قلنا: لفظ العبد يصلح للحرٌ 
والمملوك؛ لأن الكل 9 
قال الله تعالى: ظوَرَمٍ 
ف اذه [ص/٠]‏ فقال. 0 
من الحرّء وقال طلا يَتَورُ عل 
1 0 
فإنهمايقدران على التصرّف 
والاستقلال. 


فإن قيل: المضروب به المثل اثنان» 
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وهما المملوك والمرزوق رزقاً حستاء 
فظاهره أن يقال هل يستويانء قَلِمَ قال 
تعالى: طيَسْتَوكت» [الآية 90٠‏ 

قلنا: لأنه أراد جنس المماليك 
وجتس المالكين» لا 0-6 ولا مالكاً 


م 2 
الثالث: يلزم منه أن يصير المعنى: 
ضَرَب الله مثلاً عيداً مملوكء وجماعةٌ 
مالكين هل يستوون؛ إنه لا يحسن 
بمقابلة الفرد بالجمع في التمثيل. 

قن قيل: «أو» في الخير للشكء 


رانك على الله تعالى محال؛ فما 
معنى قؤله تعالى : طلا كلتم ألسَرٍ أز 
هر أَفَرَب» (الآية 0/)؟ 

قلنا: قيل «أو؛ هنا بمعنى «بل» كما 
في قوله تعالى ظإك اث أن أز 
شك 69> 0 وقوله 


[البقرة/؛/] وقوله تعالى: لافْكانَ ثاب 
عَوسَنٍ آذ )4 [دتجم]؛ ويرد على 
هذا أن «بل» للإضراب» والإضراب 
رجوع عن الإخبارء وهو على الله 
محال. وقيل هي بمعنى الواو في هذه 
الآيات. وقيل «أو» للشك في الكل 


لكن بالنسبة إلينا لا إلى الله تعالىء 
وكذا في قوله تعالى ظدْكنَ ب سين 
أذ 409 يعني بالنسبة الى نظر 
النبي (ص). وقال الزججاج: ليس 
المراد» أن الساعة تأتي في أقرب من 
لمح البصر ولكنّ المرادء وصف 
قدرة الله على سرعة الإتيان بهاء متى 
شام 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى: هسَرْيلَ 
َعبِحكُمْ لَْرٌّ» [الآبة ١4]ء‏ ولم يقل: 
و«البرد»؛ مع أن السرابيل» هي الثياب 
تلبس لدفع الحر والبردء وهي مخلوقة 
لهما؟ 


قلنا: حذف ذكر أحدهما لذلالة: 
ضذه عليهء كما في قولةنتتيالىَ: 
ؤيدك اليد إآل عمراد/1؟] ول يقل : 
والشرء وكما قال الشاعر: 
وما أنري إِذَايء 


2 أزفاً 
ع يس 0 
أي أريد الخير لا الشرء أو أريد 
الخير وأحذر الشر. 
فإن قيل: لم كان ذكر الخير والحرّ 
أولى من ذكر الشرّ والبرد؟ 
قلنا: لأن الخير مطلوب العياد من 
ربّهمء ومرغوبهم إليه؛ أو لأنه اكثر 
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وجوداً في العالم من الشرّ؛ وأما الحرٌ 
فلأن الخطاب بالقرآن» أول ما وقع مع 
أهل الحجازء والوقاية من الحرء أَهَم 
عندهمء لأنّ الحرّ في بلادهم أشدّ من 
البرد. 


قيل: لِمّ قال الله تعالى يَمَيفونَ 
أل ثم بحن صلق 
آلككيرنَ9» مع انهم كلهم كافرون؟ 

قلنا: قال الزمخشري: الأحسن؛ أن 
المراد بالأكثر هنا الجمع» وفي هذا 
نظر؛ لأنَ بعض الناس لا يجؤز اطلاق 
تيم البعض على الكل؛ لأنه ليس 
لازم لهء بخلاف عكسه. 

نإل قيل: ما فائدة قول المشركين 
عِنْدٍ رؤية/الاصنام كما ورد في التنزيل: 


رتنا عو كان لزن كا مها 
عن دُويك» [الآية 45] والله تعالى عالم 


بذلك؟ 


قلنا: لما أنكروا الشرك بقولهم كما 
ورد في التنزيل: رركا ما ا 
مُترِكييَ9)» [الأنمام] عاقبهم الله تعالى 
بإصمات السنتهم وأنطق جرارحهم؛ 
فكان جوابهم عند معايئة آلهتهم: 
جربا كَل كاه الآيه ها أي 
قد أقررنا يعد الإنكار وصدّقنا بعد 
الكذب» طلباً للرحمة وفراراً من 


الغضبء فكان هذا القول على وجه 
الاعتراف منهم بالذنب» لا على وجه 
إعلام من لا يعلم. الثاني: أنهم لما 
عاينوا عظيم غضب الله تعالى٠‏ وعقوبته 
قالوا كما ورد في التنزيل : «رَبَتَا حول 
شركَارة»> رجاء أن يلزم الله الأصنام 
ذنويهمء لأنهم كانوا يعتقدون لها العقل 
والتمييزء فيخفٌ عنهم العذاب. 

فإن قيل: لِمَ قالت الأصنام 
للمشركين كما ورد في التنزيل: لَإلَكُم 
ك4 : وكانوا صادقين في ما 
قالوا؟ 

قلنا: إنما قالت لهم ذلك لأتظهر 
فضيحتهم؛ وذلك أن الأصنام كانت" 
جماداً لا نعرف من يعبدها) فلم تعلم؛ 
أنهم عبدوها في الدنياء فظهرت 
فضيحتهم حيث عبدوا من لا يعلم 
بعبادتهم» ونظير هذا قوله تعالى: 
ؤَرقَدُوا ين ثرت لله 
0 ع م 


0 [مريما. 


2 


في أحكام الشريعة هذا الخلاف الطويل 
رس 


وقع الخلاف بين الأئمّة» 
يُحتاج إليه من أمور 


لأن كل شي 
الدين ليس 


بالنظر والاستدلال؛ وطريق النظر 
والاستدلال مختلفة. فلذلك وقع 
الخلاف. 


فل نز عير سن لحعام السروة 0 
تعلم من القرآن نضا ولا استنباطاً كعدد 
كعات الصلاة؛ ومقادير باقي 
إلأنمٍضاءء ومذة السفر والمسح 
والتُحيض. ومقدار حذ الشرب» 
بونصاتك السرقة. وما أشبه ذلك مما 
يطول ذكره. 

قلنا: القرآن تبيان لكل شيء من 
أمور الدين» لأ 00 
ا في بعضهاء في 

3 و للا 


ءَِيْ عير سيل ليق [المشسساء/ 
6 وأحال على القياس أيضاً بقوله 


تسعالى «َِبيوا يكأو الصر © > 


[الحشر]ء والاعتبار النظر والاستدلال. 
فهذه أربعة طرق لا يخرج شيء من نْ 
أحكام الشريعة عنهاء وكلها مذكورة في 
القرآن» فصحٌ كوئهُ تبياناً لكل شيء. 

فإن قيل: لِمَ رخدت القدمء 
وتكرت» في قوله تعالى لديل كنم بنْدَ 
> [الآية 44] ولم يقل القدم أو 
الأقدام» وهو أشدّ مناسبة لجمع 
الأيُمان؟ 

قلنا: وُحدت وذكرت في قوله 
تعالي» لاستعظام أن تَزِلُ قُدَمّ واحدة 
على طريق الجنةء فكيف بأقدام كثيرة؟ا 

فإن قيل: «مَنْ» تتناول الذكر والأنثى 
لغة» ويؤيده قوله تعالى: «من 4 
يلْلسئةه [الانمام/ ]1٠١‏ وقول سمالي 
ٍِدَيَه عل أي جع لنت سن سا 
إل سبيلاً» لال عمران//] وقوله تعالى: 
<تمن ينمل منكال دَنَّوَ عير 
)4 الزنزل] وقوله تعالى مسن 
عَبِدَ ين الثَرٌ قِضْمَةُه [البقرة/140] 
ونظائره كثيرة» 
<ِمَن عَمِلَ مَدِِمًا 
[الآية 49]؟ 

قلنا: إنما صرح بذكر النوعين هناء 
لسبب اقتضى ذلك؛ وهو أن التساء 
قلن: «ذكر الله تعالى الرجال في القرآن 


م 


مم لي 1 لع عن النساء وَهُمْ 
تخصيصِهنٌ عن العموبيّات. 


ا 


: لِمّ قال تعالى: «طَلحيتُمٌ 
مه طبه [الآبة 47] وقد رأينا كثيراً 
من الصلحاء والأتقياء» قطعوا أعمارهم 
في المصائب والمحن وأنواع البلايا؛ 
باعتبار الأمثل. فالأمثل» إلى الأنبياء؟ 
قليًا: المراد بالحياة الطيّبة الحياة في 
القناعة. وقيل في الرزق الحلال. وقيل 


في وزقاايُوم بيوم. وقيل التوفيق 
اللطاعات. وقيل في حلاوة الطاعات. 
وقيل في الرضا بالقضاء. وقيل المراه 


عمران] وقيل م في الدار 
لأنها 
حياة لا موت بعدهاء دائمة في النعيم 
المقيم» والظاهر أنّ المراد به الحيا: 

الدنياء لقوله تعالى: وَلْجَربهُرْ 
جرهم [الآبة /14 لام 


ند َه اب 


الآخرة» وهي الحياة !/ 


[النساء/14] كماقال 
قاتهم لله توَابَ ادا صَمننَ 
َو الْأرَة4 إل عمران/ 44 1]. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: «وَأت أ 
لا يي ال كفي 409 ركهير 
من الصحابة وغيرهمء كانوا كافرين 
فهداهم الله تعالى الى الإيمان؟ 

قلنا: المراد من هذاء الكافرون» 
الذين علم الله نعالى أتهم يموتون على 
الكفر؛ ويؤيده ما بعد ذلك من الآيتين. 

فإن قيل: ما معنى إضافة النفس*الَىّ 
النفس في قوله تعالى « بَنْمَ تق سكل 
فين مدل ص تنيب له-3 
والنفس ليس لها نفس أخرئ؟. 

قلنا: النفس اسم للروح وللجوهر 
القائم بذاته» المتعذق بالجسم تَعْلّقَ 
التدبير. وقيل هي اسم لجملة الانسان» 
لقوله تعالى : طكُلُ تين ذه ألو 
آل عمراذ/ 140] وقوله تعالى «يَكب) 
علوم فآ أن ألنَفْسَ يالتّقين» [المائدة/ 
0:]. والنفس أيضاً اسم لعين الشيء 
وذاته» كما يقال نفس الذهب والفضة 
محبوبة: أي عينهما وذاتهماء فالمراد 
بالنفس الأولى الإنسانء» وبالثانية ذاته» 
فكأنه يوم يأتي كل إنسان يجادل عن 


نفسه: أي ذاته لا يهمّه شأن غيره» كل 
يقول نفسي نفسيء» فاختلف معنى 
التفسين ‏ 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: لتَأدَنَهًا 
0 الجيع وَالْكَوَنِ؟ (الآية ]11١‏ 
والإذاقة لا تناسب اللباسء وإِنّما تناسبه 
الكسوة؟ 

قلنا: الإذاقة تناسب المستعار له وهو 
الجوع؛ من حيث أن الجرع يقتضي 
الأكل فيقتضي الذوق؛ وإن كانت لا 
تناسب المستعار وهو اللباس؛ والكسوة 
تياسب المستعار وهو اللباس» ولا 
أبناسب المستعار له وهو الجوع؛ 
"رَكلاهما من دقائق علم البيان» يسمى 
الأول نتجريد الاستعارة» والثاني ترشيح 
الآستعارة؟ فجاء القرآن العزيز في هذه 
الآية بتجريد الاستعارة» وقد ذكرنا تمام 
هذا في كتابنا #روضة الفصاحة؛»؛ 
ولياس الجوع والخوف» استعارة لما 
يظهر على أهل القرية من أثر الجوع 
والخوفء من الصفرة والنحول كقوله 
تعالى : لِرَلَاسُ ال [الأمراف/52] 
استعير اللباس لما يظهر على المتفي 
من أثر التقوى. وقيل إن فيه إضماراً 
تقديره: فأذاقها الله طعم الجوع وكساها 
لياس الخوف. 
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0 7 
ميت كوو دا 


الملبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الندل»!*؟ 


هذه استعارة: لأن المراد بالروجة 


الخلق» والبيان عن الحقّ 
قوله سبحانه: «وَكليكَ أوِينآ 
عْنْ تين الشررى/:ه] ومشلة قَوَلَه 
سبحانه في 0 0): جإنم 
تٍُ يبسى أبن عَريم سوك هه 
صب ألقتها إل عنم مني من 
0 قسمّاء تعالى روحاً على هذا 
المعنىء لأنّ به حياة أمتهء وبقاء 


شريعته . 


فأما قوله سبحانه: لوََنَحَ فيه ين 
رُِ» [النجد4] فإنما أراد بذلك 


(8) انثقي هذا المبحث من كتاب: 
حسنء دار مكتية الحيلة» يبرو 


٠‏ غير مؤقخ- 


الروح التي خلقها ليحيي عباده بهاء 
وأضافها الى نفسه كما أضاف الأرض 
إلى نفسه. إذ يقول تعالى: «األ تكن 

وسِمَةٌ كبكجرأ نيه [الساء//0]. 


وكان أبو الفتح عثمان بن جني رحمه 
له يقول: معنى قولهم في القسم: 
«لُغمر الله ما قلت ذلك, ولأفعلن 
ذلك»؛ إنما يريدون به القسم بحياة 
يحي الله بهاء لا حياة يحْيّى بهاء 
تعالى عن ذلك عَلرًاً كبيراً. فكان 
المُقْسِم إذا أقسم بهذه الحياة» دخل ما 
يخصه منها في جملة قسمهء وجرى 
ذلك مجرى قوله: لعمري. فيصير 
مقسماً بحياته التي أحياه الله بها. 
والعَمْر ههنا هو العُمر. ومعناه الحياة. 


فيص البيان في مجازات القرآن؛ للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


وقوله سبحانه: إل َو ل تكو 
بَكلضِه إلا بشن الأشين» الآية8 
استعارة على أحد التأويلين. وهو أن 
يكون المعنى: أنكم لا تبلغون هذا 
البلد إلا بأنصاف أنفسكم» من عظم 
المشقة» وبُعد الشف لآن الشّق أحد 
قِسشمي الشيء. ومنه قولهم: شقيق 
النفس أي قسيمهاء فكأنه من الامتزاج 
بها شق منها. وعلى ذلك قول الشاعر: 
ورا عرلا سه تابي 
إِْمَهْمئلمابَكَئٌ رطق 
فأنا من حمل قوله تعالى: إلا 
بشن الأنشين» على أن معناه المأُشقّة 
والنصب والكد والدأب» فإن الكلام» 
على قوله. يكون حقيقة» و#خرج عن 
حدّ الاستعارة. كأنهء سبحانهء قال: 
إلى بلد لم نكونوا بالغيه إل بمشقة 


بيذ الآينة 4) وهذه 
استعارة. لأن الجائر هو الضالٌ نفسه. 
يقال: جار عن الطريق. إذا ضل عن 
نهجه؛ وخرج عن سمته. ولكنهم لمّا 
قالوا: طريق قَاصِدٌء أي مُقْصَّدٌ في 
جاز أن يقولوا: طريق جائر أي يُجار 
افيه 


بن 


استعارة لأنْ الأوزار على الحقيقة هي 
الأثقال» واحدها ورْر. والمراد بها 
مهنا الخطايا والآثام» لأنها تجري 
مجرى الأثقال التي تقطع المتون» 
وتنقض الظهور. 

وفي معنى ذلك قولهم: فلان خفيف 
الظهر. وَصَفُوه بقلة العدد والعيال» أو 
بقلة الذنوب 0 


لأ الاتيان مهنا ليس يراد به الحضور 
عن غيبة» والقربُ بعد مسافة. وإنّما 
ذلك -كقروّل القائل: نيت من جهة 
فلان. أى جاءني المكروه من قبله. 
وأني فلان من مأمنهء أي ورد عليه 
الخوف من طريق الأمن» والضرٌ من 
مكان التفع . 

وقوله سبحانه: كَل | 
حكن ْمَل من سوم 


تعارة. 


يقة. وإنما المراد بذلك طلب 
المسالمة عن ذل واستكانة» والتماس 
وشفاعة. لان من كلامهم أن يقول 
القائل : ألقى إليّ فلان بيده. أي خضع 


لي: وسلّم لأمري. وقد يجوز أ 
يكون معنى وََلرا أ 


استسلموا وسلّموا. فكانوا كمن طرح 
آلة المقارعة» ونرّع شِكة المحاربة. 
وفي معنى ذلك قوله سبحانه: «وَلَا 
ا بيك يل ك4 [نبقرة/1.5] أي 
لا تستسلموا لهاء وتوقعوا نفوسكم 


وإنما هذا القول عبارة عن تحطّقيق 
الإرادة وشرعة وجود المراد» من" 
معاناة ولا مشقّة» فهو إخبآرٌ 
قدرته تعالى. فإذا أراد أمراً كان لوقتهء 
من غير أن يبطئ إيجادهء أو اتقام 


في خفة اللفظ بده 0 
من غير كلفة تلحقهء ولامشقة 


تعترضه . 


وقيل إن معنى قوله سبحانه: 
«شّ: علامة للملائكة يدلّهم بهاء 
عند سماعهم لهاء على أنه سيحدث 
كذاء ويفعل كذاء من محكمات 
التقدير» ومبرمات التدبير. 


ين 


وقوله ا 


نه: وأوكر يا كما علق 


لأن المراد بها رجوع الظلال من موضع 
الى موضع. والظلال على الحقيقة لا 
تعفيأ ولا تنقل» وإنما ترد الشمس 
عليهاء ثم ترجع إلى ما كانت عليه» 
بعد أن تزول الشمس عنهاء والشمس 
هي المتنقلة عليهاء والظلال قائمة 
بحالها. 


0 
8 تل شي تي لل عر 0 


اج لابه 0 . وفي هذه الآبة 
إستعارتان: إحداهما قوله تعالى: 
كمسل سبل َك دلا على قولٍ 
من جعل ذُلّلاً حالاً للسشبل؛ لا حالاً 


والمراد بذلك العسل. والعسلٌ عند 
المحققين من العلماء غير خارج من 


بطون النحل» وإنما تنقله بأفواهها من 
مساقطه ومواقعه من أوراق الأشجارء 
وأضغاث النبات. لأنه يسقط كسقوط 
الندى في أماكن مخصوصة؛ وعلى 
أوصاف معلومة» والتحل مُلْهَمَةٌ تقبع 
تلك المساقط» وتَعْهَد تلك المواقع» 
فتنقل العسل بأفواهها إلى كُرّاراتها"؟, 
والمواضع المعدّة لها. فقال سبحانه: 
ٍِجزجٌ نْ بُرنا4 والمراد من جهة 
بطونها. وجهةٌ بطونها: أنوامها. وهذا 
من غوامض هذا البيان» وشرائف هذا 
الكلام . 


وقوله سبحانه: َمَآلْمَوأ هالول 
إكم لَكَدِو4)9> رهذه اتتحارة. 
والمراد بإلقاء القول ‏ والله أَعَلم ّ 
دراج الكلدم أ صرب عن مدر 


َه تلفت إتهم يالموتو» 
[الممتحنة/١]‏ وفي هذا الكلام مفعول 
محذوف. فكأنه قال تعالى: «تُلُقون 
إليهم الأخبار بالمودة». وهذا القول» 


(1)_الكزارات بضم الكاف وتشديد الوار جمع كرارة: 


هي عسلها في الشمع . 
(5) الخلل: جمع يخلة وهي الصداقة والصحية. 


نزل في قوم من المؤمنين؛ كانوا 
يجتمعون مع قوم من المنافقين» بأرحام 
تلْمُّهمء وحُلل”" تولدعتهمء 
فيتسقّطونهم ليعرفوا منهم أخبار 
النبي (ص) والمؤمنين؛ فتُهُوا عن 
مناقشتهم والاجتماع معهم. فكأن 
المعنى: تلقون إليهم الأسرار بالمودّة 
التي بينكم؛ على سبيل الإسرار 
والإخفاء. 

وقد قيل إن المراد: تلقون إليهم 
/المودة» فقال تعالى : بالمؤّدة» كما قال 
بسحانه: لين يكين () 4 
الانسؤمدرن] أي تنبت الدهن على أحد 
التأويليين» ونظير التأويل الأول قوله 
2 كر الشياطين: طيِلُْح 
نع وأَحْرَمْ كزؤت 469 [الشمراء] 
أي يطلبون سماع الأخبار على وجه 
الاستخفاء والاستسرارء وهذا الوجه لا 
يصح في أكوله تعالى ‏ يهم 
َل كك لَكَدِوْق 49 لأنّ الحال» 
التي أخبر سبحانه بأن هذا يجري فيهاء 
هي حال القيامة» وئلك حال لا يجوز 


وهي بيت يتخذ اللنحل من القضبان أو الطين تأوي إليه. أر 


كن 


فيها الاستسرار لقولء ولا الكتمان 
لسرء لأن السرائر مُظْهرةٌ» والضمائر 
مُضحرة”"2. وإنما المراد بهذا الكلام ما 
يقوله المعبودون لمن عبدهم من الأمة» 
إذ يقول سبحانه: ِوَيدا م الثيرت 


أنرا شكتئد لا رتعزلا 
ك1 ازا ا تنا ين ضيه 
[الآية 41] فقال المعبودون لهم ني 


الجواب عن ذلك: إنكم لكاذبون» أي 
في أَنا دعوناكم الى العبادة» أو في 
قولكم إثنا آلهة. وقد يجوز أيضيان 
يكون التكذيب من العابلّدين 
للمعبودين» فكأنهم قالوا لهم: كَلَبك" 
في اذعائكم» ألكم تستحقون العياؤة 
من دون الله تعالى. فلم يُبق إذن إلا 
الوجه الأول في معنى إلقاء القرل» 
وهو أن يكون على وجه الخضوع 
والضراعة؛ ويكون سبب هذه الاستكانة 
الخوف من الله سبحائه» لا خوف 
بعض الشركاء من بعض . ومثل ذلك 
جرالقها 
إِلَ لَه يِذ تلم ديآية#م أي 
استسلموا له عن ضرع ذلة» وانقطاع 


(1) أصحر الأمر: أظهره وأعلته في غير خفاء. 


وه 


حيلة. ومن ذلك قولهم: ألقى فلان يد 
العاني. أي ذُلْ ل الأسيرء وحضَعْ 
خضرع المقهور. 


مََلَا يكم َل دما د 4 0 [الآية 
4ة) وهذه استعارة. لأن المراد بالقدم 
مهنا الثبات في الدّين. ولما كان أصل 
الثبات في الشيء والاستقرار عليه؛ إِنْما 
يكون بالقدم» حَسْن أن يعبر عن هذا 
المعنى بلفظ القَدَمِء وكأن المراد بقوله 


تعيمالى: لتر قم بد ثيي» أي 
كلف ذيتكمء ويضطرب يقيتكم؛ 


ايكون كالقدم الزالة» والقائمة المائدة. 

وقولةسبحانه: قل تَرْلَُ 29 
مدي ين ريلك يكليّ» اقية 0 
وهذه استعارة. لأن المراد بذلك 
جبريل عليه السلام؛ والتقديس: 
الطهارة, وإنما سمي رُوِح القدس» 
لأن حياة الدين وطهارة المؤمنين» إِنْم 
تكون بما يحمله الى الأثبياء عليهم 
السلام من الأحكام والشرائع؛ والآداب 
والمصالح. 


وقوله سبحاته: لات أل 


يدوت إلكه فجي . 
ريك تيت 469 وهذه استعارة. 
لأن المراد باللسان ههنا جملة القرآن 
وطريقته لا العضو المخصوص الذي 
ايقع الكلام به. وذلك كما يقول العرب 
في القصيدة: هذه لسان فلان. أي 
قوله. قال شاعرهم: 
وَجِنْتَ وما حسبئُك أن تحينا"؟ 
أي مقالة السوء. ومثل ذلك قول, 
الجر 
ندمتُ على لسان كان مئي 
وددت بال في جوف يكيم 
أي على قول سبق منيء» لآن اندم 
إنما يكون على الفعال والكلام» لا 
على الأعضاء والأعيان. 


وإنما سمي القول لسانآء لأنه إنما 


يكون باللسان» ويصدر عن اللسان. 


وَالحَرَقٍ يما كان بسَتثرن »> ون 
وهذه استعارة. لأن حقيقة الذوق إنما 
تكون في المطاعم والمشارب» لا في 
الكُسَى والملابس . وإنما خرج هذا 
الكلام مخرج الخبر عن العقاب النازل 
بهم» والبلاء الشامل لهم. وقد تُرف 
افي لساتهمء أن يقولوا لمن عوقب على 
جرئمة» أو أخذ بجريرة: 3 
أفلك» واجنٍ ثمرة جهلك. وإن كانت 
عقوبته/ليست مما يُحَسُ بالطعمء 
وَيُدْرَكَ بالذوق. فكانه سيحاته لما 
شملهم بالجوع والخوف على وجه 
العقوبة» حَسّنَّ أن يقول تعالى: 
فأذاقهم ذلكء أي أرْجَدَهم مرارته» 
كما يجد الذائق مرارة الشيء المرير» 


(21 روي هذا البيت في: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي جزء ٠١‏ ص 174 هكا: 


السسان الشر تهنيها إليت 
ولم تذكر كتب الشواهد اسم قائل هذا الييت. 


وما عَسِبِتُكَ أن تخونا 


(5) هو الحطيئة الشاعرء كما جاء في السان العربة مادة: لسن. إلا أنه روي في اللسان هكذاة. 


ثدمت على لسان قات متي 


فليت بأنه في جوف كم 


والعكم يكدسر العين: المدل الذي توضح فيه الأشياء» الو الكارة. 


هه 


ووخامة الطعم الكريه. وإِثّما قال | كاشتمال الملابس على الجلود لأنّ ما 
سبحانه: لِنَاسَ آلجع» ولم يَقْل: | يظهر منهم عن مضيض الجوع» وأليم 
طعم الجوع والخوف. لأنّ المراد | الخوفء» من سوء الأحوال» وشحوب 
بذلك ‏ والله أعلم - وصف تلك الحال الألوان» وضؤولة الأجسامء كاللباس 


بالشمول لهم والاشتمال عليهمء | الشامل لهمء والظاهر عليهم. 
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7 
مي تع سالك 


7 6 077 / 
مر لوو سالا 


المبحث الأول 


سورة الإسراء سورة 
السنة الحادية عشرة للبعثة قبل الهجرة 
بسنة وشسهرين. وتسمّى سورة 
«الإسراء»» نظراً لذكر الإسراء في, 
صدرهاء كما تسمّى سورة «يثي 
إسرائيل»؟ لأنها تحذثت عنهمء إوعن 
إفسادهم في الأرض» وعن عقوبة الل 
لهم على هذا القساد. 

وعدد آياتها ١١١‏ آية؛ وهي من 
أواخر ما نزل من السُورٌ في مككةء وقد 
تميّزت آياتها بالطول النسبي» وبسط 
الفكرة» والدعوة إلى التحلي بالآداب 
ومكارم الأخلاق. 

افسورة الإسراء اشتملت على 
خصائص السورة المكية؛ ومن ناحية 
أخرى ظهرت فيها صفات من خصائص 


لأنها من أواخر ما َرّل 
في مكّة فهي ممهّدة للعهد المدني» أو 
هي مما يشبه المدني» وهو مكي . 


الإسراء 
أبدأت سورة الإسراء بقوله تعالى : 
جِمْبْحنّ أل 1 
السَتَجدِ-الْكترار إل 
برقا حول ليم من 


وخلاصة الإسراء: أن الله تعالى» 
أكرم رسوله محمداً (ص)» بمعجزة 
إلهية» هي الانتقال به ليل من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى بالشامء 
ثم صعد إلى السماوات العُلاء ورأى 
من كل سماء مقرّبيهاء ورأى سِدرة 


(8) انثقي هذا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاة؛ لعبد الله محمود شحاته. الهيثة العامة للكتاب 


القاهرة» 14874 ب 1444 
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المنتهى» وجنة المأوىء وآيات ريه 
الكبرى؛ ثم فرض الله سبحاته عليه 
الصلاة» لتكون صلة بين المخلوق 
الإنسان ورّبه» 
وعاد (ص) إلى مكة قبل طلوع الفجر. 

والرحلة من المسحد الحرام إلى 
المسجد الأقصى» رحلة مختارة من 
لَدْن اللطيف الخبير» تربط بين عقائد 
التوحيد الكبرى» من إبراهيم 
وإسماعيل (ع) إلى محمد خاتم 
النبيين (ص)» وتربط بين الأماكن, 
المقدسة لديانات التوحيد جميكا” 
وكأئما أريد بهذه الرحلة العأجيبة» 
إعلان وراثة الرسول الأخير لِمَقْدَْستَاتِ 
الرسل قبله: واشتمال رسالته “على هذه 
المقدسات. وارتباط رسالطة بهت 
جميعاً؛ فهي رحلة ترمز إلى أبعد من 
حدود الزمان والمكان» وتتضمّن أكبر 
من المعاني القريبة» التي تتكشف عنها 
اللنظرة الاولى. 

والإسراء آية صاحَبّثها آيات: 

والنقلة العجيبة بين المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى» في الوقت القصيرء 
آية من آيات الله تفتح القلب على آفاق 
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عجيبة في هذا الوجودء وتكشف عن 
نعم الله على الجنس البشريء الذي 
كرّمه الله وفَضّله على كثير من خلقه؛ 
واصطفى من بينهم رسلاً وأنبياء» 
يوحي إليهم ويخصّهم بالنبّة والهداية؛ 
والمعجزات الباهرة . 

هذا الإسراء آية من آيات الله. وهو 
نقلة عجيبة بالقياس إلى مألوف البشرء 
والمسجد الأقصى. هو طرف الرحلة» 
وهو قلب الأرض المقدّسة التي بارك 
الله حولهاء بركات مادية ومعنويةء» 
قجولها الأشجار والثمار» وإليها يتحرّك 
إالحجيجء وقد زارها الأنبياء 
"والمرسلون. 

اق جمهرر العلماء على أن 
الإسراء كان بالروح والجسدء يقظةٌ لا 
مناماً؛ وذهب بعض العلماء إلى أن 
الإسراء كان بالروح فقطء وكان في 
النوم لا في اليقظة» لقوله تعالى في 
سورة الإسراء: 

جِرمَا جَمَدَا انا الى أَبْتكَ إلا 
لَتَي» (الآية 3 


وقد رد جمهور العلماء بأن هذه 
الآية» تشير إلى رؤيا رآها النبي (ص) 
ليلة غزوة بدر الكبرى» قال تعالى: 


<زة يكم أنه فى متايك كيلا»ه 
[الأنفال/ 43]. 


أو تشير إلى رؤيا رآها النبي (ص) 
يدخول المسجد الحرام حاجاً معتمراً 


قبل صلح الحديبية» قال تعالى: 
قد مد لك لله وَسُولة نا 


ل تنكثيا حبكل 
شن كيلك فنا م409 اضي. 

واستدل الجمهورء بأن الله جدقّل 
الإسراء آية كبرىء وقالاا«أترن 
مب والعبد مجمويٌ اليروج 
والجسد. ولو شاء لقالء:«أسرى برو 
0 

ثم إن كفار مكّة أنكروا الإسراف 
وارتنٌ بعض ضعاف الإيمان يسبب 
الإسراء. ولو كان الإسراء منامآء لما 
أنكره كفار مكّة» ولما ارتذٌ يسبيه 
ضعاف الإيمان» ولما تميّز أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه» بتصديقه من 
بين سائر الناس . 

وقد ركب الرسول (ص) البُراقٌ: 
وركوب البراق من خصائص الأجساد؛ 
والإسراء في حقيقته معجزة إلهية» 


3” 


خاصة بالرسول الأمين؛ ولا حرج على 

فضل الله: ولا حدود لقدرته. فهو 

سيحانه على كل شيء قديرء قال 

شوقي: 

يتساءلون وأنث أطهرٌ هيكلٍ 
بالسروح أم بال هي كل الإنسراة 

بهما سمرث بُطَهْراركلامما 
نورٌ وروحانية يهاه 


وعد الله لبني اسرائيل 

بدأت سورة الإسراء بالحديث عن 
الإسراء بالنبيّ الأمين؛ والسورة في 
ملجملها تتحدث عن النبي (ص) وعن 
القرآن الذي نزل عليه؛ رموتف 
المشيوكين من هذا القرآن؛ وفي خلال 
هذا الحديث؛ تستطرد إلى ذكر بني 
إسرائيل؛ والحديث عن ماضيهم 
وفسادهم في الأرض؛ وعقوبة الله 
لهمء كأنها توعد كلّ مكذب ومفسد 
بالعقاب العادل؛ وفي هذا تهديد لكفار 
مكة» ولكلٌ خارج على نطاق الإيمان 
وشريعة العدل» والنظام الإلهي. 

ويلاحظ أن وعيد الله لبني إسرائيل» 
على إفسادهم في الأرض مرتين؛ لم 
يُذْكَرْ في القرآن إلآفي صدر سورة 
الإسرات 


وقد تعدّدت أقوال المفسّرين في بيان 
القوم الذين سلّطهم الله على اليهودء 
وذهب جمهور المفسرين إلى أن 
المسلّط عليهم في المرة الأولى هو 
بختنصر البابلي» وقد غزاهم سنة 705 
قبل الميلاد» ثم ساعدهم قورش ملك 
الفرس سنة 077 قبل الميلادء فعادوا 
البلادهم وأعادوا بناء هيكلهم . 

والمسلّط عليهم في المرة الثانية هم 
الرومان بقيادة تيطس سنة ٠لام»‏ وقد 
كان إذلالهم في المرة الغانية أشدّ 
وأنكى» وقد تفزق اليهود في البلاد بعد 
هزيمتهم الثانية» وأصبح تاريخهكم 
ملحقاً بتاريخ الممالك التي نزلوا فيهاء 
ولم يرجع اليهود إلى فلسطين .إلا في, 
العصر الحديث. 

وينبغي أن ندرك أن آيات سورة 
الإسراءء لا تحدّد تاريخاً معيّناً لفساد 
اليهود؛ ولا قوما بأعيانهم سلّطهم الله 
عليهم» فإذا أردنا معرقة ذلك فلترجع 
إلى التاريخ» لالتحكمه في فهم 
القرآن» ولكن لنستانس به فقط. 

وخلاصة الآبات التي تحدئت عن 
فساد اليهود ما يأتي: 

١‏ - أخبر الله تعالى أن بني إسرائيل 
سيفسدون في الأرض مرتين» وهذا 
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القساد معناه طغيان وعدوان متهم على 
عباد اللهء وخروجهم على الطريق 
القريم . 

؟ ‏ أخبر الله تعالى عنهم أنهم لما 
طَعُوا وبَكَوْاء سلّط الله عليهم من ينتقم 


7 بعد الانتقام الأولء عادرا إلى 
الطريق الجاذّة فانتصروا على أعدائهم» 
أن عادوا للفساد» فحقٌ 


+ - سلّط الله سبحائهء عليهم في 
آليبرة الثانية» من أذلّهم وهدم هيكلهم» 
وكَضِئ/عليهم وعلى ملكهم. 

«_ذكر الله تعالى؛ أنه يشملهم 
برحمته إذا.تابوا إليه» فإن عادوا للفساد 
ع دَعَلَيّهَمْ بالعقاب . 

وقد عنيت سورة الإسراء» بالحديث 
عن مكارم الأخلاق. 

فدعت إلى توحيد الله جل جلاله؛ 
وأمرت بالإحسان إلى الوالدين؛ وصلة 
الرحمء والعطف على الفقير والمسكين 
وابن السبيل؛ ونهت عن التبذير» 
والقتل» والزناء وتطفيف الكيل» وأكل 
مال اليتيمء والكِبْرء والبَطر. وإذا 
قرأت الآيات 77 274 رأيت دستوراً 
أخلاقياً كريمآء يأمر بالفضائل» ويحتٌ 


على القيم؛ وينهى عن الرذائل» ويحذّر 
من المعاصي والموبقات . 

وترى أن القرآن أعظم كتاب في 
التربية الأخلاقية والسلوكية» وهذه 
التربية هي التي صاغت المجتمع 
الإسلامي المحمّدي صياغة جديدة 
مهذّبة؛ وصار القرآن روحاً جديدة 
يسري في أوصال المجتمع العربي 
ولاس تدهلم حل الجاقلية 
وأوثانهاء ويقيم على أشلائها دولة 
جّدة» تؤمن بالله ورسوله. وتهتدئة 
بكتابه الذي أنزله الله نوراً وهاى 
فترى المسلم إمَا عابداً في مسإجدهء أو 
ساعياً إلى رزقه» أو مجاهداً فَيسَبَبَل: 
إعلاء كلمة الله. وجمعت التمسليين, 
راية جديدة؛ شعارها الإخَلاصٌة 
وعمادها الحب لله ورسوله؛ وقزتها في 
تماسك المسلمين» وأخوّتهم وترابطهم 
ونُساندهم» حتّى أصبحوا يدأ واحدة 
كالبنيان المرصوصء» يشدٌ بعضه 


أوهام المشركين» 
وحجح القرآن الكريم 


في الآيات 58-74: من سورة 
الإسراءء حديث عن أوهام الوثتية 
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الجاهليّة» حول نسبة البنات والشركاء 
إلى الله . 

وخلاصة ذلك» أنهم جعلوا الملائكة 
إناثء ثم اذعواء كذباً وبهتاناء أنهن 
بنات الله ثم عبدوهن» فأخطأوا 0 
الأمور الثلاثة خطأ عظيماً. 

ثم تحدّئت السورة عن البعث» 
واستبعاد الكافرين لوقوعه؛ وعن 
استقبالهم للقرآن. وتقؤّلاتهم على 
الرسول (ص).؛ وأمرت المؤمنين أن 
يقولوا قولاً آخرء ويتكلّموا بالتي هي 
[حسن 

وني الآبات 09 91: بيِنت 
السورة» لماذا كانت معجزة 
محمد (ص).؛ معجزة عقلية خالدة» 
ولم تكن معجزة مادية محدودة؛ نقد 
كذب الأرّلون بالخوارق فحقٌ عليهم 
الهلاك اثباعاً لسنة الله؛ كما تناولت 
الحديث عن الإسراء وحكمته؛ وأن الله 
جعله فتنة وامتحاناً للناس؛ ليتميّز 
المؤمنون» وينكشف المنافقون؛ 
ويجيء في هذا السياق طرف من قصة 
إبليس اللعين» وإعلانه أنه سيكون حرباً 
على ذُرَية آدم . 

يجيء هذا الطرف من القصةء كأنه 
كشف لعوامل الضلالء الذي يبدو من 


المشركين» ويعقب عليه بتخويف البشر 
من عذاب الله» وتذكيرهم بنعمة الله 
عليهم» في تكريم الإنسان؛ وتمييزه 
من المخلوقات جميعهاء وتسخير 
الكون جميعه لهء حتى يفكر بعقله» 
ويؤمن بقلبه» فمن اهتدى. أخذ كتابه 
بيمينه يوم القيامة؛؟ ومن عمي عن الحق 
في الدنياء فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ 


وفي الآيات 48-17: تستعرض 
سورة الإسراء كيد المشركين 
اللرسول (ص) ومحاولتهم فتنته عن 
بعض ما أنزل إليه» ومحاولة إخراجه 
من مكة؛ ثم تأمر النبي (ص)ء بأن 
يمضيّ في طريقهء يقرأ القرآن. ويَؤذَي 
الصلاة؛ ويدعو الله أن يحسن مدخله 
ومخرجه؛ وتذكر رسالة القرآن بأنها 
شفاء لأمراض الجاهليّة: ورحمة 
بالجماعة الإسلامية . 


وفي الآيات 88 111: نجد القسم 
الأخير من السورة» ويستمر الحديث 
في هذه الآيات عن نزول القرآن 


وإعجازه» بيئما يطلب كفار مكّة 


خوارق ماديةء يطلبون نزول الملائكة» 
ويقترحون أن يكون للرسول (ص) بيت 


1 


من زخرفء أو جنّةٌ من نخيل وعنب» 
تتفجّر الأنهار خلالها تفجيراً؛ أو أن 
يفتجر لهم من الأرض ينبوعاً من الماء» 
أو أن يرقى هو في السماءء ثم يأتيهم 
بكتاب ملموس محسوسء فيه شهادة 
يأنه مرسل من عند الله. . إلى آخر هذه 
المقترحات» التي يُمليها العنت 
والمكابرة» لا طلب الهدى والاقتناع . 
ويرذ الله سبحانه على هذا كلّهء بأنْ 
ذلك خارج عن وظيفة الرسول» وطبيعة 
الرسالة . 


قإلرٌول بشر يوحى إليه» وليس إلهاآ 
يتتدكم أفي مظاهر الكون؛ وقد سبق أن 
أعطى الله تعالى موسى (ع) معجزات 
مَادية» فَكَذْبٌَ بها فرعون» وجحد نبرّة 
موسى؛ فكانت العاقبةء أن أغرق الله 
فرعون ومن معه من المكذيين. 

إن طريقة القرآن الكريمء هي طريقة 
الدعوة الهادفة المتأنّية» وقد نزل مفوقاً 
ليقرأه الرسولٌُ على قومه في هدوء 
وتُؤْدة» وليجيب عن أسئلة السائلين» 
وليكرن ا الحياة؛ يحياها مع 
المؤمنين» يعلمهم دينهم» ويرذ عنهم 
دعاوى أعدائهم» ويلفتهم إلى الكون 


وما فيه» حتّى يعبدوا الله ويسجدوا له 


عن خشوع ويقين. وتُختم سورة 
الابسراء» جمد له وتتربهه عن الاولد 
والشريك في المُلكء كما بدئت بتنزيه 
الله وتسبيحه؛ ففي أُوَّل السورة: 


١ جع‎ 


من أسرار الإعجاز 
في سورة الإسراء 
يقول الله تعالى في سورة الإسراة؟ 


كت نشم بت عله 409. 

لقد كانت هناك معركة فكرية 
ونفسية» بين القرآن والمشركين» ألصق 
المشركون فيها التّهمٍ بالرسول (ص» 
َرَمَوْهُ بالسحر وانجنون» وافتراء القرآن 
من عند نفسهء وقد نزلت سورة 
الإسراء في ذروة هذه المعركة 
واحتدامهاء بعد أن مات أبو طالب عمّ 
الرسول؛ وماتت زوجته خديجة» فكان 
الإسراء تسرية للرسول الأمين» وكانت 


3 


سورة الإسراء قلعة من حصون البيان 
والجدال بالحجة الدامغة والدليل 
الواضح 

نك تحمل عند قراءة السورة نبضاتٍ 
حيّة» تصوّر عنف المشركين وضلال 
عقيدتهمء وتبرز أسلوب الدعوة 
الجديدء الذي يملك الحبّة على قضية 
الالوهيّة» ويسوق الأدّلة على قضيّته من 
سجلات التاريخ ومن واقع الكون 
ومشاهدهء ومن التحدي بالقرآن» 
بوتأكيد عجزهم عن الإتيان بمثله . 

والقرآن في سياق حديثه» ينتقل من 
هن إِلّى فن» ومن وصف للإسراء إلى 
حديثٍ عن تاريخ اليهود؛ إلى رذ على 
وخرَك"اللتشركين» إلى ذكر قصص 
لآدم وإبليس» وفرعون» وموسى. 

ويربط القرآن بين هذه الأفكار 
المتنائرة في الظاهرء برباط قوي متين» 
يؤكٌد أنه كتاب الله . 

وقد تعرّضت علوم السابقين للنقض 
والتعديل» ولم يق كتابٌ منرّةٌ عن 
النقض والعيب» إلا هذا الكتاب. 


وفي ختام هذا الحديث؛ يمكننا أن 
تُرجع أهداف سورة الإسراء إلى الأمور 
الآنية: 


١‏ - معجزة الإسراء من مكة إلى بيت 
المقدس . 

١‏ - تاريخ بني إسرائيل» وإقسادهم 
في الأرض» وعقوية الله لهم . 

جملة من الآداب» يجب على 
المسلمين أن يتحلُوا بهاء حتى تظلٌ 
رابطتهم قوية متماسكة. 

4 - بيان أن كل ما في السماوات 
والأرضء مُسْبح لله. 

ه ‏ الكلام على البعث؛ مع إقامة 
الأدلة على إمكانه . 

1 الرد على المشركين. الذين 
اتخذوا مع الله آلهةء من الأوثسان 
والأصنام . 

'االحكمةفي عتم ]نراق 
المعجزات التي اقترحوهاء على 
اده لاض 
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4- قصص سجود الملائكة لآدم 
وامتناع إبليس عن السجود . 

4 تعداد بعض تعم الله سبحاته . 

٠‏ طلب المسشسركيسن مسن 
الرسول (ص) أن يوافقهم في بعض 
معتقداتهمء وإلحافهم في ذلك. 

١‏ - أمر النبي (ص) بإقامة الصلاة 
والتهتجد في الليل. 

١‏ - بيان إعجاز القرآن» وأنّْ البشر 
يستحيل عليهم أن يأنوا بمثله. 


١9/‏ - قصص موسى مع فرعون. 
1 


الحكمة في إنزال القرآن 


6 تنزيه الله سبحانه؛ عن الولد 
والشريك والناصر والمعين. 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الإسراءه”*؟ 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 
نزلت سورة الإسراء بعد سورة 
القصّصٌء وفد كانت حادثة الإسراء في. 
السنة الحادية عشرة للبعثة» فيكون 
نزول سورة الإسراء في هذه السنةا. 
وقد سُمْيت هذه السورة بهذا 1 
لابتدائها بقوله تعالى: «اتَبَكن الزن 
لتر يبيو آلا يت التتجر الكرار 
إل اليد الآت 4. وتبلغ آياتها 


إحدى عشرة وماثة آبة. 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة ثلاثة أمور: 
أولها: إثبات حادثة الإسراء» وقد كان 
الإسراء من المسجد الحرام إلى 


المسجد الأقصىء فاستدعى هذا بيان 
فضل هذا المسجدء وذكر بعض من 
أخبار أهله. وثانيها: الموازنة بين كتابي 
المسجدينء القرآن والتوراة؛ وقد 
|امكدعى هذاء ذكر بعض ما أتى به 
القرآن من الحكم والمواعظ . وثالثها: 
بيان حكمة الإسراء من اختبار الناس 
وقد عاد السشياق» بعد هذاء إلى 
بيان فضل القرآن» فانتهى به الكلام في 
هذه السورة. 


وقد دُكرت سورة الإسراء بعد سورة 

النحل» لأن الإسراء كان رمزاً للهجرة 
إلى المدينة؛ وكان في الهجرة إليها 
تحقيق ما أنذروا به» من قرب عذابهم 
في أول سورة النحل. 


(8) اتفي هذا المبحث من كناب «النظم اللي في القرآن»» للشيخ عبد المتعال الصعيدي: مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة النموذجبة بالحكمية الجديدة» القاهرة: غير مؤزخ - 


إثبات الإسراء من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى 
الآيات 1١(‏ --4) 


5 
الْرَمِ إل 


نَم هُوَ ليم 02> 
فذكر تعالى أنه أسرى بالنبي (ص) من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 
ليريه ما فيه من آياته؛ ثم ذكر أنه أنزل 
التوراة على موسى شريعة لأهله ينا 
بني إسرائيل» وأنه قضى إليهم فظهاء 
أنهم سيفسدون في أرضهم مرثين» 
ويخرجون على شريعتهم بعبادة.الأوثان 
و الأصنامء وأنه إذا جاءتٌ التُعلرة: 
الأولى» بعث عليهم قوماً ذوي بأس 
شديد» ليخربوا ديارهم ويهدموا 
0 وهم قوم بختنصّر ملك 
بابل» ثم ينقذهم منهم وينصرهم عليهم 
ويجعلهم أحسن حالاً مما كانوا عليه 
قبل غزوهم؛ فإذا جاءت المرة الثانية 
بعث عليهم قوماً آخرين يخربون 
ديارهم ويهدمون مسجدهم كما هدم 
في المرة الأولى» وهم الروم الذين 
غزوهم وأخرجوهم من ديارهمء ثم 
التفت السياق إلى اليهود المعاصرين 


للنبي (ص) بقوله تعالى «صى ردك أ 
حك من عُدثم ذه وَسَدا جَهُمْ بيرق 
حيرا 4. 


الموازنة بين كتابي المسجدين 


ف و 2 

أذ كم ا جي 62> 

فذكر أن القرآن يهدي إلى شريعةٍ أقوم 
من التوراةء وأنه يبشّر المؤمنين بأن لهم 
لجرا كبير. وينذر الكافرين بأن لهم 


عِلدايَاً أليماً؛ ثم ذكر سبحانه أنهم 
يستعجلون هذا العذاب» الذي ينذرهم 
“الهم للخيرء وكان الإنسان 
عجولاً؛ واستدلٌ على قدرته عليهء بأنه 
جعل الليل والنهار آيتين» فمحى آية 
الليل وجعل آية النهار مبصرة؛ ليبتغوا 
أرزاقهم فيهاء وليعلموا عدد السنين 
لهساب وول تيو 
تنيبل1)» ثم ذكر أن كلّ إنسان 
تحصى عليه أعماله في دنياه» ليحاسب 
عليها يوم القيامة» وأن من اهتدى فإنما 
يهتدي لنفسهء ومن ضلُّ فإنما يضلٌ 
عليهاء ولا تزرُ وازرة وزر أخرى تن 
لقنن ونا تر لني ون حل كنا 


العذاب فدمرها تدميراً؛ وأنه كم أهلك 
من القرون؛ بهذا الشكل من بعد 
نوح (ع)» وأنه أعلم بذتوب عباده» 
فيقذر لهم وقت عذابهم كما يريد «ِرَكقٌّ 


بك بق عايب جَها 409 . 

ثم ذكر أن من يريد العاجلة جل له 
فيهاء ما يشاء من خير أو شرء لمبنا 
يريد. وليس لأحد أن يتعتمله ني 
شيم» وأنْ من يريد الآخرة ويسعى” 
لها شكر له سعيه؛ وآأنه بيمولقي: 
منهما في الدنيا بعطائه» ولا يحظره عن 
أحد من عباده؛ وأنه يفضّل بعضهم 
على بعض في هذا العطاء؛ وستكون 
الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً. 

ثم بيّن بعضاً من شريعة القرآنء في 
الأصول والفروع والأخلاق» فنهى عن 
الشرك به؛ وأمر بالإحسان إلى 
الوالدينء وبإيناء ذي القربي حقّه 
والمسكين وابن السبيل» ونهى عن 
التبذير في المال» وأمر بالاعتذار 
الحَسّن عند العجز عن الإحسان» إلى 
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هذ 00 
1 وأتبعه 
بتوبيخهم على نوع خاص من شركهم» 
وهو زعمهم أن الملائكة بئات الله 
فذكر أنه لا يصح أن مُوْيِرم ب 

يَتخْلَ من الملائكة إناثاً ( إدكر 
وكا ميم 402 . 

ثم ذكر تعالى أنه صرّف في القرآن 
عل التيصريف من الكلام في الأصول 
والفرّوع والأخلاق» ليكون فيه موعظة 
تتآت”أ ولكئه لا يزيدهم إل نفوراً؛ 
وأمر النبي (ص)؛ أن يذكر لهم دليلاً 
على بطلان الشرك لا يمكنهم أن يماروا 
فيهء وهو أنه لو كان معه سبحانه آلهة 
بْتَمُوْا سبيلاً إلى منازعته؛ ثم نزه 
سبحانه نفسه عمًا يزعمونه من أن له 
شركاء في ملكهء وذكر أنه هو الذي 
تسبّح له السماوات السبع والأرض 
ومن فيهن» وأنه ما من شيء إلا يسبّح 
بحمدهء ولكنهم لا يفقهون تسبيحهم. 

ثم ذكر أنه إذا قرأ القرآن جعل بينه 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
مستوراء وجعل على قلوبهم أكثة أن 


يفقهوه؛ وفي آذانهم وقراً؛ وأنّه إذا 
ذكره في القرآنء ولم يذكر آلهتهم فرّوا 
على 9 تفوراء وأنه أعلم يحالهم 
حين يستمعون إليه وإذْ هُم نجوى إذ 
يقولون إِنْ تتبعون إلا رجلاً مسحوراً؛ 
ثم ذكر مما يحملهم على زعم هذا 
فيه أنه يدعي أنهم يُبعثون بعد أن 
يصيروا عظاماً» ورفاتاً 

ورد عليهم: بأن الذي فطرهم 0 
الاولى قادر على يما ثم ذكر أنهم 
سَيُنْفِضُوِنِ رؤوسَهُمْ”'" ويقولون: متي 
هو؟ وأجابهم بأنه عسى أن يكون ري 


0 
إه بد بلا تيد 


ثم أمر النبي (ص) بن يَأمَرّمَمبَآن 
يقولوا التي هي أحسنء من قولهم إنه 
رجل مسحور؛ وذكر لهم أن الشيطان 
ينزغ بينهم ويزين لهم هذه الشتائمء 
وأنه سبحانه هو أعلم بهمء إن يشأ 
يرحمهم بالإيمان أو يعذبهم بالكفرء 
ولم يرسله وكيلاً عليهم» حتى يضيقوا 
به ويشتموه» وأنه جل جلاله أعلم بمن 
في السماوات والأرضء وقد فضّل 


(1) أي سيحركوتها. 


نذا 


علمهء وآتى داود زيوراً؛ فلا يصخ لهم 
أن يقولوا في النبي (ص) وفي قرآنه» 
مالا علم لهم به. 
ثم أمرهم بأن يدعرا شركاءهم 
ليكشفوا عنهم ذلك الضرّء الذي 
يتعيلون به. فإنهم لا يملكون كشفه 
عنهمء ولا تحريله. لأنهم عبيد 
مثلهمء يبتغون إليه سبحانه الوسيلة؛ 
ويرجون رحمته» ويخافون عذابه؛ ثم 
ذكر أنه مامِنْ قريةٍ من قرى المكذبين 
إلا هو مهلكها قبل يوم القيامة؛ أو 
معذّبها عذاباً شديداًء كان ذلك ني 
ألكتاب مسطوراً؛ ثم أشار إلى أنه اختار 
الهم أن يعذّبهم بتسليط المؤمنين 
علييئع ولا يهم بآيات عذابه؛ فقال. 
ًَ إل د 


بيان حكمة الإسراء 
الاياث (50 - 41) 


ثم قال تعالى: 
ميلك لاط يلين وما 


:49 فذكر سبحانه أنه وعده 
بالنصر عليهم» حينما أخبرهم بالإسراء 


فكذبوه» وارتذ كثير منهمء وأنه لم 
يجعل رؤيا الإسراء إل فتنة لهم؛ ف 
افتتنوا بهاء كما افتتنوا ب 


محمد أن نار جهنم تحرقٌ الحجرء ثم 
0 


ثم ذكر لهم قصة آدم مع الملائكة 
وإبليس. لأنها كانت للاختباز أيضياً» 
ليتعظوا في اختبارهم بالإسراة» با 
حصل لإبليس حينما عصى أمر ربه من 
الطرد واللعن» ولا يقعوا في مثل ما 
وقع فيه بتكذيبها؛ وقد ختمها بقوله 


ثم شرع السياق في أخذهم بالترغيب 
بعد الترهيب» فذكر سبحاته» أنه هو 
الذي يسوق السفن في البحرء ليبتغوا 
من فضلهء وأنهم إذا مهم الضرّ في 
البحر وخافوا الغرق لا يلجأون إل إليه 


في كشفه عتهمء فإذا نتجاهم إلى البر 
يعرضون عنه ويكفرون بنعمته؛ ولا 
يأمنون أن يخسف بهم جاتب البر أو 
يرسل عليهم ريحاً حاصبأء أو يعيدهم 
في البحر مرة أخرى فيغرقهم بسبب 
كفرهم؛ ثم ذكر أنه كرّم بني آدم بنعمة 
العقل» وحملهم في البرّ والبحر؛ء 
ورزقهم من الطيّبات» وفضّلهم على 
كثير من خلقه؛ وأنه سيبعثهم 
ويحاسبهم على ما أنعم به عليهم» فمن 
أوتي كتابه بيمينه» ارمع الذين اضرا 


ذه ومن لم يقم 
بحلا هذه النعم. ولم ينظر بعقله في 
نيا حتى صار فيها كالأعمى: فهو في 
الآجخرَة. أعمو).وأضلّ سبيلاً. 


أنهم كادوا يحملونه على الخروج من 
مكةء لشدّة استهزائهم بهء ولو أنهم 
أخرجوه منها لاهلكهم كما أهلك من 
قبلهم منْ أخرجوا أنبياءهم من بينهم؛ 
ثم أمره بأن يعرض عنهم ويُقْيل على 


عبادته» وإقامة الصلاة له في أوقاتها من 
فروض ونوافل» ليتصره عليهم» ويبعثه 
مقاماً محموداً يظهر فيه أمره عليهم؛ 
وقد كان ذلك بالهجرة إلى المد 
وكان الإسراء قبلها بسئة واحدة؛ ثم 
أمَرَه أن يلجأ إليه في تهيئة ذلك المقام 
المحمود حتى يخرجه من مكّة مُخْرّجٍ 
صدقء ويدخله ذلك المقام المحموه 


400 


عود إلى بيان فضل القرآن 


الآيات (1ى ت١1١1١)‏ 


0 فعاد السياق 0 
3 على فضل القرآن؛ وذكر أنه 
سبحانه ينزّل منه ما هو شفاء ورحمة 
اللمؤمنين» ويزداد به الكافرون خساراً 
إلى خسارهم؛ ثم بين سبب ذلك 
فيهم» وهو استكبارهم واغترارهم 
بأموالهم التي أنعم الله بها عليهم؛ فذكر 
سبحانه أن شأن الكافر إذا أنعم عليه 
استكبر» وإذا مسّه الفقر بلغ به اليأس 
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شاكلته» وأنه سبحانته أَعْلَّمُ بمن هو 
ثم ذكر تعالى أنهم 
يسألون النبيّ (ص) عن الروح؛ وهو 


أهدى سبيلاً متهم ؟ 


رآنء ما دليله على أنه من عند الله؟ 
وأمرّه أن يجيبهم بأنه من أمرهء وأن ما 
جاءهم به من العلم قليل بالنسبة إلى 
واسع علمه؛ وأنه سبحانه لو شاء أن 
يآخذ هذا القليل وذهب بما أوحى إليه 
من القرآن لفعل» لأنه لا يريد به شيئاً 
النفسهء وإنما يريد مصلحتهم؛ ثم بَيْنَْ 
لهم الدليل على أنه من عنده؛ وهو 
تمَجِرُ الإنس والجن أن يأتوا بمثله؛؟ 
وذكر أنه تحدّاهم بذلك على وجره 
كثيرٌة» فَمِنْ عشر سور إلى سورة 
واحدة» إلى التحدي به كلّه؛ ولكنهم 
يأبون إلا كُفورأًء ويطلبون معجزات 
أخرى» كأن يفجرٌ لهم يَنْبُوعاً من 
الأرضء أو يكون له في واديهم جنّة 
من نخيلٍ وعنب تجري فيها الأنهار؛ 
إلى غير هذا مما اقترحوه على وجه 
التعئّت والتخكم» وقد أمره تعالى بأن 
يجيبهم بأنه ليس إلا بشرأ رسولاً؟ ثم 

ل 
بالقرآن إلا استبعادهم أن يكون رسوله 
من البشرء وأمره أن يجيبهم بأنه لو 


كان في الأرض ملائكةء يمشور 
مطمتنين لنزل عليهم من السماء مَلَكا 
رسولاً؛ وبأنه قد شهد على صدقه 
بمعجزة القرآن. وكفى به شهيداً بيته 
وبينهم؛ ثم ذكر أن الهداية والضلال 
بإرادته لا بالمعجزات» فإذا أراد هداية 
قوم هداهمء وإذا لم يرد هداية قوم 
فلن يوجد لهم أولياء من دونه 
يهدونهم؟؛ ويحشرهم يوم القيامة على 
وجرههم عُنياً يكم صُمَآًء مأواهم 
جهئم» كلما خبت زادهم سعيراء ذلك 
لأنهم كفروا بمعجزة القرآن وأنكروا 
ما جاء به من بعثهم؛ ثم ذكر أنهثم لو 
نظروا في خلق السماوات والأرض» 
لعلموا أنه قادر على أن يبعثهم» وأثة 
جعل لبعثهم أجَلا لا ريبَاقيّهم إن" 
كفروا به. 


ثم ذكر أنهم لو ملكوا خزائن 
رحمته؛ وهي أعظم مما اقترحوه من 
تفجير الأرض وغيره لَبَخْلوا بهاء فلا 
فائدة من إجابتهم إلى ما اقترحوه عليه؟ 
ثم ذكر أنه آنى موسى تسع آيات بِيّنات 


07 


مثل هذه الآيات» فلم يؤمن فرعون 
بهاء وأراد أن يستفرٌ بني إسرائيل من 
أرضه فأغرقه جلت قدرته؛ ومن معه 
جميعاًء وأسكن بني إسرائيل الأرض 
التي وَعَدَّهم يها. 

ثم عاد السياق إلى تعظيم شأن 
القرآن فذكر سبحانه أنه لم ينزّله إل 
بالحق وبالحق نزل» وأنه لم يرسله إل 
مبشراً ونذيرًء فمن شاء آمن ومن لم 
يشأ لم يؤمن؛ ثم ذكر أنه نزله مقَرْقاً 
1 وأن 
بإيمانهم به وعدمه سواءء لأن الذين 
توا العلم من قبله إذا يُثْلى عليهم 
ييخرُون ساجدين لأذقانهم؛ ثم ختم 
السورة فأمَرّهم بأن يدعوه باسمه أو 
باسَج“الرخحمن» أو غيرهما من أسمائه 
الحسنى؛ ونهاه أن يجهر يصلاته أو 
يخافت بهاء وأمره أن 


: 3 
يقر سبك فى ألثك ول يكن 


عد ذل كن تئر 402. 


7 
مي تقو ساك 


الملبحث الثالث 


أسوار ترتيب سورة «الإسراءء!* 


إِعْلَمِ أن هذه السورة» والسُوّر الأربع 
التي يعدهاء هي من قديم ما أنزل- 
أخرج البخاري عن ابن مسعود أنه قال 
في بني إسرائيل» والكهف ومريم وطه 
والأنبياء: «من العتاق الأول» وهرنامن 


تلادي”» وهذا وجه في ترتيبها! وهو 
اشتراكها في قِدَّم النتزول» وكونها لتكيةة 
وكونها مشتملة على القصص 

اوقد ظهر كٍِ في وجه اتصالهاً بسورة 


0 فذكر فيها جميع 
ما شرع لهم في التوراة» كما أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس أنه قال: «التوراة 


كلها في خمس عشرة آية من سورة بني 
إسرائيل»0". وذكر عصيانهم وفسادهم» 
وتخريب مسجدهم؛ ثم ذكر استفزازهم 
اللنبي (ص) ورغبتهم في إخراجه من 
التهدينة. ثم ذُكَر سؤالهم إِيَاه عن 
البروي» ثم حََتَمٍ السورة بآيات موسى 
آلتتنّم» وخطابه مع فرعون؛ وأخبر أن 
إسيتفزازهم للنبي (ص) ليخرجوه من 
النئيئة هو وأصحابة» نظير 
مع فرعون لما استفرّهم» ووقع ذلك 
أيضاً . 

ولما كانت هذه السورة مصدّرة بقصة 
تخريب المسجد الأقصى؛ فقد أسْرِي 
بالمصطفى إليه» تشريفاً له بحلول ركابه 
الشريف. 


06 تقسير لين جريرة /545/11 


7 
مي تك ساك 


المبحث الرابع 


سورة «الإسراء»”* 


-١‏ «بننا عبِحكْ)ْ يبدا لبه الآيته). وقيل: العمالقة. 


قال ابن عبّاس وثَتَائَة: بَعَتَ الله وقيل: قَوْمٌ مُؤْينُونْء بدليل إضافتهم 
عَلَِهُم جالوت. أخرجه ابن أبي حاتم "أب إليه تعالى . 

وفي «العجائب» للكرماني بأقيل: ! - لتنا جَلهَ وَمْدُ الآضْية» (الآيبة 
هم ستحاريب 7 وجنوده9؟. عم 


6. 


لك 
ليذ 


انثقي هذا المبحث من كاب «نفيسلآك ريفنات العرقنء لوطي » تحقيق إياد خالد الطباع ٠‏ موسسة 


الرسالة» يروت» غير مؤرخ. 
كذا في اتفسير ابن كثير. 
عزا الحافظ بن كبر في تفسيرهة 18/5 إلى سعيد بن جر شم قال الحافظ بعد 


#وقد ذكر لبن أبي حاتم 
ميبة» في كيفية ثرقيه من حال إلى حال؛ في أنه 
يستمطي الثاسن ويستطصمهمء ثم كل به الجال إلى ما ن. وآله سار إلى 
بلاد بيث المقدس» قعل بها خلقاً كثيرً من بني إسرائيل؛ رقد روى ابن جرير إلى هذا المكان حديئً: أسنده عن 

إفوعاً مُطولاً وهو موضوع لا محالة: لا بستريب في ذلك مَنْ عنده أدنى معرفة بالحديث! والعجب كل 
كيف راج عليه» مع جلالة قدره وإمامته: وقد صرح الحافظ العلامة أبر الحجاج الجزّي رحمه الله بأنه 
موضوع مكذوب؛ وكتب ذلك على حاشية الكتاب. وقد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية؛ لم أر تطويل 
الكتاب بذكرهاء لأن منها ماهو موضوع من وضع بعض زنادقتهم؛ ومنها ماقد يحتمل أن يكون صحيحأء ونحن 
في غنية عنها ولله الحمده. ثم ذكر ابن كثير روا بيد ب ٠‏ وهي قول سعيد بن 
المسيب: ظهر بُتصّر على الشام: فخرب بيت المقدسء وقتلهم؛ ثم أتى دمشق فوجد بها دماً يغلي على كياء 
فسألهم ما هذا الدم؟ فقالوا: أدركنا آبامنا على هذاء كلما ظهر عليه الكبا ظهرء قال: «فقتل على ذلك الدم 
سبعين أقذ من اللمين+ وفيرهم فسكن». كال لين كثير: هوهلا صحيح إلى سعيد بن المسيبة . وقال ليقاً: 
#وهذا هو المشهورة. 


شا 


قال عطيّة ومُجاهِد 


الآخرة بُخُْتّتَضر. أخرجه ابن أبي 
حاتم . 

؟- جتها للد تنش ين ه» 
[الآية 101 


قال ابن عباس: هي شَججرة الؤقُوم 
أخرجه ابن أبي حاتم" . 
٠‏ - ورين كادا بَتْتِبوئكَ» الآبية 
0 
نزلث في رجالٍ من قريش» منهج: 
أميّة بن خلف» وأبو جهل . “أخرجه ابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس 


١‏ ورَإن كاد اموأ سيره > [الآية 


5 


في اليهود كما أخرجه البيهقي 
في «الدلائل»: من مُرْسَلٍ عبد الرحمن 
اين عل 440. 

0 هِمُنَغَلَ صنق [الآية 000 

قال مَطَر الورّاق”*؟ المدينة؛ 


قال: و: عر صِذْقٍ) [الآبة 114٠‏ 
مكة . أخرجه ابن أبي حاتم 
١‏ - دونك عن اليج » [الآية ها 


ان 20 وغيرُهما عن ابن 


وأخرج العْرْمِذِي عن ابنٍ عبّاس: 
الهم تريش 


وفي اتفسير الطبري» 71/١‏ من طريق العَْفي. عن لبن علس قوله تعالى : طق لام لين عدر تن هلفهه كل 


تيت كُنق لشم مدَكْ وا > قال: كان أمل الشرك يقولون: نعبد الملائكة ومْْْرء وهم الذين 


يُدعون» يعني الملائكة والمسيح وعزيراً. 


0 في «صحيحه) برقم (41/17) في التفسيرء والترمذي برقم 869777 في 


التفسيرء والواحدي في «أسباب 


0م 0 وم عنه: 3 

 )4(‏ ضخفه اللحافظ ابن كثير في «تفييره؛ ٠0/5‏ غير كونه مرسالآء فانظرة. 

ا( مطر بن طهْمان الوّاق» أبو رجاء: السلمي مولاهم. الخراسائي» سكن البصرة كان صدوقاً في حديثه» كثير 
الخطاء مات سثة 358 

23 وأخرج نحوه الترمذي (18) وأحمد عن ابن عباس . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 

200 البخاري(4911) في التفسيرء ومسلم في صفة القيائة (011. 

3 


4 


برقم (7914) في التفسبر في «سته' وقال هذا حديث حسن صحيح» غريب من هذا الوجه. 


4 - «تَكوا لك قبت لك عي نر 
كم رالآية 6٠‏ 
سَمّْى ابن عبّاسء مِنْ قاثلي ذلك 


عَبدَ لله بنَ أبي أميّة. أخرجه ابن أبي 
00 


١‏ - لسع ملي ينو [الآبسة 


اللا 


17 انظر «تفسير لين كثيرة 235/6 
(1) السنون: الجدب. 
200 قال ابن 


: اوهذا القول ظاهر جليٌ: حسنٌ قوقة. 


قال ابن عبّاس: هي الطُوفان» 
وَالْجَرّادء والقّمل» والضُفادع» والدم» 
والعّصاء واليدء والسنون”"©. ونقص 
من الثّمرات. أخرجه ابن أبي حاته © 
وأخرج عن سعيد بن جُبيره قال: كان 


نسدد 


الملبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الإسراءء”*؟ 


١‏ - قال تعالى: طمَبَسوا ِكل 
> [الآية 8] 

قُرى: فحاسُوا بالحاء المهملة» 
وليس هذا من باب الإبدال الذئا 
عرض لقرب مخارج الأصواك» 
كالعين والهمزة» والحاءء واللْهاىءٍ 
والناء» والثاء» والسين» والشبين» وقد" 
يكون لقرب صفة الصوت من صََقَه: 
أخرى . 

وعلى هذاء فإن «جاسواء كلمة 
برأسهاء و «حاسوا» كلمة أخرى. وإن 


اتفق المعنى . 
١‏ - وقال تعالى : «وَشْيَووا ما لأ 
تنمئ2)>». 


أي ليهلكوا كل شيء بوه واسؤْلا 


عي 
- وقال تعالى : 


تك أت يان ترسك بد تنا 


)4 يريد ب «الازايسين» 
«التوأبين» . 


.وعن,سغبيد بن جبير: هي في البادرة 
تون من الرجل إلى أبيه؛ لا يريد 


بذلك إلا الخير. 
وعن سعيد بن المسيّبء الأؤاب: 
الرجل كلما أذْنّبٌ بادر ويجوز 


أن يكون هذا عاماً لكل من فَرَطْتْ منه 
جناية ثم تاب منهاء ويندرج فيه الجاني 
على أبويه؛ التائب من جنايته لوروده 
على أثره. 


(8)_ائتفي هذا المبحث من كناب من بديع لغة التتزيل6: الإبراهيم السامرائي: مؤمسة الرسالة: ييروت: غير مؤزخ. 


(1). انظر الآية 14 من سورة الأعراف . 


أقول: وفي هذه الدلالات كلها على 
التقائهاء نلمح الفعل «آب» بمعنى 


الخِطَء: هو الإثم؛ وقُرئ الخَطَا مثل 
الحَذّره وخِطَاء بالفتح والكسر مع 
المد؛ والخخطا بالفتح وحذف الهمزة. 

أقول: والخطء: هو الاسم كالخَطا 


أ فته [الآيه 645 


في هذه الآية» معنى"الميع من, 
الفقهء فكأنه فيل: ومتككآك أن 
يفقهوه؛ والتقدير كراهة أن يفقهوه. 


رقوله تعالى: طوسلا علَ روم 
كلد فيه معنى المنع . 
1-وتال تعالى: 3 


سو [الآية 6١‏ أي يحرّكون نحوك 


وتحرّكث. ونَعْض فلان رأسّه يتعذى» 
ولا يتعذى. 

دين ننفتي 
كو 6>. 

ار مامص له 
بمعنق مفعولء أي المزبورء والجمع 


ص وأنا 0 
ثم .قال تعالى : « لتك ته : 


أي لاسْتَأْصِلَئهُمْ بالإغواء. وهذا من 
قولهم الجرادٌ الأرضّء إذا 
جود ما عليها أكُلآء وهو من الحَلك. 

4 وقال تعالى: طرَلَيِت عَم 
وتسللكت> (الآية 4ج 


وقوله تعالى : ظدَلَيت» من الجلبة» 
وهي الصياح . 


والمراد ب «الخيل» الخيّالة» أي 
الفرسانء ومنه قول النبي (ص): 
«ياخيلَ الله ازكبي؟ . 


481 


والرّجل: اسم جمع للرجال كالركب 
والصضّحُب» وقرئء ورِجلك 


على أن فَعِلاً بمعنى قاعل» نحو 


ِب وتاعب . 


ومعناه: وجمعك الرّجِلء ونُضَمْ 
جيمه أيضاًء فيكون مثل حيث 


وحَدثء وندِس ونَدُسء وفطن 


أقول: والتبيع : المُطالِب. 


ومنه قوله تعالى : «إذَلنام بالمترر» 
[البقرة/17] أي مُطَالَبَة قال التسماخ” 


[من بحر الوافر]: 
يَلوِدُ ثمالبٌ الشرئينمنها 


0 
ويقال: فلان على فلان 1 
أي مسيطر عليه» مُطَالِبٌ له بحقّه . 


١‏ - وقال تعالى: «رد كاده 


[الآية 1 ا تالى اس 4 


(21 وإلى هذا الممنىء 0 الآبذ الكريمة هلد كن 


أي : ليُزْعجوتك بعداوتهم ومكرهم . 


أقول: قَرْ فلاتاً عن موضعه فَرَا: 


في العربية المعاصرة 
خصوصية دلالية» فهو التحريش 
والإيذاءء بقصد إثارة الخصمء ليقول 
أ أو يفعل!؛ يقال استَفْرٌ القوي 
الضعيفء بمعنى ظلمه واعتدى عليه 
من غير سبب» ليحمله على أن يفعل 
يدا فيحلٌ عليه ظلمه واضطهاده. 

؟! - وقال تعالى: «وَثُل +3 المَنُّ 
ع كيذ 4 ايل 36 48. 

كوه تغالى: (ِرَيَعقَ اليل» أي: 
كان مُضْمَجِلا. 

أقول: والفعل «زهق» في الآية من 
قولهمء كما أشرنا: ازَهَقَثْ نفْسُّهُ)إذا 
حرجت 


» بمعنى خروج النفس» قد 
بقي شيء منه في الدارجة العراقية» 
يقال في هذه اللهجة العاميّة: فلان 
زهق (بإبدال القاف كافاً ثقيلة) يريدون 


يتيرح بن ايض رةه [الآيذ 0١‏ 


غَضِبَ غضباً شديدأء حتى خرج عن 
الحدّ وتجاوز في السلوك. وهذا 
الاستعمال الدارج ذو صلة أكيدة 
بالكلمة الفصيحة القديمة التي لم يبق, 
لها أثر في الفصيحة الحديثة» اللهم إل 
1 الغة القرآن» 
واستعمل على غرار الآية. 

١‏ وقال تعالى: «قو حيط 
لله كنا رَعَنتَ نا كنا أو تأق 


الكفيل بما تقول» شاهداً بصخته. 
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أقول: كأنْ البيت مزخرف بالذهب. 


6 - وقال تعالى: «وَنَ اَن 
تث9>. 

أي ضَيْقاً بخيلاً. 

أقول: في اللغة المعاصرة الأصل 
المزيد «قكر» وهو مُقَثْره أي بخيل 


ضيّق. 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الإسراى!* 


قال تعالى: هسكن الى لتر 
[الآية )١‏ يقال «أسْرَيْتُ) و «سَرَيْتُه, 

وقال تصالى: هإِنَهُ هو هو تريغ 
لم40 أي؛ واه أعلم كل يا 


وفل: لم هر اتيم يخ©4. 

وقال تعالى: 9َيَدًا جك دَمْدُ لماه 
الآية ه] و «الأولى» مشل «الككرى؟ 
يُتكلّم بها بالألف واللام» ولا يقال 
«هذه أولى؟. 

والإضافة تعاقب الألف واللام» 
فلذلك قال سبحانه انه «أكها4 كما 
و هكُبراهِن» 


العربية وعالم الكتبه بيروت» غير مؤزخ . 
(1) نقله في إعراب القرآن 002/6 
(1) نقله في زاد المسير / 1 


وقال تعالى: طَدْمَمٌ نر (الآية 
١‏ بنصب «الدعاء» على الفعل» كما 
تقول نك مُنطَِقَ الطلاق9© 

قال تعالى: هرَّلَا تَمُرْهُماك (الآية 50] 
لإبدالر: «نهرّم و 1 

قال تعالى حكادٌ مداه 
لالآية ]6١‏ من حل «يخطأ تفسيره: 
"دنه وليس في معنى: «أخطّأه لان 
ما أخطات فيه ما صنعته خطّأ «حَطِئْتَ 
فيه ما صنعته عمدأء وهو الذن 
يقول 0 من العرب: «خَطِئْتٌُ 
معنى «أخطَاتُ»”" قال 7 الي 
آمن الرجز وهو الشاهد التناسه 
والثلاثون بعد المئتين]: 


امعاني القرآن» للأخفش» تحقيق عيد الأمير محمد أمين الورد؛ مكتبة النهف 


تال لا يَذْعَبُ شَنِخِي باللا 


وقال آخر”"“ من الكامل وهو الشاهد 
الأربعون بعد المثتين]: 
والئاسٌ يَلْحُونَ الأييِرٌ إذا هُمْ 
خَطِمُوا الصّوابٌ ولابُلامُ 
وفال تعالى: ولا تَقْثُ ما لين لك 
بو يلد لآ الكنع لمر والفقة_كلّ 
للد 36 عله نت1 >١9‏ «أتهةه 
هذاء وأشباهه مذكراً كان أو مؤيعا 
تقول فيه «أولئكَ». قال الشاعر [من 
الكامل وهو الشاهد اللحتلزي. 
والسبعون]: 
دُنِي المنازل بُعْدَ مَنْرِلَةٍ اللُوقَ 
والعيش بَعْدَ أوليك الأيام”؟ 
وهذا كثير. 


)0 ورد هذا الرجزء في ديران امرئ القيس ص 14 بلفظ «هنيه بدلاً من لفظ «نفسي» ومع 
أخير المصراع الثاني٠‏ وجاء بلفظ «هند» في اللسا مادة خط أ 


الثالث» ويلقظ دواله: 
الم يذكر إل المصراع الأزل. 
(5) هو عبيد بن الأبرص. حيرائه 81 


«شأمَهُم؛ و هيَمَتَهُم؛ و «الحجابٌ لههنا 
هو الساتر؛ وقال سبحانه «وا 
لتكت جملا يتك من اين لا يون 

ة عِكَنبا | »> 


يي 


وقال تعالى: سكير مُكل كنا 
َل ع ج40 فقال جث4 ولم 
يقل «تعاليا» كما قال ليل إن 
)> المزئل). قال الشاعر [من 
الكامل وهو الشاهد الحادي والأربعون 
بد الفشين]: 
: 


تَ الفداء لكَعْبَّةٍ مُنْنْتَها 
وَنفرْتهابيْديِكَ كل تئر 


المصراع 
ِدُ آنْ اللسان 


20 البيت في الديوان: إذا غوى -خطب الصواب: ولا شاهد فيه؛ وورد في اللسان» مادة «أمرة كما رواء الأخقش . 


(3) نقله في إعراب القرآن ؟/80. واليحر 45/1 


وقال الآخر [من الرجز وهو الشاهد 
الثاني والأربعون بعد المثتين]: 


ير أيْما إجراء 

وقال الآخر”" [من الوافر وهو 
الشاهد الثالث والأربعون بعد المتتين]: 
رَخَيِرُ الأمر ما الْتَفْبَلْتَ بِئهُ 

وْلَيِسٌ بِانْئْعَبْمَهائباما 

وقال تعالى: مَل م ج43 لاية 
"4 «التْجِوَى» فِعْلُهُمْ كما تقول: أِدهُمْ 
قَْمْ رضّى» وإئما «الّضى» يَلهم. 

وقال تعالى «وَث بِيبَادى يووا لني 
م أَحْمَنُ» [الآبة +5] بجعله جراباً 
شر © 

0 


وفال تعالى «ز6] كي اق هر 


كلما يبأ لالآية 04] يقول «بها كاك 


مكلك [الآية 00) أي : سَكئاها شكة00», 
كما قال «ِرَحْمَدٌ ين > [الآبة 8د]. 
وقال تعالى: «ٍوَفُرَانّ 
ون أيء والله أعلمء وَعَلَيِكَ قرآن 
الفجر . 
بوقال تعالى «يو» بن 


'وقآل جلّ شأنه «</ ما مما [الآبة 
مججناييوالله أعلم - «أيا تراه 

وقال سبحانه لَرَليِث لم4 [الآية 
4 من «أَجَلَبْتَ؛ وهو في معنى 
» والموصولة من ١جَلَبَ‏ 


(1) ورد في المحتسب 41/١‏ و44 و 5*1: و7/1 و13. الييت الأول وحده مروياً عن الأخفش غير معزق. 
(1) هر القطامي. دبوائه 50 والكتاب وتحصيل عين الذهب ؟/544: والعجز في الخصاقص 04/5 وفي الببان 


6/6 ب «وحطيراً الأمرة. 
0) تقله في البحر 44/5 
(4) نقله في زاد المسير 05/6 
(0) نقله في زاد المسير 01/9 


00 نقله في إعراب القرآن 041/5 واليحر 7/ *لاء ونقله في الجامع 700/٠١‏ ناميا نه الى الزنجاج . 


وقال تعالى «ل) ا معأ َه آلآنمة ٠‏ وَقَالَ سبحانه «عك ل يِعَككَ 
ويه الايذ١٠]‏ يقول: «أيّ | بَيُكَ» الآب:4/] وطعى ويك أن يكير 
الدُعائيِن تَدْمُوا فَلَهُ الأشماء | عَنَكُْ» [التحريم/) يقال :عَسَى) من الله 
00 واجبة. 


(1) تقله في إعراب القرآن ؟/همهه» وأفادء في الكشاف 76 -0/. 
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المبحث السابع 


لكل سؤال جاب في سورة «الإسراه**؟ 


إن قسيل: لِمَّ قال الله تعالى 
ظيمَبَدك» [الآية ]١‏ ولم يقل «بنييّهة: أو 
«برسولهة: أو «بحبيبه»؛ أوايصفيّهف 
ونحو ذلك؛ مع أن المقصود من ذلك 
الإسراء؛ تعظيمه وتبجيله؟ 

قلنا: إنما سمًاء عبداً في أرَفَ 
مقاماتهء وأجلهاء وهو كأ قوم 
تعالى : «كلئ إل عَبِيه م1 3م06 
[النجم] كي لا تغلط فيه أمّته» وتضل به 
كما ضلّت أمة المسيح (ع) به فدعته 
إلهاً. وقيل كي لا يتطرّق إليه لعجب 
والكبر. 

فإن قيل: الإسراء لا يكون إل 
بالليل» فما فائدة ذكر الليل؟ 

قلنا: فائدته أنه د أ ليدل على 


قصر الزمان الذي كان فيه الإسراء 
والرجوع؛ مع أنه كان من مكة إلى بيت 
المقدس مسيرة أربعين ليلة» وذلك لأن 
إلتدكير يدل على البعضية» ويؤيده قراءة 
'عبكبالله وحذيفة» «الليل؟: أي بعض 
اليل كقوله تعالى «رَينَ أل تَتعَجّدَ 
يه يله [الآية 004 فإنه أمر بالقيام في 
بعضنه . 

فإن قيل: أي حكمة في نقله (ص)ء 
من مكة إلى بيت المقدسء ثم العروج 
به من بيت المقدس إلى السماء؛ وَلِمّ 
لَمْ يُْرَجْ به من مكة إلى السماء دُفْعَةٌ 
واحدة؟ 

قلنا لأن بيت المقدس مَحَشْرٌ 
الخلائق» فأراد الله تعالى أن يطأها 
الرسول (ص)؛ ليسهل على أمته يوم 


(8) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتهاء: لمحمد بن أني بكر الرئزيء مكتبة البابي اللي 


القاهرة؛ غير متخ 


لذ 


القيامة وقفهم عليهاء ببركة أثر 
قدمه (ص). 

الثاني: أن بيت المقدس مجمعٌ 
أرواح الأنبياء (ع)» فأراد الله تعالى أن 
يشرّفهم بزيارته (ص). الثالث: أنه 
أسرى به إلى بيت المقدسء ليشاهدٌ 
من أحواله وصفاته؛ ما يخبر به كفارٌ 
مكةٌ صبيحة تلك الليلةٍ» فيدلّهم إخباره 
بذلك» مطابقاً لما رأوا وشاهدواء على 
صدقه في حديث الإسراء. 

فإن قيل: لِمّ قال الله تعالى «بَرٌت) 
عَولٌ» [الآبة ]١‏ ولم يقل باركنا عل أو 
باركنا فيه» مع أن البركة في الأمسجد 
تكون أكثر من خارج المسججد» 
وحوله؛ خصوصاً المسجد الاقضى؟: 


قلنا: أراد سبحانه البركة الدنيوية» 
بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة» 
وذلك حوله لا فيه. وقيل أراد البركة 
الدينية؛ فإنه مقر الأنبياء (ع)ء 
ومُتعبدُهم ومهبطٌ الوحي والملائكة» 
وإنما قال جل وعلا: كا حولم 
لتكون بركته أعمّ وأشمل» فإنه أراد بما 
حوله ما أحاط به من أرض بلاد الشام» 
وما قاربه منهاء وذلك أوسعٌ من مقدار 
بيت المقدس؛ ولأنه إذا كان هو 
الأصل» وقد بارك في لواحقه وتوابعه 


أن 


من البقاع» كان هو مباركاً فيه بالطريق 
الأزلىء بخلاف العكس. وقيل المراد 
البركة الدنيوية والدينية»؛ ووجههما ما 
مرّ. وقيل المراد باركنا حوله؛ من بركة 
نشأت منه» فعمّت جميع الأرض» فإن 
مياه الأرض كلّهاء أصل انفجارها من 
تحت الصخرة التي في بيت المقدس. 
فإن قيل؛ ماوجه ارتباط قوله تعالى 


<إئة كلت عَبكا 411 بما 
قبله» ومناسبته له؟ 


قلنا: معناه لا تفخدوا من دوني ربّاً 
فتِكونوا كافرين» ونوح كان عبداً 
إشكوراء و1 
تقة» فتأسُوا به في الشكرء كما تأشى 
به آبازكي. 

فإن قيل لِمّ قال الله تعالى: لمن 
سَأَمٌ لهأ [الآبة 7] ولم يقل : ذ 
كما قال سبحانه: ف« 


وقيل معناهء فلها رجاء بالرحمةء 
أوفلها خلاصٌ بالتوبة والاستغفار؛ 
والصحيحء أن اللام هنا على بابهاء 
لأنها للاختصاص؛ وكل عامل مختص 


بجزاء عملهء حستاً كان أو سيّئاً؛ وقد 
سبق مثل هذا مستوفى في آخر سورة 
0 «ِلهَاءا كَبَت 
وها نا القبت» . 


قال الله تعالى «وَجَمَلك 


<وصَلَا إن مم وه هه [السؤمتون/ 
00] مع أن عيسى (ع) كان وحده آياتٍ 
شتّى؛ حيث كلم الناس في المهدء 
وكان يحي الموتى بإذن الله وييقٌ 
الأكمه والأبرص. ويخلق الطير أوغير 
ذلك؛ وأمّه وحدهاء كانت آيةء أعيتق” 
حملت من غير فحل؟ 

قلنا: إِنّما أراد به الآبة التي كانت 
مشتركة بينهما ولم تتم إلأ بهماء وهى 
ولادة ولد من غير فحل» بخلاف الليل' 
والنهار والشمس والقمر. والثاني: أن 


فيه آية محذوفة» إيجازاً واختصاراً 


وجعلنا ابن مريم آيةء وأ 


قل 6 الله تعالى «وَحَمَلنا 


2 
النهارء إِمَا الشمس وإمًا النهار نفسه؛ 


رد 


ٍَوَءَانا تَودَ أَفةَ مر [الآبة 4ه] أي 
آية واضحة مضيئةء وقوله تعالى : لمَلنا 
دم ينذا مير [النمل/1] الثاني » 
: أ بها إن كانت الشمسء أو 
فيهاء إن كانت النهارء ومنه قوله 
تعالى : ِوَالئَّارَ مُبهسرا» [برنس/7] 
أي مُبْصَراً فيه؛ ونظيره قولهم: ليل 
ناتم ونهار صائم: أي ينام ويصام فيه. 
وإلثالث. أنه فعل رباعي منقول بالهمزة 
تن ألثلائي الذي هو بَصُرٌ بالشيء: أي 
عِلِيم به فهو بصيرء أي عالم؛ معناه: 
نه يجعلهم بصراءء فيكون أبصره 
بمعئى يصرهء وعلى هذا حمل 
الأخفش قوله تعالى : هقد جلثم 6 
مه [النمل/؟1) أي تُبَضَرهم 
فتجعلهم بُصَّراء. الرابع» أن بعض 
الناس زعم أن الشمس حيوان له حياة 
وبصر وقدرة» وهو متحرك بإرادته 
امتشالٌ أمر الله تعالى: كما يتحرّك 
الإنسان. 


فإن قيل: ما الحكمة في ذكر عدد 
السنين» مع أنه لو اقتصر على القول 


لتعلموا الحسابء دخل فيه عدد 
السئين» إذ هو من جملة الحساب؟ 
العدد كله موضوع الحساب» 
كبدن الإنسان فإنه موضوع الطبء 
وأفعال المكلّفين موضوع الفقهء, 
وموضوع كل علم مغاير ل وليس 
جزءاً منه . كبدن الإنسان ليس جزعءاً من 
الطب. ولا أفعال المكلّفين جزءاً من 
الفقه؛ فكذا العددء ليس جزءاً من 
الحساب؛ وإنما ذُكِرَ عددٌ السنين وَقُدْمَ 
على الحساب» لأن المقصود الأصلي, 
من محو الليل وجعل آية اليقثار 
مبصرة: علم عدد الشهور والسنين» ثم 
يتفرّع من ذلك علم حساب التاتيخ 
وضرب المدد والآجال. 


ات 0 


قلنا: مواقف القيامة مختلفة» ففي 
موقف يَكِلُ الله سبحاتهء حسابهم إلى 
أنفسهم» وعلمه محيط به؛ وفي موقف 
يحاسبهم؛ هو جل جلاله. وقيل إنه 
سبحانه هو الذي يحاسبهم لا غيره» 


وقوله تعالى « كي َك ايم ع 
حَِي)4: أي يكفيك أنك شاهد 
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على نفسك بذتوبهاء عالم بذلك؛ فهو 
توبيخ وتقريع» لا أنه تفويض لحساب 
العبد إلى نفسه. وقيل من يريد مناقث 
في الحساب يحاسبه بنفسهء ومن يريد 
مسامحته فيه يكل حسابه إليه. 

فإن قبل : قال تعالى : «كلا زد ايه 
وِنْدَ أُغيدْ» [الأنعام/ 174] ويرد ماجاء في 
الأخبار أن في يوم القيامة يؤخذ من 
حسنات المغتاب والمديون» ويزاد في 
حسنات رب الدّيْن والشخص الذي 
اغْتِيب» فإن لم تكن لهما حسنات 
توضع عليهما من سيئات خصميهماء 
أوكتالك جاء هذا في سائر المظالم؟ 

"قلنا المراد من الآية» أنها لاتحمله 
إختياراً'/وقاً على الكافرين؛ حيث قالوا 
تلّدين آمنواء كما ورد في العنزيل 
جاتن سكا لتيل خَطلبئ» 
[المتكبوت/ 17]» والمراد من الخبرء أنها 
تحمله كرهاًء فلا نَنَانِي؛ وقد سبق هذا 
مرة في آخر سورة الأنعام . 

فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى زا 
مُثرها فتسَعُا ييا [الآية 17] وقال في 
يوأحرى وق يك لله لام 
بِلْتَحْكَلو» [الأعراف/ 58 


قلنا: فيه إضمار تقديره أمرناهم 
بالطاعة ففسقوا. وقال الرّجَاجء ومثله 


قولهم أمرته فعصاني» وأمرته فخالفتي» 
لا يفهم الأمر بالمعصية ولا الأمر 
بالمخالفة. الثاني: أن معناه كثّرنا 
مترفيهاء يقال أمرته وآمرته بالمد 
والقصر يعني كثرته وقد قرئ بهماء 
ومنه كدت وخر العال هر عامورة 


والتسل والثالث أن معناه أمّرنا مترفيها 
بالتشديد يقال أمْرت فلاناً بمعتى 
أمرته: أي جعلته أميرأء فمعنى الآية 
سلطانهم بالإمارة؛ ويُعَزْز هذا الوجه 
قراءة من قرأ (أمرنا) بالتشديد. وقالاً 
الزمخشري رحمه الله: لا يجلاز أن 
يكون معناه أمرناهم بالطاعة فقول 
لأن حذف مالا دليل عليه .في اللفظ 
غير جائزء فكيف يقذر خُذْفََ ماقام 
الدليل في اللفظ على نقيضهء وذلك 
لأن قوله تعالى ظمَتَمَتُو» يدل على أن 
لفاك رصا هو الفسق» 
وهو كلام مستفيض» يقال أمرته فقام» 
وادرنة فعد» وآدرته فقرا» لا يشهلم 
منهء إلا أن المأمور به القيام والقعود 
والقراءة؛ بخلاف قولهمأمرته 
فعصاتي» وأمرته فخالفني؟ حيث لا 
يكون المأمور به المحذوف المعصية 
والمخالفة؛ لأن ذلك مناف للأمرء 
مناقض له؛ ولا يكون ما يناقص الأمر 


وينافيه مأموراً بهء فيكون المأمور به في 
هذا الكلام غير مدلول عليه ولا 
منويّ؟ والمتكلم بمثل هذاء لا ينوي 
لأمرِهِ مأموراً به؛ بل كأنه قال: كان 
متي أمرء فلم تكن منه طاعة؛ أو كانت 
منه مخالفة؛ كما تقول: مُرْ زيداً 
يطعك» وكما تقرل: فلان يأمر وينهى» 
ويعطي ويمنع» ويصلُ وية 
وَيهُعُ ؛ فإننك لا تنوي مفعولاً. 

فإن قيل: على هذاء حقيقة أمرهم 
بالفسق» أن يقول لهم افسقوا؛ وهذا لا 
يكون من الله فلا يقال يقدّر الفسق 
إبحذّرفاء ولا مأموراً به. 

كللنا: الفسق المحذوف المقدرء 
مجاز عثن إترافهم؛ وصب النعم عليهم 
صب أفضى بهم إلى جعلها ذريعة إلى 
المعاصي» ووسيلة إلى اتباع الشهوات؟ 
فكأنهم أمروا بذلك؛ لما كان الوب 
في وجوده الإترافء وفتح باب النعم. 

فإن قيل: لم لا يكون ثبوت العلم» 
بأن الله لا يأمر بالفحشاءء وإنما يأمر 
بالطاعة والعدل والخيرء دليلاً على 
المراد أمرناهم بالطاعة ففسقوا. 

قلنا: لو جاز مثل هذا الإضمار 
والتقدير» نكان المتكلّم مريداً من 
مخاطبه علم الغيب؛ لأنه أضمر ما لا 


دلالة عليه في اللفظء بل أبلغ» لأنه 
أضمر في اللفظ ما يناقضه وينافيه؛؟ 
وهو قوله تعالى طتْتََتُه فكأنه أظهر 
شيئاء واذعى إضمار نقيضه»ء فكان 
صرف الأمر إلى ماذكرنا من المجاز» 
هو الوجه؛ هذا كله كلام الزمخشري» 
ولا أعلم أحداً من أئمّة التفسير صار 
إليه غيره؟ ثم إنه يد فقال: ونظيره أمر 
«شاءء في أن مفعوله استفاض فيه 
الحذف» لدلالة ما بعده تقول: لو شاء 
فلان لأحسن إليك؛. ولو شاء لأساء 
إليك؛ تريد لو شاء الإحسان لأحسن 
ولو شاء الإساءة إليك لأساءء اللو 
ذَمَْتَ تضمر خلاف ما أظهرت فتعني». 
ولو شاء الإساءة لأحسن إلييكء ولو 
شاء الإحسان لأساء إليك؛ وُتمَوّلا قدا 
دلّت حال من أسدت إليه المشيئة» أنه 
من أهل الإحسان دائمآء ومن أهل 
الإساءة دائماً: فيترك الظاهر المنطوق 
به ويضمر ما دلت عليه حال صاحب 
المشيثة؛ لم تكن على سداد. 


فإن قيل: على الوجه الأول. لو كان 
المضمر المحذوف الأمر بالطاعة كان 


بالطاعةء» َ للمترفين وغيرهم . 


قلنا: أمر الله بالطاعة وإن كان عامَاء 
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ولكن لما كان صلاح الأمراء والرؤساء 
وفسادهم؛ مستلزماً لصلاح الرعيّة 
وفسادها غالبا؛ خضّهم بالذكر. ويؤيد 
هذا ما جاء في الخبرةصلاح الوالي 
صلاح الرعيّة» وفساد الوالي فساد 
الرعيّة» 


قيل: قوله تعالى «من كن ريد 
آلمَاجلة» [الآية 14] يدل على أن من لم 
يزهد في الدنيا ولم يتركهاء كان من 
أهل النارء والأمر بخلافه. 

قلنا: المراد من كان يريد بإسلامه 
بوطلاعته وعبادته الدنيا لا غيرء ومثل 
هذا لا يكون إلا كافراً أو منافقاً؛ ولهذا 
قال"أبن جرير: هذه الآية لمن لا يؤمن 
بالمعاد م وان من أراد من لديا فلر كا 


في حق البشرء ولو كانوا أنبياء» فَعْلِم 
أن المراد ما قلنا. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: «وَمًا بن 
َك 409 أي ممنوعآء 
ونحن نرى ونشاهد في الواقع؛ أن 
واحداً أعطاه قناطير مقنطرة» وآخر مئعه 
العطاء حتى الحّة؟ 

قلنا: المراد بالعطاء هنا الرزق» والله 


بعلي ساوى في ضمان الرزق 
وإيصاله» بين الب والقاجر والمطيع 
والعاصيء ولم يمنع الرزق عن 
العاصي بسبب عصيانه» فلا تفاوت بين 
العباد في أصل الرزق» وإِنْما التفاوت 
بينهم في مقادير الإملاك.. 

فإن قيل: لِمّ منع الله تعالى الكفّار 
التوفيق والهداية؛ ولم يمنعهم الرزق؟ 
قلنا: لأنه لو منعهم الرزق لهلكواء 
وصار ذلك حبجة لهم يوم القيامة؛ بأن 
يقولوا لو أمهلتنا ورزقتناء لبقينا أحياء 
فآمئا. الثاني: أنه لو أهلكهم بتع 
الرزق» لكان قد عاجلهم بالعقوبة» 
فيتعطل معنى اسمه الحليم عن معنا 
لأن الحليم. هر الذي لا ستل" 
بالعقوبة على من عصاه. الثالت: أن 
منع الطعام والشراب من صغات 
البخلاء الأخسّاء؛ والله تعالى منزه عن 
ذلك. وفيل إعطاء الرزق لجميع العبيد 
عدلء وعدل الله عامّ» وهبته التوفيق 
والهداية فضلء وإِنْ الفضل بيد الله 


يؤتيه من يشاء . 


اماك [الآية 06]؟ 
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قلنا: الحكمة أنهما يكبران في بيته 
وكتقهء ويكونان كَلاً عليه لا كافل لهما 
غيره» وربما تولى منهما من المشاق» 
ما كانا يتوليان منه في حال الطفولة. 
فإن قيل: : لِمَ قال تعالى : وَل قرا 
4 لالآية *] ولم يقل ولا تزنوا؟ 
قلنا: لو قال «ولا تزنوا» كان نهياً 
عن الزنى» لا عن مقدماته كاللمس 
والمعانقة والقبلة» ونحو ذلك؛ ولمًا 
قال «وَلَا تَمْرَبُوه كان نهيا عنه وعن 
إمقدماته؛ لأن فعل المقذمات قربان 
لني . 
0 الإشارة بقوله تعالى «كُلٌ 
كن يَثةُ» [الآية 4؟) على ماذا 
0 
قلنا: الإشارة إلى كل ما هو مُنْهِي 
عنه» من ماذكر من قوله تعالى 
< ركش ليك أ نا 1 اي لالآبية 


1] إلى هذه الآية؛ لا إلى جميع ما 
ذكرء فإن فيه حَسّناً وسيئاً؛ وقال أبو 
علي هو إشارة إلى قوله تعالى ولا 
لَقَفُْ> [الآية 1+] وما بعد لأنه لا 


فقوله جل شأنه رين فِوة» يتناول 
أهل الأرضين كلهم والمراد به العموم 
كما هو مقتضى الصيغة» بدليل تأكيده 
بقوله تعالى بعده؟ «وَإن ين موه إلا 
يبع بر» [الآبة 44]» والتسبيح هو 
التنزيه عن كل ما لايليق بصفات جلاله 
وكماله؛ والكمّار يضيغون إليه الزوج 
والولد والشريك وغير ذلك» فأين 
تسبيحهم؟ 

اقلا الضمير في قوله تعالى «وَمّن 
فو» راجع إلى السماوات فقيلة 
الشاني: أنه راجع إلى السملوات 
والأرضء والمراد بقوله تعالى ا«ومن. 
0 يعني من المؤمنين فيكون عامًاً 
أريد به الخاض؛ وعلى هذا يُكوَن 
المراد بالتسبيح المسند إلى من فيهن» 
التسبيح بلسان المقال. الثالث: أن 
المراد به التسبيح بلسان الحال» حيث 
تدلٌ على وجود الصانع؛ وعظيم 
قدرته» ونهاية حكمته؛ فكأنها تنطق 
بذلك؛ وتنزّهه عمًا لا يجوز عليه» 
وما لا يليق به من السوء؛ ويؤيده 
قوله تعالى بعده: ظَإِ ين َه إلا 
مُبَعُ 6 [الآية 44]» والتسبيح العام 
للموجودات جميعهاء إِنْما هو التسبيح 
بلسان الحال. 
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فإن قيل: لو كان المراد هو التسبيح 
بلسان الحالء» لما قال سبحانه «ولين 
لا تَتَهُونَ تَنِيحَهُمْ» الآبة 44]ء إلا أن 
ف 3 الحال مفقود لنا: أي 
مقهوم ومعلوم؟ 

قلنا: الخطاب بقوله تعالى «ركين لا 
َنْتَهُنَ تَتِيحَهُمْ» للكفارء وهم مع 
تسبيحهم بلسان الحال» لا يفقهون 
تسبيح الموجودات على ماذكرنا من 
التفسير؛ لأنهم لما جعلوا لله شركاء 
بوزوجاً وولداء دل ذلك على عدم 
همتهم التسبيح والتنزيه للموجودات» 
وعدم إيضاح دلائل الوحدائيّة لأنْ الله 
تعالى طَبَّعَ على قلوبهم . 

كَإِنآ جل : هري فون» الآيه 1:4 
وهم الملائكة والكَُمَّلانِ يسبّحون 
حقيقة؛ والسموات والأرض 
والجمادات تسبّح مجاز؛ فكيف جمع 
بين إرادة الحقيقة والمجاز من لفظ 
واحدء وهو قوله تعالى: ٍثيم4؟ 

قلنا التسبيح المجازي بلسان الحال؛ 
حاصل من الجميع» فيحمل عليه دفعاً 
لما ذكرتم من المجاز. 


والمستعمل الشائع دعاه فاستجاب 
لأمره أو بأمره: أي أجاب؟ 

قلنا: قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: المراد بقوله تعالى ليحَنْيب 
بأمره. وقال سعيد بن جبير رضي الله 
عنه: إذا دعا الله الخلائق للبعث» 
يخرجون من قبورهم وهم ينفضون 
الشراب عن رؤوسهم ويقولون: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ وقال غيره 
وهم يقولون: الحمد لله الذي صَدَقُنا 
َعْدَّه فعلى هذا تكون الباء بمعنى 

» كما في قوله تعالى: لبَلكٌ 
لدم [المؤمدرن/ ٠؟]‏ وقوله تأعالى 
«شخ ند ريه الججر/هه. 

فإن قيل: لِمَّ أجمل ذكرَ الاتبياء. 
كلهم بقوله تعالى : «وَلَد ينبحت 
لين عل بن [الآية 0ه] ثم خض 1 
بالذكر فقال تعالى: «وََينَا مو 
ته( . قلنا: لأنه اجتمع له مالم 
يجتمع لغيره من الأنبياف وهو: 
الرسالة» والكتابة والخطابة» والخلافة» 
والملك. والقضاء؛ في زمن واحد؛ 
قال الله تعالى : «وَكَدَدْها مُلَكمُ وََنتكَهُ 
لَه وَضْلَ لَلَا )4 1اص) وقال 
جل شأنه: (ِيمَاوُهُ نا + عَدُ 


فى الْأرٍّ» (ص/+6. الثاني: 


نَ قوله 
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تعالى: وِوَلتَدَ فنا بس ال عل 
[الآية 0ه] إشارة إلى تفضيل 
محمد (ص»» وقوله سيحاته: ظوَمَائنَا 
د دوط(2)» دلالة على وجه تفضيله 
(ص)ء وهو أنه خاتم الأنبياء» وأنْ أمته 
خير الأمم؛ لأنْ ذلك مكتوب في زبور 
داود (ع): وإليه الإشارة بقوع تعالى: 
ولد كبك فى ار ما تند الاق 
أك اقيق ينها سيت اكيش 69> 
[الأنياء] يعني محمّداً (ص) وأمته. 


يفإن قيل: لم نكر هناء 0 
في أقوله تعالى : «ِوَلقَد كَبكا 
1 ند 5 7 


قَلَنَا؛ يجوز أن يكون الرُبُور من 
الأعلام التي تستعمل بالألف واللام» 
وبغيرهماء كالعبّاس والفضل والحسن 
والحسين ونحوها؛ الثاني: أنه نكره هنا 
الأنه أراد: وآنينا داود بعض الزبور» 
وهي الكتب. الثالث: أنه نكره لأنه 
أراد بهء ماذكر فيه رسول الله (ص) من 
الزيور» فسمى ذلك زبوراً؛ لأنه بعض 
الزبور» كما سمى بعض القرآن قرآنأء 


4 ليوسف/2) وأراد به سسورة 


كَنْفَ لسر عَمَكُمْه [الآية 03] معن عمن 
قوله تعالى طوَكا »> لأنهم إذا 
لم يستطيعوا كشف الضُّرٌ لا يستطيعون 
تحويلهء لأن تحويل الضر نقله من 
محلء وإثباته في محل آخرء ومنه 
تحويل الفراش والمتاع وغيرهماء 
وكشف الضّرٌ مجرّد إزالة؛ ومن لا 
يقدر على الإزالة وحدهاء فكيف يقد 
على الإزالة مع الإثبات؟ والمراد هالآية 
كشف الضر والمرض والقلّحط 
ونحوها؟ 


قلنا: التحويل له معنيان: أحدكئنا"ما 
ذكرتم. والثاني التبديل» ومنه قولهم: 
حؤلت القميص قباء» والفضة خاتماً؛ 
وأريد بالتبديل هنا الكشفء لأن في 


والفقر منى كشف يبدل بالغتىء 
والقحط متى كشف يبدّل بالخصب؟؛ 
وكذا + جميع الأضدادء فأطلق التبديل 
ا إلا أنه لم يرد به 
كشف الضر لثلا يلزم التكرارء بل أراد 
به مطلق الكشف الذي هو الإزالة» 


يعني فلا يستطيعون كشفا الضَرٌ 
عنكمء ولا كشفاًماء ولهذا لم يقل 
ولا تحويله . وهذا الجواب ممًا فتح الله 
م 0 


فإن قيل: قوله تعالى «وّا منَعَنَآ 
يل يِآقَيِّ إلا أد ححَدَّبَ ا 
يرن (الآية 0). الآية فيها أسكلة: 
لوَلهَا أن الله تعالى لا يمنعه عمًا يريده 
مانعء فإن أراد إرسال الآياتء فكيف 
يمنعه تكذيب الأمم الماضية؟ وإن لم 
يرد إشالهاء يكن وجود تكذيبهم 
وعدمه سواءء ويكن غدم الإرسال 
لعدم الإرادة. الثاني أن الإرسال يتعدذى 
بنفسهء قال الله تعالى: طإنَا أَرسَلنَا نوما 
ِل قَوْمِي» [نوح/١].‏ فأيٍ حاجة إلى 
الباء؟ الثالث: أن المراد بالآياتث هناء 
ما اقترحه أهل مكّة على رسول 
الله (ص)»ء مِنْ جَعْل الصفا ذهباء 
وإزالة جيال مكّة» ليتمكّئوا من 
الزراعة» وإنزال مكتوب من السماءء 
ونحو ذلك؛ وهذه الآيات» ما أرسلت 
إلى الأوّنينء ولا شاهدوها فكيف 


كذّبوا بها؟ الرابع: أن تكذيب الأزلين» 
لا يمنع إرسالها الى الآخرين» لجواز 
أن لا يكذب الآخرون. الخامس: أي 


مناسبة وأيّ ارتباط بين صدر الآية وقوله 
تعالى : ٍِوَءَنا َه اد مره [الآية 


السادس: ما معتى وصف الناقة 
بالإبصار؟ السابع: أن الظلم يتعذى 
» قال الله تعالى : ومن يَنْمَلَ سُوم1 
نَقْسَمٌ» [النسام/ .600٠١‏ فأي 
حاجة إلى الباء لمْطلَمُا يبأ [الآية همل 
ولم لَمْ يقل فظلموها يعني العقر 
والقتلء الثامن: أن قوله تعالى: «يّبًا 
مَنمَآ أن يِل بِألأّتٍ» (الآبه 04] يشدل 
على عدم الإرسال بها؟ 


قلنا ا عن الأول.” أن التمتع. 
جار بسه عن ترك الإرسال 
بالآيات» كأنه تعالى قال: وما كان 
سبب ترك الإرسال بالآيات؛ إل أن 
كذب بها الأولون. وعن الثاني: أن 
الباء لتعدية الإرسال إلى المرسل به لا 
إلى المرسلء لأن المرسل محذوف 
وهو الرسول. تقديره؛ وما منعنا أن 
نرسل الرسل بالآيات» والإرسال 
يتعدّى إلى المرسل بنفسهء وإلى 
المرسل به بالياء» وإلى المرسل إليه 
بإلى» قال الله تعالى: لولف أَرْسَل) 


ند© بك 
يْرْعَوت وَبَلَِبهه تمودا. ورعن 
: أنّ الفمير في قوله تعالى 


يه الآية 04]؛ عائد إلى جنس 
الآيات المقترحة؛ لا إلى هذه الآيات 
المقترحة» كأنّه تعالى قال: وما منعنا 
أن نرسل بالآيات المقترحة, إل 
تكذيب من قبلهم بالآيات المقترحة» 
يريد المائدة والناقة ونحوهماء مما 
اقترحه الأوّلون على أنبيائهم. وعن 
: أنّ سنة الله تعالى في عباده» أن 
بن اقترح على الأنبياء آبة» وأنوه بها 
اقلم يؤمن. عججل الله هلاكه؛ والله 
تال لم يرد هلاك مشركي مكّة لأنلّه 
تعالى عليم أنه يولد منهم من يؤمن؛ أو 
لأنّةقضتق وقدّر في سابق علمهء» بقاء 
من بُعِتَ إليهم محمّد (ص) إلى يوم 
القيامة؛ فلو أرسل بالآيات التي 
اقترحوهاء فلم يؤمنواء لأهلكهم؛ 
وحكمته اقتضت عدم إهلاكهم» فلذلك 
الم يرسلها؛ فيصير معنى الآية: وما 
منعنا أن نرسل بالآيات المقترحة 
عليكء إلا أن كذّب بالآيات المقترحة 
الألون؛ فأهلكواء فربما كذّب بها 
قومكء فأهلكوا. وعن الخامس: أنه 
تعالى لما أخبر أن الأؤلين كذيوا 
بالآيات المقترحةء عيِّن منها واحدة 


وهي ناقة صالح عليه السلام» لأن آثار 
ديارهم المهلكة في بلاد العرب قريبة 
من حدودهم؛ يبصرها صادرهم 
وواردهم. وعن السادس: أن معنى 
مبصرة دالّة. كما يقال الدليل مرشدها 
وقيل مُبْصّراً بهاء كما يقال ليل نائم 
ونهار صائم أي يُنام 
وقيل معناه مبصرة» ي 
اناس صححة نبوّة صالح عليه حر 
ويُعزْ هذا قراءة من قرأ (مبٍ 


أن الب ليست لتعدية الظلم إلى الناقةء. 
بل معثاه: فظلموا أنفسهم بقتلها أو 


بسببهاء وقيل الظلم هنا الكفرم 
فمعناه: فكفروا بهاء فلمًا ضمن الظلم 
معنى الكفر عدّاه تعديته. وعن الثامن: 
أن المراد بالآيات ثانيا العبر 
والدلالات؛ لا الآيات التي اقترحها 


آع 


أن معناه: الملعوت آكلوها رهم 
الكفرة. الثالث: أن الملعونة يعنى 
المذمومة» كذا قال ابن عبّاس رضي 
الله عتهماء وهي مذمومة في القرآنء 
بقوه تعالى : «إلك جرت انز 9 
َلمَامٌ الْأَيِمِ )4 الدخان]. وبقوله 
تعالون: ططَلَتُهَا كه يوش 
ألتَجيِينِق)» انصانفات] الرابع: أن 
العرب تقول لكل طعام مكروه أو ضار 
ملعون؛ وفي القرآن الإخبار عن 
ضررها وكراهتها. الخامس: أن اللعن 
في اللغة؛ الطرد والإبعاد» والملعون 
بهي المطرود عن رحمة الله تعالى 
الميعد» وهذه الشجرة مطرودة مبعدة؛ 
عن مكان رحمة الله تعالى وهو الجنة» 
لآنهنا“فيَ قعر جهتمء وهذا الإبعاد 
والطرد مذكوران في القرآن» بقوله 
تعالى: «إئها عَجَرَةُ تيع نه أَسْلٍ 
كلجر »> المافات]. رقال ابسن 
الأنباري سُميِّت ملعونة» لأنها مبعدة 
عن منازل أهل الفضل. 


فإن قيل: ِمَ خصٌ أصحاب اليمين 


كتَبهْرٌ4 [الآية 101 1 بنفي 
الظلم عنهمء بقوله تعالى: لوْلَا 


كمون يتِيلا4 مع أن أصحاب 
الشمال يقرأون كتابهم ولا يظلمون 
أيضاً؟ 

قلنا: إنما خصٌ أصحاب اليمين 
بذكر القراءة: لأن أصحاب الشمال اذا 
رأوا ما في كتبهم من الفضائح 
والقبائح» أخذهم من الحياء والخجل 
والخوف ما يوجب حبسة اللسان» 
وتتعتع الكلام» والعجز عن إقامة 
الحروف» فتكون قراءتهم ك (الاقراءة»؟ 
فأمًا أصحاب اليمين» فأثرهم على 
عكس ذلك؛ لا جرم أنهم يقرأونا 
كتابهم أحسن قراءة أثينهاء ولا يقثقون 
بقراءتهم وحدهم؛ حتى يقول القارئ: 
لاعل المحشر «هق) ازا كئية( > 
[الحاتة]. وأمًا قوله تعاكئ”ورَلة 
بلْكمُنَ يتيكا()» فهر عائد إلى كلّ 
الناسء؛ لا إلى أصحاب اليمين. 
الثاني : أنّه عائد إلى أصحاب اليمين 
خاصة؛ وإنما خسّهم بذلك. لأنهم 
يعلمون أنهم لا يُظلمون» ويعتقدون 
ذلك؛ بخلاف أصحاب الشمال» فإنهم 
يعتقدون أو يظئون أنهم يُظلمون» 
اخفا عا اأواعة وله تخازى لين 


وََا مضا( 4 [ط]. 


فإن قيل لِمّ قال موسى (ع) لفرعون 


كما ورد في التنزيل نا 
َل و4 يعنى الآبيات لَإلَارَ 
موت وَالْاَرْضٍ بَصَلر4 [الآية 1٠١١‏ 
يعني بيّنات وحججاً واضحات؟؛ 
وفرعون لم يعلم ذلك: لأنه لو علم 
00 
ورد في التنزيل طق لألأثلك يشوم 
م 2 أي 0 
سحرت» أو ساحرأً مفعول بمعنى 
فاعل على اختلاف الأقوال» بل كان 
يؤمن به؛ وكيف يعلم ذلك» وقد طبع 
الله على قلبه وأضلهء وحال بينه وبين 
المكبى والرشاد؛ ولهذا قرأ علي كرم 
الله ونجهه طِلَتَدْ عِنَتَّ [الآية ]٠١1‏ بضم 
التاءء وقال: والله ما علم عد الله» 
ولكن-طوشى (ع). هو الذي علم. 
واختار الكسائي وثعلبُ قراءة علي 
رضي الله عنه» ونصّراهاء بأنه لمَا نسبه 
إلى أنه مسحورء أعلمه بصحّحة عقله؟ 


قلنا: معناء لقد علمث؛» لو نظرت 
نظرأ صحيحاً إلى الحتجة والبرهان» 
ولكنك معاند مكابرء تخشى فوات 
دعوى الإلهية لو صدقتني؛ فكان 
فرعون ممن أضله الله على علمء ولهذا 
بلغ ابن عباس قراءة علي رضي الله عنه 
ويمينهء فاحتج بقوله تعالى ظيَحَمَدُوأ 


لت طنا وف اسل 


فإن قيل: لِمّ قال موسى (ع) كما 
ورد في التنزيل ظوَإقِ لَأطئكَ ويه 
2 4 وموسى (ع) كان عالما 
بذلك. لا شك عنده فيه؟ 

اقلنا: قال أكثر المفسرين الظن هنا 
بمعنى العلم. كما في قوله تعالى 
<البيم قثي جم 1 

وإنما أتي بلفظ الظنّ لي 
فرعون بظنهء كأنه قال: إن ظننتني, 
مسحوراء فأنا أظئك متبوراًء واليثثور 


الهالك والمصروف عن الخيرات» أو 


الملعون والخاسر. 
فإن قيل: لِمّ كرّر تعالى الإخبار 
بالُرور”)؟ 
قلنا: كرّره ليدل على تكرار الفعل 


منهم. الشاني: أنه كرّره لاختلاف 
الحالين» وهما خرورهم في حال 
كونهم ساجدين» وفي حال كونهم 
باكين. الثالث: أنه أراد بالخُرور 
الأول؛ الخرور في حالة سماع القرآن 
وقراءته؛ وبالخرور الثاني» الخرور في 
ابيائر الحالات وباقيها. 


(1) الحُرور: مصدر خرٌ يقال: خَرُْ ساجدأء ومعنى حر في هذا السياق» في الأصل: سقط. فكأنٌ الذي يخْرٌ 
ساجدأ. يسقطء لقرط خشوعه من عليه حيث هو واقف؛ إلى الارض: ليسجد. 


ديل 


الملبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الاسرات”*2 


في قوله سبحانه «وَجمَا اليل بار 
يكت" فحن عل أل مآ لَه نبا 


مُبْصِرَة» [الآبة 17 استعارتان إحداهما: 
فوله سبحانه: 9قعَون َيه أبلة. 
والآية العلامة. والمراد يمحوها | والله 
أعلم - على قول بعضهم أي جعلتاً 
ظلمة الليل مشكلة, لا يُفهم لمَكاعاء' 
ولا يُعلم فحواهاء لِمَا استأثر الله تعالى 
بعلمه من المصلحة المستسرة في 
ذلك. 


وحقيقة المحو طمْسٌ أثر الشيء. 
من قولهم: محوتٌُ الكتاب. إذا 
طمست سطوره حتى يُشْكل على 
القارئ» ويَخْفَى على الراني. 

(ه) انثقي هذا المبحث من 
حسن» دار مكتبة ‏ 


ا بيروت» غير مؤزخ . 


وقال قوم: آية الليل» القمر خاصة. 
ومحوه: تصيِيرٌ تلك الطمسة في 
صفحته؛ حتى نقص نوره عن نور 
الإِمكيس» لِمَا يَعْلم الله سبحانه من 
اللمضلحة في ذلك. وآبة النهار 
الشمس . وقال آخرون: بل آينا الليل 
وَالتَهَاَ م هذا في الجملة؛ وظلمة 
هذا في الجملة. لأن الضوء علامة 
النهارء والظلمة علامة الليل» على ما 
قدمنا ذكره. 


والاستعارة الأخرى قوله تعالى: 
ٍِرَعَمَلآ مله بار مُتهِرَة4 وفي ذلك 
وجهان: أحدهما أن يكون المراد» أنا 
جعلتاها مكشوفة القناع مبيّنة الإيصارء 


#تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي» تحقيق محمد عيد الغني 


على خلاف آية الليل إذ جعلناها 
مُشْرّجة2'0 الغلاف» بهيمة الأطراف. 

والوجه الآخر أن يكون معنى 
ميصرةء أي يبصر الناس فيهاء 
ويهتدون بها كما تقدم قولنا في قولهم» 
نهار صائم» وليل نائم أي أهل هذا 
صيام» وأهل هذا نيام. وكما يقولون: 
رجل مُحُيث إذا كان أهله وولده 
خبثاء. ورجلٌ مُضعِف: إذا كانت دوابه 
وظهوره ضعفاء. فعلى هذا يسمى 
النهار مبصراء إذا كان أهله بصراء. 
وقد مضى الكلام على مثل ذُلكيهَيِّما 

وقوله سبحانه : «مَكُل إنن لزنه" 
َرٌ في علقكب» لبه + كَمَسَلن 
استعارة. والمراد بالطائر ههناء والله 
أعلم ما يعمله الإنسان من خيرٍ وشرّء 
ونفع وضرْ. وذلك مأخوذ من زجر 
الطير على مذاهب العرب. لأنهم 
يتبرّكون بالطائر المتعرّض من ذات 
يمين» ويتشاءمون بالطائر المتعررّض 
من ذات الشمال. 


ومعنى ذلك أنه سبحانه يجعل عمل 


1) أشرج الشيء: م بعضه إلى بعض وأحكم شده. 


20 أي اللخضرع. 


الإنسان من الخير والشرء كالطوق في 
عنقهء بإلزامه إيَامء والحكم عليه به. 
وقال بعضهم: معنى ذلك أنَا جعلنا 
لكل إنسان دليلاً من نفسه على ما بيّناه 
لهء وهديتاء إليه. والعرء العنق 
والرقبة» مقام الإنسان نفسه. فيقولون 
لي في رقبة فلان دم ولي في رقبته 
دين. أي عنده. وفلان أعتق رقبة» إذا 
أعتق عبداً أو أمَة. ويقول الداعي في 
دعائه» اللهم أعتق رقبتي من النار 
وليس يريد العنق المخصوصة: وإنّما 
يريد الذات والجملة . 


وجعل سبحانه الطائر مكان الدليل 
الذي يستدل بهء على استحقاق الثواب 
والعقناب؛ على عادة العرب التي 
ذكرناها في التبرك بالسانح» والتشازم 
بالبارج . 

وقوله سبحاته: ظوَغْفِش لَهُمَا َنم 
يَحْمَّةه [الآية؛!] وهذه 
بة» وعبارة شريفة. والمراد 
بذلك الإخيات”” للوالدين؛ والأنهُ 
القول لهماء والرفق واللطف بهما. 


وخفغى الجناح في كلامهم عبارة 


عن الخضوع والتذلل: وهما ضد العلوٌ 
والتعرّز. إذ كان الطائر نما يخفض 
الطيران» والطيرانٌ هو 
العلرٌ والارتفاع. وقد يستعار ذلك 
الفرط الغضب والاستشاطة. فيقال قد 
طار فلان طيرة» إذا غضب واستشاط . 
وقد أومأنا إلى هذا المعنى فيما تقذّم . 

وإلنا قال صسححفة” : اوحض لَهُمَا 
م ادل ين حمق [الآية 14) ليبيّن 
تعالى أنّ سبب الذل لهما الرأفة 
والرحمة؛ لثلاً يقذر أنه الهوان 
والضراعة. وهذا من الأغراظل 
الشريفة» والأسرار اللطيفة. 

وفوله سبحانه : «وَكا يمل يدهن 
ل عُنْيَكَ ولا شتلك كل اليذه كلآية 
4 وهذه استعارة. وليس المراد بها 
اليد التي هي الجارحة على الحقيقة» 
وإنما الكلام الأول كناية عن التقتير» 
والكلام الآخر كناية عن التبذير 
وكلاهما مذموم؛ حتى يقف كل منهما 
عند حدّهء ولا يجري إلا إلى أمده. 
وقد فشر هذا قوله سبحانه: هوالت 

َف لم ينيف وَلِمْ فيا كاد 

بتك للك قرام( )4 [الفرقان). 


وقوله سبحانه: لوملا عل مرو 


كنانٌ على قلب» ولا وَفْرٌ 


في سمع. وإنّما المراد أنهمء 
لاستثقالهم سماع القرآن عند أمر الله 
سبحانه نبيّه عليه السلام بتلاوته على 
أسماعهم وإفراغه في آذانهم» كالذين 
على قلوبهم أكنة دُونَ علمه؛ وني 
آذانهم وقرٌ دون فهمهء وإن كانوا من 
تفوسهم أتواء وبسوء اختيارهم 
أخذوا؛ ولو لم يكن الأمر كذلك؛ لما 
ديُوا على اطراحهء ولَمُذِروا بالإضراب 
كن ايستماعه . 


قوله سبحانه: لعن أدبا يو 
يده تيد بيد ملم :4 الآبة 
57) وهذه استعارة لأن النجوى مصدر 
كالتقوى. وإنّما وْصِفُوا بالمصدرء لما 
في هذه الصفة من المبالغة في ذكر 
ماهم عليهء من كثرة تناجيهم» وإسرار 
المكاي . والصفة بالمصادر تدل 
على قوة الشيء الموصوف بذلك مثل 
قولهم: رجل رضاً وقومٌ عَدِلٌ. وما 
يجرى هذا المجرى. 


وقوله سبحانه: «ظ,. 
مصرَة» [الآية 09). وهذه استعارة. 
والمعنى: جعلنا الناقة آية مبصرةء أي 


مبصرةٌ للعاشي”؟ ومذكرة للتاسيء 
ومظلةٌ لاعتبار المعتبرء وتفكر المفكر. 
لأن من عجائب تلك الناقة تمححخض 
الصخرة بها من غير حمل بطن» ولا 
فرع فحل. وأنها كانت تقاسم تُمُود 
الوِزْد؛ فلها يومء ولتَمُود يوم. 

قال سبحانه: «َِا هِرَتٌ وك يرن 
بو تمل )4 [الشعراء] فإذا كان يومها 
شربت فيه الماء مثلما كانت ثمود تأخذ 
أشقاصها”” وزروعهاء وأصرامها"؟ 
وشروبها. وهذا من صوادح العبرء, 
وقرارع النذر. 

وقال بعضهم يجوز أن يكون معنى 
«مبصرة مهنا أي ذات إبصار 
والتأويلان يَؤولان إلى معنى واحَد: 

وقوله سبحاته عن إيليس: 
<اأتيك تُريتك إلا 5هلا469 رهذه 


استعارة على بعض التأويلات في هذه 


وهو أن يكون الاحتناك ههنا 
افتعالاً من الحنك. أي لأقودتهم إلى 
المعاصي» كما تقاد الدابة يحتكهاء غير 
ممتنعة على قائدها. وهي عبارة عن 
الاستيلاء عليهم» والامتلاك لتصرفهم» 
كما يمتلك الفارس تصرّف فرسهء بثني 
رة» ويكبح اللجام مرة. 

وقال يعقوب”؟» في «إصلاح المنطق» 
يقال: حَتك الذابة يحنكُها خنكاء إذا 
شد في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به. 
وقد احتنك الذابة*؟ مثل حتكها إذا 
'فعل بها ذلك. 
ونال بَعْضُهم عن قوله تعالى: 
َالْيككَ ريه أي لألقين ني 
.أجناكئهبم حلاوة المعاصي؛ حتى 
يستلذوهاء ويرغبوا فيها ويطلبوها. 
والقول الأول أحَبٌ إلي ٠‏ 

وقال بعضهم: لأستاصلنْ ذريته 


(1) العاشي اسم فاعل من عشا عن الشيء» أي أعرض وصدر عته إلى غيره. 
(1) الأشقاص: جمع شبقص بكسر الشين» وهو القطعة من الشيء أو من الأرض. 
0 الأصرامة 00 0 


٠‏ وكا بو من أصحاب الكسائي المشهرر في للقة 
وكتايه وإصلاح 


المنطق» توفي سنة. 


144 ل ا 0 وعيد السلام محمد 


هارون. 


(0) في «إصلاح المنطقة صى 45 (رقد احتتك دابع 


بالغواية, ولأستقصين إهلاكهم 
بالفلال» لأن اتباعهم غيّه وطاعتهم 
أمرهء يَؤولانَ بهم إلى موارد الهلاك» 
وعواقب البوار. 

وقال الشاعر [إيحر الر. 
لكر فيك + 

واختتكث أنوالنا وَعِنْنْك9© 

أي أهلكت أموالنا . 

ويقال احتنكه إذا استأصله. ومن 
ذلك قولهم: احتنك الجراد الأرض 

إذا أثى على نبتها . 

وقبل أيضاً: المراد بذلك, لاضْيقن 
عليهم مجاري الأنفاس من أحناكهم ٠»‏ 
بإيصال الوسوسة لهمء : 
الإغواء عليهم. ويقال احتنك فلانٌ 
فلاناً إذا أخذ بمجرى النفس من حنكه. 
فكان كالشْبَاا"' في مقلته والشّجاا”' في 


(1) ورد هذا الرجز في «مجازات القرآن»الأبي عبيدة هكقا:. 


نشكو إليك سنة قد أجحفقت 
واعستتكت أموالتا 


لين إل عَمَقٍ ابل [الآبة 0] وهذه 
استعارة. لأن الذالك» المائل في 
كلامهم. فكأنه سبحانه أمر بإقامة 
الصلاة عند ميل الشمس . فقيل عند 
ميلها للزوال» وقيل عند ميلها للغرب؛ 
والشمس على الحقيقة لا تميل عن 
موضعهاء ولا تزول عن مركزهاء وإنما 
تعلو أو تنخفضء وترتفع بارتفاع الفلك 
وانخفاضهء وسيره وحركاته. 

وقوله سبحانه لوقل 1 الْكنُ ورهن 
ابنلل إن ابتيلل كن دمو( ». 

واهذه استعارة. لأنهم يقولون: 
رَمَقَثْ نفس فلان إذا خرجت. ومنه 
قوله تعالى طٍِِرمقَ هم وَهْمْ 
)4 (العوية) فالمراد. والله 
أعلمء رَهلّك الباطل إن الباطل كان 
هلُوكاًء تشبيهاً له بمن فاضت نفسهء 
وانتقضت بنيته؛ لأن الباطل لا مساك 
لذمائه؛ ولا سِماكُ لبنائه. 


جهدا إلى جهدٍ بنا فاضعفت 
وجلفت 


انظر «مجازات القرآن» لأبي عبيدة. 5 والرجز كذلك في الجامع لأحكام القرآن» 
ج ٠١‏ ص147. ولم ينسبه أبو عبيدة» ولا القرطي: لقائله. 


(21 اليا جمع شباة: وهي حد السيف» أوقدر مايقطع به مته. 


0 القجا ما يعترضي الحلقء فيشجى بهش 


وقوله سبحانه: قل حَكُلْ لُك 
عد > [الآبة 44) وهذه استعارةء لأن 
الأؤلى أن يكون المراد مهنا بالشاكلة» 
والله أعلم» الطريقة التي تشاكل أخلاق 
الإنسان» وتوافق طبيعته. وذلك مأخوذ 
من الشاكلة؛ وجمعها شواكل؛ وهي 


بالطريق الأعظمء» 5 000 
وطبائعهم التي جبلوا عليها مشبّهة 
بالطرق المختلجة من ذلك الطريق» 
الذي هو المعمود» وإليه الرجوع . 


وقال بعضهم: الشاكلة العلامة» 
وأنشد 2 البسيط]: 


فكأنه كن قال: كلّ يعمل على 
الدلالة التي نصبت لاستدلاله» والأمارة 
التي رفعت لاهتدائه . 


(1) المَتطُ هو مكان الخاء أو القرق في مقرق الحصان. 
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والمراد بالخزائن» لههناء المواضع التي 
جعلها الله سبحانه وتعالى»؛ جفناتٍ 
الدرور الرزق ومنافع الخلق. وإلى تلك 
المواضع ترقع الأيدي عند السؤال» 
والرغيات» واستدرار الخير والبركات. 


وقوله سبحانه: «وَثُ زه نقَاوٌ 
عل تين عل تكو [الآية10] وهذه 
استعارة» ومعنى أي بيّناه للناس 
ينصوع مصباحه وشدوخ أرضاحه» 
بحت صار كمفرق الفرس في وضوح 
يلْخلطه”" أو كفرق الصبح في بيان 


وال بتلعضهم: معنى فرقناء أي 
فضلتاه سوراً وآيات. وذلك بمنزلة فرق 
الشعر وهو تمييز بعض من بعضء 
حتى يزول التباسه» ويتخلص التفافه. 


اي 
وسكا 


اللبحث الأول 


بأ سوية ال فى( 


سورة مكية 


المشهور بين العلماء أن سورة 
الكهف مكية كلهاء وأنها من السور 
التي نزلت جملة واحدة كما جايقيٌ 
الخبر الذي أخرجه الديلمي في إمسند 
الفردوس» عن أنس» عن النبي (ضنّ: 
إذ يقول: «نزلت سورة الكهمت تجملة»ي 

وقد رَرَى ذلك أيضاً عن بعض 
الصحابة» واختاره الداني» ومشى عليه 
أكثر أهل التفسير والمتكلمين في علوم 
القرآن. وهناك روايات أخرى تخالف 
هذا المشهور فتقرر أن السورة مكية إلا 
بعضٌ آياتهاء فإنّه مدني . 

وفي المصحف الفؤادي المطبوع 
بمصرء سورة الكهف مكّية إلا الآية 
7 

القامرقه 1494 - 1904 


”ء ومن الآبة 85 إلى الآية 1١١‏ 
فكلّها مدنية: وآياتها ٠١١‏ نزلت بعد 
الغاشية . 

وقال الفيروزآبادي: «السورة مكية 
يالأتغاق» وفيها إحدى عشرة آية 
«يختلف فيها بين مكيتها ومدنيتهاء وهي 
الآيائرة ال الى ا الى لان 
يي حي ل ل 7 

وينبغي أن يُعلم أن كثيراً ممّا ذكر أنه 
مدني فتضمنته سورة مكية؛ أو مكُي 
فتضمنته سورة مدنية» هو موضع 
خلاف بين العلماء لاختلاف الرواية 
فيه» أو لبناء الحكم فيه على اجتهاد 
واستنباط من القائل به وفي ذلك يقول 
ابن الحصار فيما نقله عنه السيوطي في 
الإنقان: «كل نوع من المكي والمدني 


هذا المبحث من كتاب «أهناف كل سورة ومقاصدهاة لعيد اله محمود شحاته؛ الهيئة العامة للكتاب: 


إلا أن من الناس من 
على الاجتهاد دون 


اعتمد في الاستثنا. 
التقل». 
القصص في سورة الكهف 

القٌصّص هو العنصر الغالب في هذه 
السورة» ففي أولها تجيء قصة 
أصحاب الكهفء وبعدها قصة 
أصحاب الجئتين» ثم إشارة إلى قصة 
آدم وإبليس. وفي وَسَطها تجيء قضّة 
موسى مع العبد الصالح. وفي نهايتها 
قصة ذي القرنين. ويستخرق هنذا 
القُصّص معظم آيات السورة فهؤٍ وارد 
في إحدى وسبعين آية من عشر-ومئة 
ا ببفى من آيَانت,اليسورة. 
هو تعليق على القّصَّص أل تعديية 
عليه. 

ويلتقي هذا القَصَص حول فكرة 
أساسية للقرآن» وهي إثبات أن البعث 
حق. وأن المؤمن يكافاأ بحسن الجزاء» 
وأن الكافر يلقى جزاء عنته وكفره في 
الدنيا أو الآخرة. 


قصة أصحاب الكهف 


في قصة أصحاب الكهف يتجلى 
صددق الإيمانء وقوة العقيدة» 


دنا 


والإعراض عن كل ما يتاقيها إعراضاً 
عمليّاً صارماًء لا تردّد فيه ولا مواربة: 


أّوا قومهم في الضّلال يَعْمَهُونَء 
وفي ظلمات الشرك يَحُبطون» لا حججة 
لهم ولا سلطان على ما يزعمون» 
أحسوا في أنفسهم غَيْرَةٌ على الحق لم 
يستطيعوا معها أن يظلوا في هذه البيئة 
الضالة بأجسامهم؛ ولو خالفوها 
بقلوبهمء فتركوا أوطانهم وتركوا 
مصالحهم واعتزلوا قرمهم وأهليهم» 
وخرجوا فارين مجتنبين الشطط وأهل 
ألشيطط» وآثروا كهفاً يأوون إليه في 
قجوة منهء لا يراهم فيه أحدء ولا 
نهم في وحشتهم إلا كلبهم . 

ذلك هو مغزى القصة السُلّقي» وفيه 
ما فيه من إرشاد وإيحاء؛ وتمجيد 
لأخلاق الشرف والرجولة والثبات على 
العقيدة والتضحية في سبيلها. 

أما المعنى العام الذي تثلاقى فيه 
القصة مع غرض السورة» فهو إثبات 
قدرة الله على مخالفة السئن التي ألِفها 
الناس» وظنوا أنها مستعصية عليه جل 
شأنهء أن تُبَدْل أو تُحَوْل كما هي 
على كل مخلوق؛ وشتان ما 
بين قدرة الخالق والمخلوقين» وهذا ما 


تشير إليه القصة في ثناياهاء إذ يقول الله 
عر وجل: 


وأ أت 
وَعَدَ لَه حَنَّ ود آتَامَةَ لا رب ضِهآ»ه 
[الآية 51] 


قصة موسى والخضر 

أما قصة موسى وفتاه والعبد 
الصالحء كَلُبابها ومغزاها إثبات قصور 
الخلق مهما سمت عقولهم» وكثرت 
علومهم أمام إحاطة الله سبحانه وعلبيه؟ 
وهكذاء ترتبط في سياق السورة ءا قصة 
موسى والعبد الصالح» بقصة أصِحاب 
الكهف في ترك الغيب لله الذي يدبر 
الأمر بحكمتهء وفق علمه الشائل الي 
يقصر عنه البشر الواقفون وراء الأسثارء 
لا يكشف لهم عمًا وراءها من الأسرار 
إلا بمقدار. 

القد وقف موسى (ع) خطيباً في بني 
إسرائيل فأجاد وأبدع في خطبته» فقال 
له أحد المستمعين: ما أفصحك يا نبي 
لله» هل في الأرض من هو أكثر علماً 
منك؟ قال موسى: لاء فأخبره الله أن 
في الأرض من هو أكثر علماً منه؛ فقال 


لا 


موسى: يا رب دلني عليه حتى أذهب 
إل فاتعلم من 7 

وضرب موسى لنا مثلاً رائعاً في 
الرحلة تطلب العلم وتحمّل الصعاب 
والمشقات بهمّة الرجال وعزيمة 
الأبطال. 
ِذاهَمْ ألقى مَمْهُ بين عينه 

ونَكُبٍ عن ذكر العواقب جانبا 

سار موسى مع تابع له هو يوشع بن 
نون ومعهما حوت في يِكقل”"2» وبلغ 
مجمع البحرين: بحر الروم وبحر 
باليلزم. أي البحر الأبيض والبحر 
الأجمر: أو أنه مجمع خليجي العقبة 
والسويسٍ في البحر الأحمر. 

وفَيَ آلمكان الذي أراد الله أن يلتفي 
فيه نبي إسرائيل بعبده الصالح؛ قُقْدَ 
موسى حوته؛ وعاد ليبحث عنه فوجد 
رجلاً نحيل الجسمء غائر العينين» 
عليه دلائل الصلاح والتقوى» فسلم 
عليه موسى؛ وتلطف معه في القول» 
وأبدى رغبته في اثباعه ليتعلّم منه 
العلم؛ فاشترط الخضر على موسى 
الصبر والتريث» فقال موسى كما ورد 
في التنزيل : 


ف إن َه أنه إن وآ 
أنيى لك 91> . 

وانطلق موسى مع الخضر في سفينة 
وفي غفلة من أهلها أخذ الخضر 
لَوْحَيْنَ من خشب السفينة فخلعهماء 
فذكره موسى بأن هذا ظلم وفسادء 
فالتفت الخضر إليه» وقال» كما ورد 
في التنزيل» أيضاً: 

<ن1 أتد أثل يننت كن تنتيم مين 
صا )>. 

فاعتذر موسى بالنسيان» ووعيهآن 
يرافقه مع الصبر والسكوت. سار 
الرجلان» ثم قتل الخضر غلاما بِرَيكاً 
في عمر الزهر فاحتج موسى)»»وذكرة 
الخضر بالشرط فسكت. 

وفي الجولة الثالثة دخل الرجلان 
قرية» وكان الجوع قد اشتدٍ بهما فطلبا 
من أهلها طعاماء تأبوا إطعامهما؛ 
ورأى الخضر جداراً متداعياً أوشك أن 
يقع» فطلب من:موسى مساعدته حتّى 
بناه وأتم بناءه؛ واعترض موسى على 
هذا العمل لأن أهل القرية لا يستحقون 
مثل هذا المعروف». فهم بُخَلاء لؤماء» 
فينبغي أن يأخذ الخضر أخراً على يناه 
الجدار لهم؟ وافترق الرجلان بعد أن 


لحل 


أمَا السفينة» فكانت مُلْكاً لجماعة من 
المساكين يعتمدون عليها في كسب 
الرزق ووراءهم مَلِك ظالم يستولي 
غضباً» على كل صالحة للعمل» 
الخضر السفيئة ليراها الملك 
مَعِيبة فيتركها ليستفيد بها أهلهاء فهو 
عمل مؤلم في الظاهرء ولكنه مفيد في 
الحقيقة والواقع . 


وأمًا الغلام» فقد كان مفسداً 
وكشت على الفساد والإفسادء وكان 
أبؤاه أمؤمنين فأراد الله أن يقبض الغلام 
إَلَى جواره» وأن يعرّض والديه بدعاً 
وتبالحة.تزواجت نيباء وأنج 


وأمَا الجدارء فكان مُلْكاً لغلامين 
يتيمين تحذرا من رجل صالح كريم؛ 
وكان تحت الجدار كنز من المال؛ ولو 
سقط الجدار لتبدّد الكنزء فأراد الله أن 
يقام الجدار ويجدّد حتى يلغا أشذهماء 
ويستخرجا كنزهما حلالاً طبياً لهما. . 


وقد يتساءل الإنسان عن عمل 
الخضر عليه السلام؛ وهل هو مشروع 
على الإطلاق» وهل يجوز لمن علمء» 
في حادثةٍ ماء مثل ما علمه العبد 
الصالح من حقيقة الأمر فيهاء أن 
يخالف الظاهر؟ 

وقد اهتم بعض المفسّرين بترديد 
أمثال هذه الأسئلة والمناقشات والإجابة 
عنهاء وتخريج ما يحتاج منها إلى 
تخريج؛ كأن الأمر أحكام تشريعية أو 
بيان لموضوعات خلافية. والواقع أنه 
لم يقصد بهذه القصة إلا الإقناع ,بأ 
الانسان» مهما انسع عقله» وبلمت 
مداركه؛ وعلا منصبهء محدو قي 
علمه. وأن كثيراً من الامُوَرْيَخِفَي 
عليه وأن لله عباداً قد يخصهم بَنَوَ 
من العلم لا يبذله للناس جميعهمء ولا 
يستقيم حال الدنيا على بذله للناس 


قصة ذي القرنين 
تلك قصة عبدٍ مكّن الله له في 
الأرض؛ وسكمر له العلم والقوة 
والآلات والمواصلات» وآناه من كل 
شيء سبباً. وقد استغلٌ هذه الإمكانات 
في عمل مثمر نافع يعمّ» ويبقى أثره. 


ينا 


وقد تحرّك ذو القرنين إلى المغرب 
غازياً فاتٍحآء محارياً مجاهداء وسار 
النصر في ركابه حتى انتهى إلى عينٍ 
اختلط ماؤها وطينها فتراءى له أن 
الشمس تغرب فيها وتختفي وراءها؛ 
وظن أن ليس وراء هذه العين مكان 
للغزوء ولا سبيل للجهاد؛ ولكنه رأى 
عندها قوماً هَالَهُ كفرهمء وكبر عليه 
ظلمهم وفسادهمء كُحَيْره الله بين قتالهم 
أو إمهالهم ودعوتهم للعدل والإيمان» 
فاختار إمهالهم؟ وقام فيهم مده ضرب 
فيها على يد الظالم» ونَصَرٌ المظلوم» 
وأا بيد الضعيف», وأقام صرح 
العذل» ونشر لواء الإصلاح. وقد 
وضع لهم دستور الحكم العادل قال 
شال 


هَوْنَ زم د 5 
عن 151 ©© رن 
زه كلتق وَتتنول لم ين 


َم جز 


وقد عاد ذو القرنين إلى الشرق فسار 
غازياً مجاهداً حتى انتهى إلى غاية 
العمران في الأرضء وهناك وجد 
أقواماً تطلع الشمس عليهاء ولكن ليس 


لت 6 عن خان ل ادر 


ونصيب من الجهل. . فبسط حكمه 
عليهم ونفْذ فيهم دستور العدل؛ 
ومكافأة المحسن؛ ومعاقبة المسيء 
الذي سبق ذكره» ثم تركهم إلى الشمال. 
غازياً مجاهدأ مُظْفْراً منصورء حتى 
انتهى إلى بلاد بين جبلين يسكنها أقوام 
لا تكاد تعرف لغاتهم» أو يفهم في 
الحديث مرماهمء ولكنهم قد جاوروا 
يأجوج ومأجوج» وم قوم مفسدون 
في الأرض » وأؤزاعً"؟ من الخلق 
ضالون مُضِلُون. 

وقد لجا الأقوام إلى ذي القينكن 
ليَحُول بينهم وبين المفسدين» وشرطوا 
على أنقسهم 
يضعونها بين يديه . ولكن ذا القرتين. 
أجابهم إلى طلبهم: ور عطاءهم وكا 
لهمء كما روى القرآن ذلك» حكاية 
عله : 

جنا مَكقَ فيد رق حير [الآية 40. 

ثم طلب إليهم أن يُعِينوه على ما 
يفعل» فحشدوا له الحديد والنحاس» 
والخشب والفحم» فوضع بين الجبلين 
قطع الحديد وحاطها بالقحم 


والخشب» ثم أوقد النارء وأفرغ عليه 


يدفعونه إليهء وأموّالاً. 


(1) الأززاع: الجماعات: ولا واحد لهام 


لوللا 


ذائب النحاس» واستوى ذلك كله بين 
الجبلين سدَاً منيعاً قائمآً» ما استطاعت 
يأجوج ومأجوج أن نظهره لملاست» أو 
تتقبه لمتانته؟ وأراح الله منهم شعباً كان 
يشكو من أذاهم» ويألم من عدواتهم. 
ونظر ذو القرئين إلى العمل الضخم 
الذي قام بهء فلم يأخذه البطر 
والغرور» ولكنه ذكر الله فشكره» ورد 
إليه العمل الصالح الذي وَنْقَه إليه» 
وتبرأ من قوته إلى قوة الله وأعلن 
عقيدته في البعث والحشرء وإيمانه بأنّ 
اليجبال والحواجز والسدود ستُدَكٌ قبل 
أيوم) القيامة» فتعودُ الأرض سطحاً أجرة 
احسحوياً؛ رهكذا تختم هذه القصةء 
يتأكيد قدرة الله سبحانه» على البعث؟؛ 


«وبذلك تنتهي قصة ذي القرنين 
النموذج الطب للحاكم الصالح» ب 
الله في الأرضء ويِيسّر له الأسباب» 
فيجتاح الأرض شرقاً وغرباً» ولكنه لا 


الماديء واستغلال الأفراد والجماعات 
والأوطانء ولا يعامل البلاد المفتوحة 
معاملة الرقيق؛ ولا يسخّر أهلها في 
أغراضه وأطماعه؛ وإنما ينشر العدل 
في كل مكان يحل به. ويساعد 
» ويدرأ عنهم العدوان دون 
مقابل» ويستخدم القوة التي يشرها الله 
له في التعمير والإصلاح ودقع 
العدوان» وإحقاق الحق. ثم يُرْجِعْ كل 
خير يُحُِه الله على يديه إلى رحمة الله 
وفضله. ولا ينسىء وهوفي إتَان 
سطوتهء قدرة الله وجبروته» وأنه راجعا 
إلى الله . 


أهداف سورة الكهف,. 
نزلت سورة الكهف بمكة في رقت 
اشتدت فيه حملة القرآن على المنكرين 
المكذّبين بيوم الدين. وقد نزلت قبلها 
سورة الغاشية» وهي سورة تبدأ وتنتهي 
بحديث الساعة» وإياب الناس جميعاً 
إلى الله ليحاسبهم على ما قدّموا. 


ونزلت» بعد سورة الكهف» سورة 
الئحل وعذة سور تحدّثت عن البعث 
والجزاء. وأثبتت وحدانيّة الله وقدرته» 


لذ 


القد كان كفار مكّة ينكرون البعث» 
ويستبعدون وقوعه بعناد وإصرار» 
فل القرآن بمناقشتهم وتفنيد آرائهم» 
: على البعث والجزاء» 
وقتم الأدلة على هذه القضية؛ وساق 
في سورة الكهف عدداً من الحجج 
والبراهين على حقيقتهاء مبرزاً ذلك 
بصورةٍ واضحة قد اكتملت فيها عناصر 
الققوة والروعة والإفحام. فالمحور 
الموضوعي لسورة الكهف هو تصحيح 

العقيدة؛ وتأكيد قدرة الله على البعث 
و بالحجزا اءء وتصحيح المفاهيم الخاطئة. 


وتستطيع أن نجمل مظاهر ذلك فيما 


يليك السورة بقوله تعالى: 


وهي تتحدّث في هذا البدء عن الدار 
الآخرة وما فيها من بأس شديد يصيب 


أيضاء وعمّن يرجو لقاء 
ريه» وما يجب عليه؛ أثراً لهذا الرجاء 
والإيمان» من عمل صالح» وتوحيد لله 
لا يخالطه إشراك . 


وهكذا يتلاقى أول السورة وآخرها: 
أولها يتحدث عن الآخرة بطريق التقرير: 
لهاء وبيان مهمة القرآن في إد إيثا ما 
يكون فيها من الجزاء إنذاراً وتبأشيراً 
وآخرها يتحدث عن هذه الحقيقة التي 
تركزت وتقررت» ويحاكم اناس إلها. 
في الإيمان والعمل الصالح ٠‏ 

وممًا يلاحظ أن آيات البدءء قد دُكر 
فيها أمر الذين قالوا اند الله ولدآء من 
إنذارهم وبيان كذبهم وتخليطهم 
وجهلهم على اله وذلك هو قول 
الذين يشركون بالله» ويعتقدون ما ينافي 
وحدانيته وتنزيهه اذاي الخنام 
قررت «أنآ تك إنة ويدٌ» وأنْ على 
من يُؤْمِن بهء ويرجو لقاءه الآيشرك 
بعبادته أحدأء فتطابق الأول والآجر في 
إثبات الوحدانية والتنزيه لله جل وعلا» 


كما تطابقا في أمر البعث والدار 
الآخرة. 

٠‏ - أما في أثئناء السورة؛ وما بين 
بدئها وختامهاء فقد جاء أمر البعث 
عدة مرات: 

أ- جاء في مقدمة قصة أصحاب 
الكهف التي ساقها الله حقيقةً من حقائق 
التاريخ الواقعية» ودليلاً على قدرته» 
وتنظيراً لما ينكره الكافرون من أمر 


البعث والنشور: 

<آز حَبْتَ أن أَمْحَبَ الكيب 
لقو )»24 وفي 
.ثنايا هذه القصة 


<ِيَحَِدِكَ أعَنَ) عتم يميا الت 
رمد أَهْه حَنّ ولد التامَة لا رنب فِهآ» 
[الآية 101 


فهي تقرر أن أصحاب الكهف آيدٌ مِنْ 
آيات اللهء وأنهمء مع غرابة أمرهم. لا 
يُعَدَونَ في جانب القدرة الإلهية عَجَبا» 
فإنما هم فتية آمنوا بربّهم؛ وأوَوا إلى 
الكهف فراراً بعقيدتهم: فضرب الله 
على آذانهم فيه مدة من الزمن» ثم 
بعثهم. فاللء إذنء قادر على أن 
يضرب على آذان الناس جميعاً في هذه 
الدار بالموتء كما يضرب على آذانهم 


بالنومء ثم إلى الدار الآخرة كما 
بَعَثَ هؤلاء القِنية» وما ذلك على الله 
بعزيزء ولا هو في قدرته بعجيب. 
وتقرر هذه المقدمة أنْ العبرة من بعثهم 
والإعثار عليهم: أنْ يعلم الناس» 5 
وعد الله حق» وأنْ الساعة لاريب 


ب وجاء أمر !لبعث مرة ثانية في 
هذه السورة حينما قررت أن الحق من 
اط وأن كل امرئ مخيّر في الإيمان أو 
الكفر: 

(تش الع ين 35 كس كه يد 
ومن طَل كم [الآبة 14] فهناك دان 
أخرى غير هذه الدارء يحاستجذ فيها كل 
امرئ» ويُّجْرّى بما يستحقه: 


3 


وعملوا الصالحات «+ 
ين نيم ألأنبرُ4 [الآية 01 . 

ج ‏ وجاء أمر البعث في المثل 
الذي ضربه الله للناس عن صاحب 
الجئتين وزميله؛ وما كان من إنكاره 
قدرة الله وشكه في الساعة» ونُضح 
صاحبه له وثَدئهِ منه» وأن الله قد أحالٌ 


57 


الجنتين صعيدا ُلّقَاً؛ وحينئلٍ تنبه 
الكافر فقالء كما ورد في التتزيل: 
جتنت 1 أذ بق ©4. 
د - وجاء أمر البعث» بعد هذاء في 
المثل الذي ضربه الله بالحياة الدنياء 
نبات وزينة» ثم يصبح ذلك 
٠‏ الرياح» وتنتهي الدنيا 
وما فيها. وقد عب الله سبحانه على 
هذا المثل بذكر الجبال وسيرهاء 
والأرض ويروزهاء والحشر وشموله» 
والعَرْض على الله. ووضع الكتاب» 
وإثيفاق المجرمين مما فيه؛ قال 
تكإلىل حكاية عنهم : 


03 حرا ولا 1 رَبك 49. 

اه وجاء في السورة أيضاً إشارة 
إلى قصّة آدم وإبليس» حيث طلب الله 
من إبليس أن يسجد لآدم فأبى» 
فتقررت بينهما العداوة منذ ذلك اليوم 
إلى أبد الدهر. وحذر الله أبناء آدم من 
أن يتخذوا الشيطان وذريته أولياء من 
دونه» مع هذه العداوة المتأضلة. ثم 
ذكر لهم أمراً من أمور الآخرة بعد هذا 
التحذير من انخاذ الأولياء أو الشُرّكاء. 
حيتٌ يُناتى الشركاء فلا يجيبون» 


ويُستجارٌ بهم فلا يُجيرون؟ وتبرز 

الجحيم فيراها المجرمون ويظنون أنْهم 

مواقعوهاء ولا يجدون عنها مَضْرِفاً. 
في هذا الأسلوب» جَمْعٌّ ع بين المبداً 


ن يدي العقل» 
ليدرك الإنسان أنهء منذ أرّل نشأت» 
هدفٌ لعدز مُبِين يحاول إضلاله ولفته 


عن الطريق المستقيم حسداً له وانتقاماً 
منه؛ وأن أخطر هذا الإضلال هر 
الوصول إلى حد الثقة بالعدرّ المبين» 


واتخاذه وليّاً من دون الله 3 


ويَنْصّر هواء؛ وأن هذا العدؤ المخاتل» 
سيكون أمره يوم الجزاء كلستائي. 
الشركاء. يُرَيْئُون الكفر والعصيان ما 
داموا في الدنيا. حتى إذا جَاء آمل الل' 
أعلنوا براءتهم ممّن اثبعوهم وضلُوا 
بسييهم : 

دكت يقر ياك 0 


و وجاء في هذه السورة أيضآء مما 


وفناه والعبد الصالح. وهي قصة عظيمة 


يفنا 


حافلة بالفوائد والمعاني الجليلة. وفيها 
يساق الحديث على نحو يشعر معه كل 
سامع شعوراً قويآء بأن لله سبحانة لما 
فوق عِلْمٍ الناس» وتصريفاً للكون على 
سُئَنِء متها ما هو معروف ومنها ما هو 
خفيّ. وإذا آمن الناس بهذا واطمأنوا 
إليهء لم يَعْدْ هناك مجال للعجب من 
أمر الساعة. فما هي إلا 
خالق الكون ومالك ناصيته. فإذا السُئنُ 
المعروفة تحلّ محلّها سنن أخرى؛ 
ومن قير على إنشاء السئن قَدِر على 
تغييرها. وبهذا يؤمن كل عاقل» بصدق 
ما أخبر به المعصوم من كل أمر يبدو 
أمام العقول عجيباً. وهو في قدرة الله 


غير عجيب. 


يحدله 


از جاءت السورة أيضاً بعد هذه 
القصة بقصة أخرى عن عبد كن الله 
له في الأرضن وآثاء ن كلّ شيءِ سببأ» 
وسخّر له العلم والقوة وأسباباً أخرى 
كثيرة» ذلك هو «ذر القرنين». وقد لجأ 
إليه قومٌ لِيَحُولَ بينهم وبين المفسدين» 
فأنجدهم وأعانهم وجعل الله عمله في 
ذلك رحمةٌ للناس» يبقى ما بقيت هذه 
الحياة؛ فإذا جاء وعد الله ضاعت 
السدود والحوائل وأصبحت دكاء وترك 
الناس مضطربين يموج بعضهم ني 


خ في الصور فَيُجْمَعونَ 
كلّهمء وتُعْرَض يؤمئذ للكافرين جَهَنْمْ 
عَرْضاَء فيبصرون» وقد كانت أعينهم 
من قبل في غطاءء ويسمعون وقد 
كانت آذانهم من قبل في صمم. وهكذا 
نجد القصة قد انتهت إلى أمر البعث 
والدار الآخرة وما فيهاء وتخلّصت إليه 
في براعة وقوة» مذكُرةٌ بهء منذرةٌ يما 
هنالك من الأهوال والشدائد. 


الله أولياق» وبين ما أَعِدٌ لهمء وثُواز: 
هؤلاء جميعاً بالذين آمنوا وعبثلُوا 
الصالحات وما أَعِدُ لهم؛ ويأتي -تامها 
بعد إثيات القدرة والعظخةلله, وَأنْ 
كلماته سبحانه لا تنفد ولو كانت خياة 
البحار كلها مداداً لها. والمراد آياته في 
الكون وتصريفه وآثار قدرتهء فتذكر 


انمث 


رسالة الرسول» وأنها عن وحي من 
هذا الخالق القادر الواحد؟ و 


المٌرّض» قويّة الأسلوب؛ متماسكة في 
أولها وآخرها وفي ثناياهاء يجول فيها 
معنى واحدّء تلتقي عليه الآيات 
#الأمثال والقصص والوعد والوعيد 
كير واليان. ولذلك يقول الله عز 


00 
تبسك 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الكهفه*؟ 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 
إلت سورة الكهف بعد سورة 
الغاشية؛ وهي من السور التي نزلت 
بعد الإسراء وقبيل الهجرة؛ قيكلان 
نزول سورة الكهف في ذلك التأريخ 
أيضاً. 


وقد سمْيت هذه السورة بهذا الآسم 
لذكر قصة أصحاب الكهف فيهاء وتبلغ 
آيانها عَشْراً وماثة آية. 
الغرض منها وترتييها 
قيل إن قريشاً بعئت إلى أحبار اليهود 


1 إونهم بأمر النبي (ص)ء 
ويسألونهم عنه. فقالوا: سلوه عن ثلاثة 


(8)_انتقي هذا المبحث من كتاب 


ِثية ذَحَبُوا في الدهر الأوّل: ما كان من 
أمرهم؟ وعن رجل طوّاف قد بَلَغْ 
مشارق الأرض ومغاربها: ما كان نبأه؟ 
كسيألوا النبي (ص) عن ذلك١‏ فقال: 
ألفبركم بما سألتم عنه غداً. ولم يقل: 
'شاء الله». فمكث خمس عشرة ليلة 
لابيأنيه الوجي » حتى أرجف أهل مكة 
به وقالوا: وَعَدَنا محمّدٌ غَداء واليوم 
حمس عشرة ليلة. فشقٌ هذا عليه؛ ثم 
نزل عليه جبريل بسورة الكهف. وفيها 
معائبَةٌ له على حُرْنِه لعدم إيمانهم بما 
أنزل إليهء وخبر أولئك الفتيةء وذلك 
الرجل الطوّاف. 


وقد افتتحت هذه السورة بمقدمة في 
بيان العّرَض من تتزيل القرآن» وهو 


النظم الثي في الفرآن», ففشيخ عبد المتعال الصعيدي مكتبة الآداب بالجمايز -. 


المطيعة النموذجية بالحكمية الجديدة: القاهرة» غير مؤرخ . 


إنذار الكافرين وتبشير المؤمنين؟ 
على النبي (ص) إلا أن اينذرهم 
ويُبَشْرهمء ولا يصخ له أن يَجْرَنَ لعدم 
إيمان قومه ورؤساتهم به لأنه لا قيمة 
لما عندهم من أمر الدنيا. وقد مَهُْدَ 
بهذا لذكر قصة أصحاب الكهففء 
الأنهم آثروا دينهم على دنيا قومهمء 
واعتزلوهم في الكهف حينما خافوا 
منهم على دينهمء ثم ديل قصة 
أصحاب الكهف بما يناسب الغرَض من 
ذكرها؛ ثم ذكر قصة الرجل الطؤافنا 
وهو ذو القرنين» ودَيّلها بما ذيَلّها به 
إلى آخِر السورة . 


وقد دُكرت هذه السورة بَعَدَستَوْدةٍ 
الإسراء لأنهاء يِثلّهاء توه بشأن 
القرآن؛ ولأنْ سورة الإسراء جاء في 
ختامها تنزيه الله عن الولدء وقد جاء 
في أوْل سورة الكهف إنذار للذين قالوا 
انخذ الله ولدا. 


المقدمة 
الآيات [1 - 4] 


قال الله تعالى : للد يه الى رد 
الككب ول 


ظ 0 


يبحمل 


58 


لمن 


عِرَمَ )»> فذكر أنه أنزل عليه القرآن 


وبنذر الذين قالوا إِنَ الله اتخذ ولداً؛ 
ثم ذكر للنبي (ص) أنه لعلّه بِاجِعٌ 


ه أَسَغآء لأنّ قومه لم يؤمنوا بما 
أنزل عليهء وأنه جَعَلَ ما على الأرض 
ازينةٌ لها ليبلُرَهم أيهم أحسن عملاً: 
دن ببَمِرْنَ ما طَََا صَمِيدًا 
عر 2>. 


قصة أصحاب الكهف 
الآيات [4 - 437] 


قال تعالى: طآرٌ حَيِرْتَ أن 
أَسْحَبَ الكَهْفٍ مَرّقِوِ كان بن ليا 
)4 فذكر للنبي (ص) أنه حَسِبَ 
أن أصحاب الكهف والرقيم (اسم 
كلبهم) كانوا عجباً من آياته؛ وآمَرَهُ أن 
يَذكُر إِذُ أوَرْا إلى الكهف 
يرحمهم ويُزشدهم إلى رضاهء فُضَرَبِ 
على آذانهم في الكهف سنين عددء ثم 
بعثهم ِيُظهِر أي الحزبين المختلفين في 


منه أن 


بالكهف أحصى لها أمّدا؛؟ ثم 
فصّل هذا الإجمال» فذكر أنهم فتية 
آمنوا به سبحاته» وزادَهُم هُدَىء وأنه 
رَبَعُ على قلوبهم» إذ قاموا بين يَدَيْ 
مَلِكهِمْ فَصَرّْحوا له بإيماتهم؛ وخالفوه 
قومهُ في عبادة آلهتهم؟ ثم ذكر أنهم 
اتفقوا حينما اعتزلوا قومَهُمء أن يأوَرا 
إلى كهف بجبل قريب من مدينتهم. 
فلمًا ذهبوا إليه» وضُرِبَ على آذانهم 
فنامواء كانت الشمسء إذا طلعت» 
تميل عن كهفهم ذات اليميني ذا 
عربت تميلٌ عَنْهُ ذات الشّمالء لْيِضُونَ 
أجسامهم من الفساد بضوء الشمسن كم 
ذكر أنه كان ذات البَعيكقٌ “وذات" 
الشمال ثلا تبْلى أجسامهم» وأنُ كلبهم 
وقع في النوم معهم وهو باسطٌ ذراعيه 
بباب الكهف لِيَحْرُسَهم؛ ثم ذكر أنهء 
جل جلاله» بعثهم من نومهم ليتساءلوا 
بينهم عن مدة لَبَئْهِمء وأنهم بَمَُوا 
أحدهم بِوَرِقهم ليشتري لهم طعاماً من 
مدينتهمء وأمروه أن يتلطف في أمره 
حتى لا يشعر أحدٌّ بهم فيرجموهم أو 
يعيدوهم في ملّتهم؛ ثم ذكر أنه أعثر 
قومهم عليهمء ليعلموا أن وعنّهُ 


يفنا 


سيحانهء بالبعث حقء لأنَ قيام 
أصحاب الكهف بعد ذلك النوم الطويل 
يُشبهُ البَعْتَ من الموت. ثم ذكر أن 
قومهم تنازعوا في أمرهمء لأنه أماتهم 
بعد إعثارهم عليهم؛ فقال بعضهم: 
الأؤلى أن. تسد باب الكهف فلا يدخل 
عليهم أحدء ولا يقف على أجوالهم 
إنسان. وقال آخرون: بل الاولى أن 
تبني على باب الكهف م 
فيه» ونستبقي آثار أصحاب 0 


ِم ذكر ما كان من اختلافهم ني 
تدهم وأمر النبي (ص) أن يذكر لهم 
أن الله أعليم به وأنه لا يعلمه إلأ قليل 
ممّن آثره ب بعلمهء ونهاء أن يجادلهم في 
ملا اا اما فلا يُكَدَبَهُم 
نه من عددء بل يذكر لهم أن 
0 فيجب 
التوقف في أمره وتَّرْك القطع به. ثم 
نهاء أن يستفتي أحداً منهم فيهم لأنهم 
لاعلم عندهم بهم وَالآيَُمٌ على 
شيء من ذلك وغيره إلا بإذنه ومشيثته » 


فلا يَرْجُمٍ يالغيب كما يرجمون في أمر 
أصحاب الكهف. ثم ذكر اختلافهم 


يذهب إلى أنهم لَبِنُوا في كهقهم 
ثلائمائة سنين» وبعضهم يزيد على 
ذلك تسع سنينء وأْمَرَهُ أن يذكر لهم 
أن الله أعلم بمد تبيهم: وله يِب 
الشكوت الاي لنيز يد وشيم ما 

لَهُم ين ذرندء ين كل ولا يد 


بيك في 


َيه كتك40. 


وديْلت نهاية هذه القصة بما يناسبهاء 
فأمر سبحانه رسوله (ص) أن يتليءثا 
أوحي إليه فيهاء لأنه هو الحق الذي لا 
تبديل فيه» ولن يجد من دونه مُلتَحَدًَ 
لجا في علم شيء إليه؛ مني 
َفْسَه مع الذين آمنوا به ونهاء أن 
و عيناه عنهم إلى أهل الدنيا من 
رؤساء قومه وأغنيائهمء وأن يُطِيعَ 
هؤلاء الرؤساء والأغنياء في طَرْدٍ مَنْ 
آمن به ليؤمنوا هم بهء فيكونٌ له بهذا 
أسو باصحاب الكهف؟ ثم أمره أن 
يذكر لهم أن الحدوا مده ومراميا 


َيف فمن كفر فله عذابه الذي أَعِدٌ 


لهء ومن آمن فلن يضيع عليه عمله: 


يننا 


«أتية مم جلت توه 1ط 55١‏ 


ثم أمره أن يضرب لهم أربعة أمثال 
تبيّن لهم خطأهم في تعاليهم بغناهم 
على فقراء المؤمنين» لأن الافتخار 
يجب أن يكون بالعمل الصالح لا 
بالمال: 


الأول: مَفَلُ رجلين جعل الله 
لأحدهما جئّتين من أعناب محفوفتين 
بنخل» وَجَمَلَ بينهما زرعء وقد آتى 
كل منهما تّمَرَهُ كاملاً غير منقوص» 
فافتجر بذلك على صاحبه» وظنْ أنه 
بَاقْكلّه لا يفنىء وأنه ليس هناك مَعَادٌ 
يُجانُ يكاب . ولئن كان هناك مَعَادٌء 
لَيَكوننَ فيه أحسن حالاً مما هو عليه 
في الدنياء فأنكر عليه صاحبه أن يكفر 
بالله ولا يقابل نعمته بشكره عليها. 
وذكر له أنه إذا كان يَفْخَر عليه بذلك» 
فعسى أن يؤتيه الله خيراً منهء ويرسل 
على جئّته صواعق من السماء فتبيدها؟ 
وكان أنَ الله أرسل عليهاذلك» 
فأبادها؛ وأصبح يقلّب كفيه على ما 
أنفق فيهاء ويتمثى أن لو كان آمن بربه» 
ولم يجد من ينصره من دون الله وما 


كان منتصراً: «ِمَُلِكَ آلر5: 


0م 


ا و 


حقارتها وقِلّة بقائهاء فهي كَمَاءٍ 
الله من السماء فاختلط به نبات 
الأرض.؛ ولم يلبث أن جفٌ وتكسّر 
وأصبح هشيماً تذوره الرياح. وما 
يفتخر به أولئك المشركون على فقراء 
المؤمنين من المال والبنين» هو من 
زينة الحياة الدنياء فهو سريع الزرالا 
مثلها؛ والأعمال الصالحة الباقية/خيرٌ 
ثم ذكر لهم يوم يسيّر الجبال. 
الأرض ويَحْشْرَهم جميعا. وأنهم 
إن عليه وليس معهم َي من 

2 الهم وأولادهم؛ ويوضّع أمامهم 


منه ثواباً؛ د 


ا علا يما وكا يَظِدُ رَبك 
تتا ». 
والثالث: مَكْلُ آدم وإبليس.ء لأنّ 


إبليس لعنه الله إنما تكبّر على آدمء 
لأنه افتخر بأصله ونسبه» وكان من 


لذنا 


الجن فَمَسق عن أمر ربه؛ وقد نهاهم 
عن الاقتداء به في ذلكء واتخاذه 
وَحُرِيْعَه أولياء من دونهء وهم لهم 
عدو والعاقل لا يتخذ عدرّه وليَاً لىه 
ويِثلهم لا يصح أن يكون شريكاً بالله» 
وهو لم يُُشْهِدْهمٍ خلق السماوات 
والأرض ولا َل | 
مُضِلَونَ لا يمكن أن يتخذ الله له عَضُداً 
منهم. ثم ذكر أنه إذا جاء يوم القيامة 
أمرهم أن ينادوا أولئك الشركاء الذين 
]تيخذوهم أولياء» فيدعونهم فلا 
يُستجيبون لهم» ولا ينفعونهم بشيء 
ممًا كانوا يزعمونه فيهم. ثم ذكر أنه 
بقلت قكرته. ضرب تلك الأمثال لهم 
ليعتبروا بهاء ويرتدعوا عن افتخارهم 
بكثرة أتباعهم وأموالهم على فقراء 
المسلمين؛ ولكنٌّ هذه الأمثال لا تؤثّر 
فيهمء بل يمضون فيما مجُبلوا عليه من 
الجدال والشغبء ويطلبون أن تأتيهم 
الأؤلين من عذاب الاستئصالء أو 


تتوالى عليهم ضروب العذاب وهم 
أحياء؛ والله جل جلاله لم يرسل 


المرسلين إلا مُبِشْرِين ومنذرين ليؤمن 
الناس طوعاً لا كزْهاً؛ ولكنهم يجادلون 


بالباطل» ليدحضوا به الحقء ولا 
يريدون الإيمان إلا بما يقترحونه من 
تلك الآبات؛ وإنْما يتخذون ما جاءهم 
من الآيات» وما أنذروا به منها لعباً 
ومُرُواً؛ وليس أظلم ممّن ذُكر بآيات 
ربه فأعرض عنهاء ونسي ما قذمت 
يداه. ثم ذكر أن سبب إعراضهمء أنه 
جعل في قلوبهم أكِنةٌ تمنعهم من 
فهمهاء وأنه جعل في آذانهم وَكْراً 
يمنعهم من سماعها؛ ثم ذكر أنه لى 
يؤاخذهم بذلك لعجل لهم ما طلبوماظن 
العذاب» ولكنّ عذابهم له موعلد لن 
يجدوا من دونه موئلا: ميلك 
الثرّت أملكتهم لا طلوا يسك 
يتفلكهم تنمت©». 


والرابع مَثْلُ موسى وبعض علماء 
عَضْرِهء فقد بلغ موسى من عُلوٌ 
المنصب ما بلغ؛ ولكنه تواضع لذلك 
العالم الذي آثره الله بعلم لم يعلمه 
موسى» وسافر إليه لطلب ذلك العلم» 
وكان أن ذَُكَرَ لِمََّاهُ أنه لا يَبْوَحُ عن 
السير حتى يبلعّ مجمعٌ البحرين» فيجد 
عنده هذا العالِمَ؛ فلمّا بلغ ذلك 


المكان» نسي فتاه حوتاً كان معهماء 
فانساب في البحر؛ وكان هذا علامة 
مكان العالم الذي يطلبه» ولكن فتاه لم 
يخبره بذلكء: حتّى جاوزا ذلك 
المكان» وطلب منه غداءهماء فأخبره 
بأنه نسي حُوتهما إِدْ أوَيا إلى الصخرة 
فانساب في البحرء فذكر له أن هذا هو 
ما كان يطلبه؛ فارْتدًا إلى ذلك المكان» 
فوجدا عنده ذلك العالم» فطلب منه 
موسى أن يَتْبَعَهُ على أن يُعَلْمِهُ مما آثره 
بريه فأخبر موسى بأثه لن يستطيع 
الُصبر على تعلّم ذلك العلم الذي لا 
يحيط بهء وتَخفى عليه أسراره؛ فأخبره 
وى بِأنها سيجده صابراً على ذلك إن 
شاء الله تعالى» فطلب منه ألا يسألة عن 


شيءٍ حتى يُحدثه عنه ويُعُرّفه حقيقته. 


فانطلقاء حثى ركبا في سفيئةٍ 
ذلك العالم إليها فخرقهاء فأنكر موسى 
عليه أن يخرقها ليُغرق أهلهاء فذكره 
يما أخبره به» من أنه لن يستطيع الصبر 
معهء فاعتذر له موسى بأنه نسي وطلب 
منه أل يؤاخذه على ذلك النسيان؟ 
فانطلقاء حثى وجدا غلاماء كُعَمَدَ ذلك 
العالم إليه فقتلهء فأنكر موسى عليه 


ذلك أيضاء فعاد إلى تذكيره بما أخبره 
به من أنه لن يستطيع الصبر معهء فذكر 
له موسى أنه إن سأله عن شيءٍ يعد 
ذلك قلا يصاحبه» لأنه قد بلغ منه 
العذْرَ؛ٍ فانطلقا حتى أَنْيَا أهل قرية» 
فَطَلَبًا من أهلها طعاماً فَأَبَوًا أن 
يُطُعمرهماء فوجد ذلك العالم فيها 
جداراً يوشك أن يسقط فأقامه. فأنكر 
عليه موسى أن يقيمه من غير أجر لقوم 
أبَوْا أن يطعموهماء فذكر له أنه لا 
يمكنه أن يصاحبه بعد هذاء وألله 
سيخبره بتأويل ما أنكره عليه من هذه 
الأمور الثلاثة؛ فذكر له أن الستجكة” 
كانت لمساكين يعملون في ابعر 
وكان هناك مَلِكُ يَخْصِبُ كل سفينة 
صحيحة» فخرقها ليعيبها فلا يغصبها؛ 
وأنَ الغلام كان أبواه مؤْمٍِ 
لشبٌ على الطغيان والكفرء وقْيّن ب 
أبواه فكفرا مثله؛ وأن الجدار كان 
لغلامين يتيمين» وكان تحته كنرٌّ لهماء 
وكان أبوهما صالحاًء فأقامه لهماء 


لفل 


قصة ذي القرنين 
الآيات ]1١8  88[‏ 


ثم قال تعالى: «وَتدَكَ عن ذى 
لقرعي كل آنا عَم 
ذكرا9)» نذكرء سبحانه؛ أنهم 
سألوا الرسول (ص) عن ذي القرنين 
وأن الرسول (ص) أجابهم بأنه سيتلو 
عليهم بعض أخباره؛ وفضّلَ السياق 
ذلك بأنه جلّ جلاله مكُنّ له في 
الأوض. وأعطاء من العلم والقدرة 
ولع ما يتوضل به إلى مقصوده. فلما 
'أراد أن يُوَسّعَ ملكه جهة الغرب» سار 
عتتَ ”بلق 'أؤائل بلاد المغرب» فوجد 

5 حَمِئَةُ ووجد عندها قوماً لا 
يكادون يفقهون قولأء فدعاهم إلى 
الدخول في طاعته. فمن أبى عَذّبه 
عذاباً شديداً في الدنياء إلى ما سيئاله 
من عذاب الله في الآخرة» ومن دخل 
في طاعته جازاه بالحسنى» ويسّرٌ عليه 
زكاته وخَرّاجه وغيرهما؛ ثم أراد أن 
يُوَسّع ملكه جهة الشرق فسار حتى بلغ 
أوائل بلاد الشرق الأقصىء فوجد هناك 
قوماً كالأوؤلين» لا يسترون أجسامهم 


من الشمسء فقضى فيهم ما قضاه 
سابقاً مِنْ تعذيب مَنْ لم يدخل في 
طاعته» والإحسان إلى من دخل فيها؟ 
ثم سار من هناك حتى بلغ بين 
السَّدّيْنْء فوجد هناك قوماً كالأوّلين 
أيضاء وهم قوم يِأجُوجٍ ومأجُوج من 
قبائل المّرْكِِ وكانوا مفسدين في 
الأرض» فشكاهم إليه مَنْ دَحَل في 
طاعته من أهل تلك البلادء وطلبوا منه 
أن يقيم سَدًا يمنع غاراتهم عليهم, 
فأجابهم إلى ما طلبوه من ذلك إلشذء 
وأمرهم أن يأتوه بقطع الحديد |فوضيع 
الجبلين إلى أعلاهماء ثم وضع المتاقخ 
عليها حتّى إذا صارت كالنار صَبٌ 
النحاس المُذَابٌ عليهاء فالتصقّ بعضها 
ببعض حتى صاره وَصَلْداء فلم 
يَقْدِروا أن يَظْهَرُوه”" أو يَنْقْبُوهُ؛ ولما 


تم له ذلكء ذكر أنه رحمة من الله 


بعبادهء وأنه إذا جاء وَعْدُ الله بخروجهم 


بالأرض» فيخرجون منهء يموج 


بعضهم في بعض» ويعيثونَ فساداً في 


يجنا 


الناس» وذلك من أمارات يوم القيامة؟ 
وبعد هذا يُنفحُ في الصور فَيْجْمَعون 
وسائِرٌ الناس للحسابء وَتُعْرَضُ جهئم 
للكافرين الذين عَمُوا وصمُوا عما 
يُذكرهم بذلك اليوم . 


ثم وبْخهم على ظئهم أن ينتفعوا بمن 
اتخذوهم أولياء من دونه» مع إعراضهم 
عن تَدَبْر ما ذُكُروا به؛ وذكر سبحانه» 
أنه أعدٌ لهم جهكم نُرُلاً فلا يصرفهم 
أحد عنها؛ ثم ذكر من قبيح صفاتهمء 
هم قد ضل سعيهم في الدنيا وهم 
يُحْبْبُونَ أنهم صُنْعأًء إلى غير 
ذلك مما ذكره من وعيدهم؛ ثم أنْبَّع 
عيطم بوعد المؤمنين على عادته في 
الجمع بين الترهيب والترغيب» فقال 
تعالى : «إنَّ يي مها وصِنا سق 
ها لا ين عن يرل 402 . 


الخاتمة 
الآيات 1١94[‏ ب 113١‏ 


ثمَ قال تعالى: طقل لو كن ابر 


هداداً لها لَتَقِد قبل نفادها؛ ثمْ أمر 

الرسول (ص) أن يذكر لهم أنْ مثله لا 
فختم السورة بالتنويه بشأن ما جاه 0 

فيها من ذلك القصَص العجيب» وذكر شر 0-5 

جل جلاله أن كلمانه في هذا الشأن 

العجيب لا تنفد. وأنه لو كان البحر 


المبحث الثالث 


افتتاح تلك بالتسبيح» 


وهذه بالتحميد وهما مقترنان في 
القرآن وسائر الكلام بحيث يسبق 
التسبيح التحمية» نحو: «صَبّخ يتل 
َك [الحجر/.؛] ونحو «ِوَسَيْحْ بحبَدِ 
نيك اغافر/ 50؛ ق/4؟؛ الطرر/ 7116 
وسبحان الله وبحمده. 


قلت: مع اختنام ما قبلها بالتحميد 
أيضا”2» وذلك من وجوه المناسبة 
بتشابه الأطراف. 


الم ظهَر لي وجه آخر أحسن في 
الاتصال. وذلك: أن اليهود أمروا 
المشركين أن يسألوا النبي (ص) عن 
إثيلاثة أشياء: عن الروح» وعن قضة 
كياب الكهفب. وعن قصّة ذي 
القلرنيين”". وقد ذُكر جواب السؤال 
الأول في آخر «الإسراء»» فناسب 
اتصبالها بالسورة التي اشتملت على 
جواب السؤالين الآخرين. 


فإن قلت: لماذا لم يُجمع الثلاثة في 
سورة واحدة؟ 


(8)/ انتفي هذا المبحث من كتاب: « أسرار ترتيب القرآنة للسيرطي؛ تحقيق عيد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام» 


القاهرة» 


اعكدما هكلم 


210 وسيب آخر ذكره ابن الزمتذكاني هو: أن اسورة الإسراءة اشتملث على الإسراء الذي خذبٌ به المشركون وكشي 


الرسول (ص) من أجله. وتكذيه تكذيب لف فأتى ب <مْحنَ» تنزيهاً له 
الكهف. لما نزلت بعد سؤال المشركين عن قصة اصحاب الكهفء وتَأَخْرَ الوحي؛ نزلت 


الى ثبيه من الكذب. وسورة 


له لم وقلع 


نعمته عن رسوله ولا عن النؤمنين فناسب افتاحها بالحمد (الانقان: +/ 8م6). 
(5) تام الإسراء: «يٍَ كته يك ِى قر يذ يك وك يك 3 عرِيق ى التفي> [الإسراء/ 101]. 


60 انظر تفسير بن كثير: 359//8. 


قلت: لما لم يقع الجواب عن الأول 
بالبيان”'؟» ناسب فصله في سورة. 


ثم ظهر لي وجه آخر: وهو أنه لما 
قال سبحانه فيها: «وَيآ أرتيشر ين الوذ 
لا تدع والخطاب لليهودء واستظهر 
على ذلك بقصة موسى (ع) في بني 
إسرائيل مع الخضر (ع)» التي كان سببها 
ذكر العالم والأعلم”: وما دلت عليه 
معلومات الله عز وجل التي لا تحصى 

من الإحاطة» فكانت هذه السورة كإقامة 
الدليل على ما ذكر من الحكم. 


1 
سورة الإسراء: ظوَما يشر 
يلا )». قال اليهود؛ قد أونينا 


الشوراة» فيها علم كل شيو فنزل في 


في المناسية. ا 0 من هذه 
الجهة جواباً عن شيهة الخصوم؛ فيما 
قر بتلك 
فلما قيل هناك: طقَنَا >3 وَعَدُ 
َك لَبَا(ه)» (الإسراء] شرح 
بُسِطء بقوله تعالى: لِيَدًا 
يه وَعدُ وق جع له [لآية 4ه إلى قوله 
بحن وعلا: وت ف الى تتا 
بت >. «رترنا جَهُمَّ بيد للكنينَ 
غنت )4 فنهذء. وجوه عديدة في 
الاتصال.. 


(1) لم يقع الجواب بالبيان» وإنما وقع بإستاد علم الروح الى الله: شي ثيح ين أضي تف ونا َم بن لوه لا 


5ب3©» [الإسر]. 


40 أخرجه الاممم أحمد في المسند: 0598/١‏ وفيهأونينا لما كثبر أوننا تور ومن أرتي التوراة فقد أرتي 


حيرا كثيراً. 


017 وفي رراية لابن جرير في لير : 1١4/16‏ : فتزلت: «َر لثما نى الأ ين 


قد إنقمان/ 59]. 


لسن 


اللبحث الرايع 


كنونات سورة داهف 2*0 


.4 لَأْسْحَب الْكَهْف» (لآية‎ ١ 
قال أبو جَعْمَر: كان أصحابُ الكهف‎ 
. صيارفة‎ 


الرّقيم واد بين عُسْفَان وأيْلة وهو]؟ 
قريب من أيْلة. 
وأخرج عن شعيب الجبائي أن اسم 


قال مُجاجد: كانوا أبناء عظماءٍ أمن 


وقال ابن إسحاق: الكهف في جبل” 
يُقال له: بنجلوس 

وقال مُجاهِد جبلين. 

أخرج ذلك كُلّْه ابن أبي حاتّم. 
وأخرج ابن ججرير عن ابن عباس: أن 


قال الحيين: اسْمُهُ 


وقال كثير النْواه*2: كان أصفر. 

(6) انثفي هذا المبحث من كناب «نفجمات الأثران في مُهمات القرآن» للشيوطي» تحقيق إياد خالد الطبام» مؤمسة. 
الرسالة» ييروت» غير مؤرخ . 

(21 زيادة من «تفسير الطبري» 11/16. وعُسْفان: قرية بين الجحفة ومكغة. انظر «ممجم البلدان» 155/4. 

5 كذا في «تفسير الطبري» 155/18 

(؟) كذا في الأصول؛ وفي «تفسير الطبري» و«تفسير ابن كثير» 17/5: «حيزم4. وانظر مادة #الرقيم؛ في «معجم 
البلدان»ر 

).وم خلأء وسلاف الطيري 100/96 

(4) هو كثير بن إسماعيل» أو ابن تافع؛ أبو إسماميل الشميمي: الكوفي؛ ضقفه حفّاظ الحديث؛ كأبي حاتم 
والنسائي. الى بيع الى . 


نا 


وقال رجل يقال له عبيد: أحمر. 

أخرج ذلك كُلهِ ابن أبي حاتّم» إلا 
قولَ ابن جرير . 

وفي «العجائب؛ للكرماني: 
الرّقيم: اسم كَلْيهم. 

قلت: أخرجه ابن أبي حاتم عن 
لس 

؟- «تاكغا لتتكيه الله 
لحقة 

هو تمليخا. قاله ابن إسحاق. 

؛ - طإل ألمَدينَة» (الآية دايا 

قال مُقاتل9؟: هي مُتبج.أخرجه 
ابن جرير ٠‏ 

ه - دِسَيَفُولُونَ تلدكة» (الآيه17- 

قَالَهُ اليهود. 

١‏ ورا 


(1) لم نجد هذا الأثر في تقسير لبن جريرء 


:إن 


رت َه [الآية 1اء 


1 وأخرجه الطبراني في «الأوسط؛ وفيه يحيى بن أبي روق» وهر ضعيف. قاله الهيئمي في 


0 


قاله التُصارىء قاله السّدّيَ وغيره. 
- جنا يَتلتهم رلا ييقُ>. 


قال ابن عبّاس: أنا من أولعك 
القليل؛ وهم سبعة0©. 

وفي رواية عنه: وَهُمْ ثمانية. 
أخرجهما ابن أبي حاتم . وأخرج عن 
ابن مسعود أيضاً قال: أنا من القليل؟ 
كانوا سبعة. وسمّاهم ابن إسحاق: 
الننيناء ويعسيليناء وتسسنهينا 
ومرطونس» وكسوطونسء وبعورس»ء 
وبكرنوس» ونطسوسء» وقالوس. 

فائدة : 

أكثرٌ الْمُلَماء عَلى أن أصحْابٌ 
الهف كانوا بعد عيسى (ع). وذهب 
أبن مَُبّة* إلى أَنّهم كانوا قبله» وأنه 
أخبر قومه خبرهم» وأن يقظتهم بعد 
:رفعه زمن الفترة. وحكى ابن أبي 


«مجمع الزوائدة 6[ 


(5) هناك بعض الاختلاف في النسخ واين كثير 8# أهملنا ضسبطها لقول ابن كثير: «وفي تسميتهم بهذه الأسماءء 
واسم كلبهمء نظر في صحته. ولله أعلم. فإن غالب ذلك مَُلُى من أهل الكتاب. وقال الله تعالى نكا مار 


في إلا يه و4 [الآية 57 أي سهلا. 
4 ين 


083-9150 هد: عبد الله ين مسالم بن 
المكثرين» ستّوه فقيه الأنباء وأديب الفقهاءء ولد ببغداد وسكن الكوفة.. 


إن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير قائدة». 
ية الديتوري؛ من 


ة الأدب والدين» ومن المصفين 
: #تأويل مختلف الحديث؟ 


ودأدب الكاتب» و«المعارف» وهعيون الأخبار» ودغريب الحديث»» وغيرها كثير. 


غيشمة0" أنهم ب 00 ١‏ - « وَنْيِنِ ل متلا تلن [الآية 
عيسى (ع) إذا نزل» ويحججون البيت. يه 
قال الك ماني في «العجائب»: 


عت 4 ا 
فوت ع قيل: كانا من أهل مكة, أحدُهما 


يه 7 1 
0 مؤْمنٌ وهو: أبو سّلَمة» زوج أم سَلّمة. 
َقدْم بياهم في سورة الأنعام . وقيل: كانا أخوين في بني إسرائيل؛ 
١ج‏ لقتنا يم امن أحدُهما مؤمنٌ اسمه: تمليخا. 


وقيل: يهوذا والآخَرٌ كافرٌ اسمه: 


و 0 فطروس؛ وهما المذكوران في سورة 
حصنء والأقرع بن حابس9؟. الصافات © 
وقال ابن 0 هو مُبينة 9 11 - «ورتثو [الآية +6], 


أبرج ابن أبي حاتم عن مُجاهد 
قبال) وند إبليس خمسة: تُبْرء 
والأغور وزلْئْبُور ومشوّط0, 


(1) ابن أبي خيشمة  186(‏ 0574 ه: أحمد بن زهير» أبو بكره مؤرخ ومن حفاظ الحديث» كان ثقة؛ راوية 
اللادب. صف «التاريخ الكبير» وهو كناب مخطوط؛ يكثر المصنقون من النقل عنه. قال الدلرقطني: لا أعرف 
أغزر فوائد من تاريخه. . 

(1) عند قوله تعالى : «ولا تلود اله يدود نم بالتتفق 

يمني حاب بن الآرث الصحابي» رضي الله عنه. 

(4). أثر باب هذاء أخرجه الحافظ بن حجر في «المطالب العالية برقم: (6518) وعزاء لأبي يَملَى ولبن لبي 
شبية؛ وأفاد الحافظ البوصيري» كما في هامش «المطالب العالية»: أن سند أبي يعلى صحيحء وعزاء إيضاً الى 
لين ماج ممختصراً. 
أفول: وأخرجه الواحدي في «أسياب النزوله: 774 عن سلْمان الفارسي . 

(0). كما في «الدر المتورة 4/ 550 

30 والواحدي في «أسباب التزول: 536. 

200 في قوله تعالى: ظفل كب يَُمْ ني كن لي من 4 [الصافات]. 

(4) كذا في «الطبري؛ 101/16 وهالدر المتور» 557/4 و«تاج العروس؛ مادة (سوط). 


يد مَمْمَرّه [الأنعام/ 107 


لهذا 


ودايه”؟. قفمشوّط: صاحب 


الضْحَبَ. والأعور ودَاسِم لا أدري ما 
يعملان. ونَبْر: صاحب المصائب. 
وَزْلَئْبُور بين الناس» 


ويُيِضَر الرجلّ عيوب أهله”". 


وأخرج ابن جرير””؟ عنه قال: 


رر: صاحب الأسواق» يضع 
رايته في كل سوق [ما بين السماء 
والأرض]) وكثر: صاحب المصاب. 
والأغور: صاحب الزنا. وه 3 
صاحب الأخبارء يأتي بها فيلقيها كي 
أفواه الناس» ولا يجدون لها ألسلاً. 
وداسِم: الذي إذا دخل الرجل أبيقة» 
ولم يسلمء ولم يذكر الله بَتيّسممين. 
المتاع ما لم يُرفع. وإذا أكل ولم يذَكَرٌ 
اسم لله أكل معه. 


١‏ - جقلة كك ثيك يتتنثه 


(1) كما ررد في «تقسير الطبري» وائاج العروس». 
(5) كذا في اتاج العررس». 

ليذ للفافلة 

(4) زيادة من*الطيري». 


«العجائب؟» للكرماتي: كان أخا ليوشع . 
٠١‏ وْمَجمَعَ ألْبَْرَين4 [الآية 150 


هما برا ليترق 
والمغرب بحرا فارس والروم. وكذا 


قال الرّبيع . 

وقال السّدْي: هما الكُرْ والرْس7© 
حيث يصبّان في البحر. 

أؤقال محمد بن كعب: مَجْجِمُمُ 
البطرين بطليجة”" 


وال أي بن كعب: بأفريقية. أخرج 
ذلك ابن أبي حاتم . 

- طِنْيبَنَا عَبْدَا ين عِباونا» 
[الآية 8ح], 


05 ووية ين مين عدم جباته مرخوخة لي تيح البنهاريية يرق !لي سير 


وجاء في «الإتقانة 2140/5 «وقيل: أخوء يثربي». 


(3) كذا في «فتح الباري؟ 8/ :4٠١‏ و«معجم البلدان» ؟/ 44» ويه أنهما يصبّان في بحر جرجان. 


007 'اطشيَةه مدينة معروفة في المغرب تطلّ على البحر. 


هو الحَضِرء كما في «الصحيح:0© 
وغيره. 


واسْمُهُ: بليا. وقيل: اليسع. وقيل: 
إلياس . حكاه الكرٍماني في «عجائيه» . 


. 0/4 طِلَيبَا عكَماك (الآبه‎ - ٠ 


قال شعيب الججبّائي: اسمه: 


جيسورا”"؟ أخرجه 


قال ابن 
وقال الذي : باججَزوان”؟؟. أخرجه 
ابن أبي حاتم . وأخرج من طري 


, 8/4 ون عَم مَك (الآية‎ - ١ 

اسمه هُنّد بن يُدّد. كمافي 
«الببخاري»”*. 

وقيل: الجلندا"“. حكاهء ابن 
- برد ومين [الآيذ 14١‏ 
اسم الأب: كازيراء والأم: 

6" 


سهوى 


- «تأزتة أ يدِلَهُمَا ينما حيا 


ينه [للآية مآ 


قال ابن عبباس: أبيِلا جارية وَأ 
نبياً. إأخرجه ابن أبي حاتم . 


الذي كان بعد موسىء الذي قالت له 


(1) البخاري برفم (4910) في التفسيرء ومسلم في الفضائل (175): والترمذي (7148) في التفسيره والحميددي 
في «مسندء؛ برقم (7/1): والمنطيب البخدادي في «الرحة في طلب الحديث" برقم (018. 


ابن كثير» 6ه : م 


)في « 


ا رفي «الإتقان» 141//5: #جيسوفنة: بالججيم وقيل بالحاءة. 
3 على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج؛ الذي يدخل إلى مديئة البصرة» رهي أقدم من 
البصرة. قال الأصمعي : جثات الدنيا ثلاث: غوطة دمشقء وتهر بَلخْه وتهر الأب «معجم البلدان». 


(4) بالجزوان: مدية في نواحي الأبراب قرب شروان. #مسجم البلدان» 50/1 


(0) برقم (4153) في التغير 
انا 
وزاد: «ركات بجزيرة الأندلى» قال 


اسم أيه: كادي واسم أمه: سهوى». 


المصلف أعلاء منسوباً الى ابن عسكر. أسنده الحافظ في «فتح الباري» .4/ +7 الى «تفسير مقائلة 
رقيل: منولة بن الجئندي بن سعيد الأزدي». 
00 في «قتح الباري» 411/9 #وفي الميتدأة لوهب ير 


كا اسم أبيه: ملامس» ولسم أمه: رحماء وقيل: 


بدو إسرائيل : طبن لنَا ملكا َيل ١‏ - وعدا تلم عل > [الآبة 
في سيل أَقو» [البقرة/145] وكان | 60]. 
أسمه: شمعونء وكان اسمها: حئة. قال قتادة: يقال إنهم الزنج. أخرجه 


٠‏ «إِنكمي 


تيك الآية 150 . 

قال الضّححاك: هُما من قبل أرمينية 
١‏ - وِرَيَبَدَ عِندَمًا م« [الآية41] 
كافرين. 


جوز فيها فتح الراه؛ وسكون الذال؛ وفتح الذال؛ وسكون الراء. كما في تمعجم البلدان» 118/1 
00 والطيري: جزراك 
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المبحث الخامس 


” - وقال تعالى: ار ّْ 
أسْحَبٌ الْكَهْفٍ وَالرّقِرِ كنأ من 
عب>». 


قالوا: الرٌقِيم اسم كلبهمء قال 


أمية بن أبي الصّلت: 
وليس بها إلا الرّقِيمٌ مجاوراً 


أقول: الذي أراه أن الرقيم؛ هو 
«المرقوم»» ولعله كتابهم أو كتابتهم» 
وما سطروه ونقشوه. 

وما زال «الرّقم؟ في العربية يشير إلى 
الكتابة والنقش والإشارة. 

وقال تعالى 


آلسَموتِ 


ويم إذ هَامُا الوا ريا مب 
وَالَْرضٍ )أ [الآية 14]. 


() اتتقي هذا المبحث من كتاب من بديع لغة لتنزيل». لإبراهيم السائرائي» مؤسسة الرسالة؛ بيروث» غير مؤارخ. 


إرفل 


وقوله: ريطما عل ويه ز»» أي : 
قوّيناها بالصبر على هجر الأوطان 
والنعيمء والغرار بالدين إلى بعض 
الفيران”'"؛ وجَسّرناهم على القيام 
بكلمة الحق والتظاهر بالإسلام . 

أقول: والرَّبْط على القلوب» كناية 
جميلة عن تقويتها بالصبر والجلّد على 
الصعاب. 

؛ - وقال تعالى: « وَرّى لقنس 
لل لَرَورُ عن كمه دَات أل 
ريت هم كات ألمَاليه الآية 000 

قوله تعالى: «ِنَروَدُ» أي : تتلايل» 
والأصل تُتَزاوَر. 


وثرئ: ترود وتزوادُ بون تحبر 
وتحمارٌء وكلها من الزْْر وهو اميل 
ومنه زارَه إذا مال إليه. 

وهذا يدلنا على أن «الزيارة» من 
الروْرء وهو المَئْل الحسّي الذي تحوّل 
إلى زيارة» وذهاب؛ فيهماميل 
جُسَّديء وآخرٌ معنويّ عاطفيّ . 

٠‏ وقال تعالى: لوبهم برط 
دِدَامَْهِ ِألْوصِيدٌ؟ [الآبة +01 انظر: [آل 


عمراذ/9]. 


1. 


> -وفا ل تماقى: ظ(ت 
لتحم يروك ذه إل التيكة» 
لالآية 136 

«الوّرق»: الفضّة مضروبةٌ كانت أو 
غير مضروبة؛ وقُّرِىَ بسكون الراء 
والواو مكسورة أو مفتوحة» وكذلك 
الردُء وقالوا: إنها الدراهم . 

أقول: وهذا من الكلم القديم الذي 
بقي في النصوص القديمة. 

٠١‏ (ِرَححَدَيكَ أمَرم عَم لنْلكموا 
لك وَعدَ أ حَنّه (لآية 51 

أفي: وكذلك أعثرنا عليهم (أي: 
أهل الكهف) أهلّ المدينة. 

و آأعثره في الآية فعل متعلٍء حُذِفَ 
مفعوله» تقديره: أَهْلٌ المدينة. 

وقد جاء هذا الفعل في الآية: 31١1/‏ 


من المائدة» ببناء الثلائي وهو قوله 
استحَمًآ إنمًا 


أقول: وعلى هذاء يكون استعمال 
المعاصرين صحيحاً حين يقولون: 
عثرنا على هذه المسألة» مثلاً. 


وجاء في معجمات العربية: وعَكَّر 
على الأمر: اطلع عليه. 

ولا حجّة لمن ذهب إلى خطأ هذا 
القول من المعاصرين. 

4 - وقال تعالى: لِوَثُلَ ص أن 
يَمدِيّنِ وق [الآية 54 

أقول: إن الاكتفاء بالحركة القصيرة 
بعد النون» يهيّئ مناسبة أن يجيء 
بعدها حركة طويلة في قوله تعالى: 
اٍنقَ». ولو أنك أطلت في الأولى 
وقرات «يهديني» لما حَسُنَ الأداءيمثقٌ 
الناحية الصوتية» آلا ترى إلى أقوله 
سبحاته: جص يد أَنَهُ هَمْوَ الدإتوة: 
[الآية 01 


لْمهْئرٌ جاء بالكسرء 
والأصل «المهتدي»؛ ولكن لما حَسّن 
الوقف عليه اجِتُزِئَ بالكسرء توقعاً 
اللسكون. الذي يتطلبه الوقف. 


فإن جاه 


أقول: وليس لنا في عربيتنا 
المعاصرة إلا الثلائيء ومنه «اللّخدة. 
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أي: اخيسها معهم وثبّتهاء قال أبو 
ذؤيب: 


فصِبَرْتُ عارفةٌ لذلكَ حسرةٌ 
ترسر إذا نفسُ الجبان تَطَلُمُ 
أقول: وهذا من معائي «الصبره 
القديمة. التي عفا أثرها بسبب شيوع 
مجنى «الفئبر» المعروف». وهو الصبر 
على المحن والشدائد؛ ويهذا المعنى 
أصبح الفعل «صبّر؛ من الأفعال 
اللازمة؛ وأصله التعدّي؛ لأن المعنى 
هو الحَيْس في الأصلء فكأن «الصاير» 


قلت: لم يبقّ من هذا المعنى شيء 
إلآما اصطلح عليه أهل الشمال 
الإفريقي. الذين أخذوا المضاعف. 
وأطلقوه على ما يحبس من الفواكه 
والخضر واللحوم في الصفيح؛ وهو ما 


ندعوه في المشرق «المعلّيات» وعندهم 
يقال: «المصبّرات؟. 


أقول: وأهل إفريقية في هذه اللفظة» 
أفصح منا نحن عرب المشرق؛ ذلك 
أن «المعلّبات» و«التعليب» قد جاء من 
«العُلبة»» وهي قدَحّ ضَخم من جلود 


وهذه «العُلبة» القديمة كان لنا في 
العراق شيء منهاء ولا ستّماأي 
بغداد» فهي وعاء من حَشبء تضع فيه 
القرويات اللبن الخائرء ويأنينَ به 
ليباع . 

وجاء في الآية أيضاً قوله تعالى: 
جتلاقة يكذ غنزه. 

والمعنى: ولا نتجاوزهم عيناك 


أقول: وهذا استعمال جميل للفعل 
«عدا يعدوة. 

وجاء في الآية نفسها: «وكك أتَردٌ 
21> 


والمعنى: كان أمرُه مجاوزاً الحدٌّ. 
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وهذا من الكلم الجميل الذي لا 
نعرفه الآنء» وإن كنا نستعمل الإفراط 
والتغريط . 

0 : جبنن 
مرققة9». 

0 دم 
2ه >. 

والمعنى: المُرِنَقْنُ هو المُتُكَا من 
المرققء وهنا 0 
سبحانه: رشك 496 والآ 
يفلا ارتفاق 6 النار» ولا اتكاء. 

أ - وقال تعالى: هونا لني 
عَلنَا عا ود تر يِنْهُ عَيعأ» [الآية 
6 

أي: كَل واحدةٍ من الجدّتّين آنّتث 
عَلْتَهاء وأخرّجَت ثمرئها. 

أقول: جاء الفعل مختوماً بتاء 
التاجتاقت ولم يأت «آنتاه كما 
وردت في بعض القراءات. 

فماذا يقال في هذه المسألة؟ قالوا: 
إن «كلتا» مفرد» ولذلك حُيل الفعل 
بعدها على اللفظ؛ ولوُميل على 
المعنى لقيل: آثتا. 

كأن «كلتا» اسم مقصود مفرد» 
ولذلك فإِنّ مراعاة لفظها أكثر وأفصح 


شرا 


الاك يعشكن 


من مراعاة معناهاء مثلها مثل؛كُلٌ» 
فلفظها مفردء وهو المحمول عليه أكثر 
مما يحمل على معناها؛ ومثل هذا 
امَنْ» وقماء الموصوليّتان أو 
الشرطيتان. 

دقوله تعالى: «َك ريه أي: 

وإفادة 0 لمعنى النقص معروف 

في العربية وهو كقول الشاعر: 
أُبَظْلِمُني مالي كذا ولَوّى يدي 

أَرَى يَنَهُالهُ الذي هر غالب 

أي : ينقصني مالي . 

أقول: ولشيوع «الظلم؛ في دلالقة 
المعروفة في عصرناء نكيت هذه 
الدلالة الأآخرى التي وردت في الآية” 

١‏ - وقال تعالى : َم تك أ فك 

يعصُرُومٌ ين دون لوك (الآية 146 

أقول: كنا قد أشرنا إلى أن العربية 
قد تحمل على اللفظ كثيرأء فأشرنا إلى 


وكذلك «رَكُبة: ودرفد؛ رتقرم»: 
و«شّبَرهء و«طفل؟ وغير ذلك كثير. 


وقد تحمل على المعنى في الكلمات 
ألتي أشرنا إليهاء قال تعالى: 


يذل 


عور عت أن يَكووأ حَيما يتم [الخجرات/ 
للفة 

وفي غير هذه الكلمات. 

وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نقول: 
إِنَّ هذا أفصح من ذاك. 

وقد كنا عرضنا لكلمة (طائفةء» 
وكيف وردت في الآيات الكريمة يُراتَى 
الفظها مرّةٌء كما يُراتَى معناها أخرى. 

ومثل « طائفة» كلمة «فئة»» ولتعرض 
الآيات التي وردت فيها هذه الكلمة: 

كنال تعالى : َل لزب يورت 
نهم مثا انو حكم ين يكو كلكو 
يه سكف لذ ألَو» [البفرة/ 
ناذه 

يه تتَيِرُ ف صبيلٍ امه ونا 
كان 0 


درك تق عت متت نيك ركز 
ك» [الأشل/ و6 
ونا كد م ين هِتَوْ يسمه 
[القصص/ ]4١‏ 
فى يتقو 


التقَتا»ه ذآل عمران/ 6017 


ليل ومجيء كلمة «فئة؟ في جملة 


«طائفة» وغيرها اسن 


قوله 0 ِمُرَايَمُومَا4 5 
مخالطوها واقعون فيها. 

أقول: وهذا استعمال للفعل «وائُمَ» 
يحق لنا أن نقف عليه. 

6 وقال تعالى: ِلْقَدَ 


إن ©)». 

أي: لقد جنتٌ شيئاً عظيماًء وهو 
من أُيرَ الأمُ إذا عَشُمء قال داهية 

ذا إمراً. 


أقول: ما كان أحوجّنا إلى أن تَحَتَمَقَ 
عربيّتنا المعاصرة بهذا النوع من الكلم 
الثلاثي الجميل» وهو قريب مناء ول 


فوب 
تأكات» [الكية ]ان 
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كان ضيفاً. 


الازورار. 


وفي قوله تعالى: فَوَبَدا فيا 3 


للكداناة والمشارفة . 

أقفول: كأن القول: يوشِك أن 
ينقضٌ. واستعارة الإرادة للمداثاة 
وَالمتكشارّفة لا نعرفها في العربية 
المعاصرة» ولكننا نجدها في العائية 
الدارجة في العراق» فتقول في المناسبة 
نفسهافي الحديث عن جدار آيل 
للسقوط: «يريد يسقط». 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة < 


قال تمالى «ِييَع(0» جيه 
[الآية ؟) أي: أنزل على عبده الكتاب 
يما ولم يجعل له عِوّجا. 

وقال سبحانه «تكييت يط 
أبكا) > بالنصب على الحالء إتحلى 
جد نَهُمْ أب )> اي 0 أ 


00 


وقرله تعالى « كوت كَلَةُ [لآبذ 
٠‏ في معنى: أكيز يها كَلمَة. 


)»( . 
« 


رفي قوله تعالى «ِلَفيتهمْ كاي 
ألتْمَالِ> [الآية 17] «ذاتَ التُسالٍ» 
نمت على الظرف. 

وني قوله تعالى «َقَلَظر أ َك 
طَمَامَاه إإلآية 14] فلم يُوصَّل 


إلنّ"أيّة أنه من الفعل الذي يقع بعده 
حرف الاستفهام تقول: «الظز ريد أكرمْ 
أَمْ عَمْرُو. 


هذاء وكذلك اذا 
فيهء وصار شبيهاً 


(8) انتقي هذا المبحث من كتاب همماني القرآن» للأخفش؛ تحقيق عيد الأمير محمد أمين الورد: مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكتب. بيروت» غير مؤزخ ٠‏ 


(1) نقله في التهذيب 414/8 فسقء والصحاح فسقى» ونسبه في الجامع /٠١‏ +45 الى محمد بن مطرب. 
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وقال تعالى: جنا يَتَلدُهُمْ إلا يذه 
[الآية 57] أي: ما يَعْلَمُهُمْ من الناس إلا 
قليل. والقليل يعلمونهم . 


وقال سبحانه: ووَثْلٍ ألْحَنُ من 
تَيَك» الآية 14] أيْ: قُلْ هُرَ ال 
وقوله من الآية نفسها: 
مُرتقتَاو)» أي: وساءت الدار مرتفقة” 

دقل تعالى « رانين 4 46615 
[الآية ؟6] ثم قال في الآية نفسها: 


ماك (الآية +] بجعل الفعل واحداء 
على اللفظء لا على المعنى. 


(1) نقله في إعراب القرآن 303/6 


كته لطتو الآلبة +ه) يعني: 
أَهلهًا كماقال (ِوَنئل اميه 
[يوسف/ 45] أجري اللفظ على القوم 


4]؛ وقال سبحانه «اتلكة» [الآية 
؟ه] ولم يقل لأمْلَكْناقَاء حمله على 
القومء كما قال «وجاءث تميمٌ» وجعل 
الفعل ل «بني تميم1 ولم يجعله 
ال «تَمِيم؛ ولو فعل ذلك لقال: «جاء 
تّميم» وهذا لا يحسن في نحو هذاء 
أنه قد أراد غير تميم في نحو هذا 
المؤضوع؛ فجعله اسمأء ولم يحتمل 
آذآ اعتل ان يحذف ما قبله كله؛ يعني 
التاء.من أفجاءث» مع «بني» وترك الفعل 
على ما كان» ليدل على أنه قد حذف 
شيئا قبل اتيم 


وقال طلآ أَبِيَمُ4 للآبة 0٠١‏ أي: لا 
َزال. قال الشاعر [من الطويل وهو 
الشاهد الخامس والأربعون بعد 


أي: ما زالوا. 

وأما قوله تعالى همَكَثِيا» [الآية ]٠‏ 
فمعناه: كرِهناء لأنْ الله جل جلاله لا 
00 


وني قوله تعالى وبل مَلْج» 
[الآية 44] جْمِلَ الألف من الأصل» 
وجعل «يأجرج» من ه«يَفْمُول» 
ودمأجوج؛ من «تفُْول»9©. 

وفي قوله تعالى هما مَكقَ فِهِ رق 
حر [الآبة 40] رفع عيرم لأن «ما 
مَكق» اسم مستأئف. 

وقوله تعالى طم أُسْلَمُوا» [الآئة 
]من «إشطاع «بث بتع أي 
«إشتطاع» «يُستطيع»؛ وهي لَه تند 


وفي قوله تعالى ِأْتَِبَ أي كرأ 
يَتجدُوايجَادِى» [الآية 0107 جلت 


.وقد نقل ذلك في الصحاح :. 
25 نقله في الصحاح #طوع» واهرة 
(4) نقله في الصماح «نزل» 


بهاء كما في قوله سبحانه «إن نآ أن 
مُق [البقرة/ 5+0]؟ أو طم أَظنُ أن ييدَ 
َذِه؟ [الآية ]7٠‏ استغني هنا بمفعول 
واحدء لأنّ معنى < أكنُ أن يه : 
ما أظنها أَنْ تبيد. 


وقال تعالى: طجَنّتُ اليس 


وقأل تعالى: طثل لو 56 ام يدها 
لَكسْقِ يَف (الآية١١٠)‏ أي «مِدَاد 
به للد ابِرٌ جَلَ أن تقد كلك 


كا 
» وقال بعضهم أي: 
جئنا بمثلهٍ مدادأ تكتب به. ويعني 
بالمدادٍء أنه مدد للمداد يُمَدُ به ليكوذ 


معة. 


(1) تقله في الصحاح دخشي؟؛ وزاد المسير 1094/0 وفيه أن الرججاج أقادر. 
(1) في معاتي القرآن 164/6 والسبعة 544 والكشف 71/1 را 
الأعرجء أما في البحر 177/1 فزاد الأعمش ويعقوب في ررا 
والبحر 15/5 والجامع 50/1١‏ 
رنقله في إعراب القرآن ؟/ 310 


6 الى عاصمء وفي الطبري 11/15ز) 
ركذلك في الأبياء» وقال إنها لغة بني أسد 


كال ا 1١‏ اللّقاء كان علةٌ للقتل . 

بَدلّ4)8؛ وذلك نحو قولهم رفي قوله تعالى: ظِمَنا يَمَةٌ ين 

فِي الذَارٍ رجلا يَن» [الآبة مه] أي: هذا الرْدْمُ رحمة 
وفي قوله تعالى لحَوٌ إن لا عُلَمًا | من ربي. 

هَعَلُ» [الآبة 4/] تيل طَمَفتَ» لأن 
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البحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الكهفه”*؟ 


إن قيل: قوله تعالى: هيما [الآية 
؟] يعني مستقيماء وقوله «وَكر يمل ل 
)4 مغن عن قوله «يّم» لأنه 
متى انتفى العِوّج نبت الاستقامة» لأنّ 
الرّج في المعاني كالعوج في الأعيانة 
والمراد به هنا نفي الاختلاف والتناقض 
في معانيه» وأنه لايخرج منه شيء عن 
الصواب والحكمة. وقيل كيان 
تقديم وتأخير» تقديره: «الحمد لله 
الذي أنزل على عبده الكتاب قَيُمأ ولم 
يجعل له عوجاً». 
قلنا: قال الغراء: معنى قوله تعالى 
<ِيّه»4 قائماً على الكتب السمارية 
كلهاء مصذقاً لهاء شاهداً بصحّتهاء 
ناسخاً لبعض شرائعها. فعلى هذا لا 
تكرار فيه. وعلى القول المشهورء 


يكون الجمع بينهما للتأكيد سواء أفثر 
مقذما أو أقر في مرتبته» ونصب 
بفعل مضمر تقديره: ولكن جعله قيْما. 
بولا بد من هذا الإضمارء أو من 
تّيم والتأخير» وإلأ صار المعنى: 
ول ياجعل له عوجاً مستقيماًء والعوج 
ايكون مستقيماً. 

قََإنعطِدل: اتخاذ الله تعالى ولداً 
محالء فَلِمّ قال سبحانه: «كا لم هه 
مِنْ مل [الآبة 0]؟ وإنما يستقيم أن 
يقال فلان ماله علم بكذاء إذا كان ذلك 
الشيء ممًا يعلمه غيره أو مما يصمح أن 
يُعْلمٍء كقولنا زيد ما له علم بالعربية أو 
بالحساب أو بالشعرء ونحو ذلك. 

قلتا: معناه ما لهم به من علمء لأنه 
اليس ممًا يُعْلم لاستحالته؛ وهذا لأنّْ 


00 لتقي هذا المبحث من كتاب «أسثلة القرآن المجبد وأجوينهاء: لمحمد بن لبي بكر الرئزي. مكنة البلبي الحليي» 


لقامرة غير متخ 


انتفاء العلم بالشيء تارةٌ يكون للجهل 
بالطريق الموصل إليه» وتارة يكون 
لاستحالة العلم به لأنه في نفسه محال 
يسيم تعلق العل ه. وما نحن فيه 
من هذا القبيل. 


ال تعالى «ثر ته 
أن كر ننس لما إبثا 2 
وهو أعلم بذلك في الأزل؟ 

قلنا: معناه لنعلم ذلك علم 
المشاهدة» كما علمناه علم الغيب. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى «كََمَمْوا 
أمتكر» الآيذ١)‏ ولم ييقكل 
«راجدّكم؛؟ 

قلنا: لأنه أراد فرداً منهم أيُهم>كان». 
ولو قال «واحدكم لدلّعثلتى بَعِث, 
رئيسهم ومقدّمهمء فإن العرب تقولا 
رأيت أحد القوم: أي فرداً منهمء ولا 
تقول: رأيت واحداً لقوم إلا إذا أرادت 
المقدم المعظم . 

٠‏ فإن قيل: لِمّ جية بسين الاستقبال 

في الفعل الأول دون الآحَرَيْنِ في قوله 
تعالى هسَيَعُوونَ مه الاي 15 

قلنا: أريد دخول الفعلين الآَحَرَيْنِ 
في حكم الأول بمقتضى العطف» 
فَاتْتُصِرَ على ذكر السين في الأول 
إيجازء كما يقال: زيد قد يخرج 
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ويركب» أي وقد يركب. 


ع دخلت الواو في الجملة 


ريمع كلهم » اليد انا 


قلتا: قال بعض المفشرين: هي واو 
الثمانية» وقد ذكرنا مثلها في آخر سورة 
بة. وقال الزْجاج: دخول هذه الواو 
وخروجها سواء في صفة النكرة» وجاء 
القرآن بهما. وقال غيره: الواو مرادة 
ني الجملتين ١‏ الأوليين» وإنما حُذِفت 
أء وأتي بها في الجملة 
ألثالثة دلائةً على إرادتها فيهما؛ ويرة 
على هذا القول: أنه لوكان كذلك 
كانت مذكورة في الجملة الأولى» 
بمجذوقة في الجملة الثانية والغالثة» 
ليدل ذكرها أوْلاً على حذفها بعد ذلك 
كما سبق في سين الاستقبال. وقال 
الزمخشري وغيره: هي الواو التي 
تدخل على الجملة الواقعة صفةٌ 
للذكرة» كما تدخل على الصفة الواقعة 
حالاً من المعرقة» تقول: جاءني رجل 
ومعه آخرء ومررت بزيد وفي يده 
سيف» ومنه قوله تعالى را أهلّكنا ين 
تَيَةِ إلا دَكَا كت تن ©» 
[الججر]ء وفائدتها توكيد اتصال الصفة 
بالموصوفء والدلالة على أنْ انصافه 


بها أمر ثابت مستقر؛ وهذه الواو هي 


انفسء ولم 0 بالظن كما رجم 
غيرهم» والدليل عليه أن الله تعالى أتبع 
القولين الأولين قوله «َتما اليه 
[الآبة 17) وأتبع القول الثالث قوله 
سبحانه جنا ينمه لا يد الآبة 
"؟]. وقال ابن عباس: وقعت الواو 
لقطع العدد: أي لم يبق يعدها عدد 
يلتفت إليه» ويثبت أنهم سبعة وثامنهم 
كلبهم على القطع والبنات. وقالٍ 
التعلبي: هذه واو الحكم والتحفيقة 
كان الله تعالى حكى اختلاقهم .| تم 
الكلام عند قوله سبعة؛ ثم حكى بَأنَة 
ثامنهم كلبهم باستئنافه الكلام» فَيَجَفُوَ) 
ثبوت العدد الأخير لأن الثامن لا يكون 
إلا بعد السبعة» فعلى هذا يكون قوله 
م لم4 [الآية 1؟] من كلام 
الله تعالى حقيقة أو تقديراً. ويُردَ على 
هذاء أن قوله تعالى بعد هذه الواو: 
يسِنّوم» (الآية 7؟] وقوله 
تعالى: 5 تلمهُم ب يذه [الآية 157 
يدل على بقاء الإيهام وعدم زوال 
اللبس بهذه الواو. 


فإن قيل: لِمّْ قال تعالى: طلا ميل 


لِكسيدب» [الآية 57] وقال في موضع 
آخر 9ٍوَإدَا 'ل كات ايو 
[النحل/1١9]‏ ويلزم من تبديل الآية 
بالآية» تبديل الكلمات فكيف الجمع 
بينهما؟ 

قلنا: معنى الأول لامغيّر للقرآن من 
البشرء وهو جواب لقولهم 
اللنبي (ص): أنتٍ بقرآنٍ غير هذا أو 
بثله. الثاني: أن معناه لا خلف 
لمواعيده ولا مغيّر لحكمه. ومعنى 
الثاني النسخ والتبديل من الله تعالى فلا 

أ قبل: قوله تعالى : لقْسن ع 
ك4 [الآية 14 إباحة 


وإطلاق للكفر؟ 

قلنا: قال اين عبّاس رضي الله 
عنهما: معناه: فمن شاء ربكم فليؤمن 
ومن شاء ربكم فليكفر» يعني لا إيمان 
ولا كفر إلا بمشيثته. الثاني: أنّه تهديد 


الله بإيمانئكم ولا تضرونه بكفركم؛ فهر 
إظهار للغنى: لا إطلاقٌ للكفر. 

فإن قيل: ليس الأساور في الدنيا 
عيب للرجال» ولهذا لا يلبسها من 
يلبس الذهب والحرير من الرجال» 
فكيف وعدها الله سبحانه المؤمنين في 


الجنة» في قوله تعالى : مَل 
َمَايدَ ين َهي» لالآية 051؟ 

قلنا: كانت عادةٌ ملوك الفرس 
والروم لبس الأساور والتيجان 
مخصوصين بها دون مَنْ عداهمء 
فلذلك وعدها الله تعالى المؤمنين لأنهم 
ملوك الآخرة. 


أفرِدَ لفظ الجنة بعد 
يةء في قوله تعالى: لوَدَخَلَ 
6 [الآية 58]؟ 


قلنا: أفردها ليدل على الحصِداً 
معناه: ودخل ما هو جنتهء لالنة له 
غيرها ولا نصيب له في الجنة الني وُعَدٍ 
المتقون» بل ما ملكه في الدنيا هورجتة 
لاغير» ولم يقصد جئة مقيلة يتهكطل' 
بل جنس ما كان له. 


فإن قيل: دل الك لسن 
لأ في التنزيل 9ِلَكِا هو 
مشرك» وليس في 
كلام أخيه ما يقتضي الشّرْكء بل 
الكفرء وهو قوله» كما ورد في القرآن 


قَآيمَة» [الآيه مم؟ 


قلنا: إشراك أخيه الذي عرض له 
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به» هو اعتقاده أن زكاة جنّته ونماءها 
لحرن وتوت ومن فلل مار 


ِلَّا َو [الآببة وم 
ولهذا قال هو أيضاً لما أصبح يقب 
كفيه على ما أنفق فيهاء وهي خاوية 
على عروشهاء كما ورد في القرآن: 
<ِبَيتتى كر أنرة يق 409 فاععرف 
بالشرك. 

فإن قيل: ما الحكمة في إيراد «أناء 
في قوله تعالى: «إن تَر نا تل 
إإالآية 9104 

قلنا: «أناء في مثل هذا الموضع تفيد 
تتضر الخبر في المخبر عنه» ومنه قوله 
تعالىب ؤٍإنْ أنأ ريه [ل/ )1١‏ وقوله 
جَنَّ جلاله ؤِإِيّن لا أنه [نم/ 214 
ونظائره كثيرة. 

فإن قيل: ما معنى قوله تعالى ظدَلَمْ 
تكن ل هته يرو ين دُونٍ نوه [الآيسة 
+؛] وكذلك ما أشيهه مما جاء في 
القرآن العزيز لِوَادُأْ ين دوب ألو 


َم ع4 امريماء 
جربا سكم ين ثون أله بيت َو وَلَا 


صب 4 السكبرت) «أيت. ثرا 
ين دُوت أََ أؤليسآة» [المنكبرت/41]» 
وكيف تحقيق معناه؟ 


قلنا: #دون» يستعمل في كلام 
العرب بمعنى «غير» كقولهم لفلان: 
مال دون هذاء ومن دون هذا: أي غير 
هذا. ونظيره قوله تعالى «ِوَكمْ 
دن مَلِكَك [المؤمنود/) أي من غيره» 
بمعنى «قبل» كقولهم : 
المدينة دون مكة: أي قبلهاء ومن دونه 
خرط القتاد. ولا أقوم من مجلسي دو 
أن تجيى ولا أفارقك دون أن تعطيّني 
حقي» وما أعلم أنها جاءت في القرآن 
العزيز بمعنى «قبل» بل بمعنى «غير» 
افقط؟ 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى هيك 
َبَلق (الآبه ؛4] يعني في يوم 
الآخرة أو في يوم القيامة» اللاي 
بكر الواو السلطان والملك. وتفتح 
الواو التولي والنصرة» وكل ذلك لله 
تعالى في الدنيا والآخرة؛ يُعَرّ من يشاء 
وَيُدْلَ من يشاءء وينصر من يشاءء 
ويخذل من يشاء؛ ويتولّى من يشاء 
بحراسته وحفظه؛ فما الحكمة في 
'تخصيص يوم القيامة؟ 
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قلنا: الحكمة فيه أن الدعارى 
المجازية كثيرة في الدنيا ويوم القيامة 
تنقطع كلّهاء ويسلم الملك لله تعالى 
عن كل منازع؛ وقد سبق نظير هذا 


10/ 


جنرله الع ولك الثنلك ب 


ضور [الأنعام/ 6/6 
. فإن قبل ل قال تعالى مر ع 
وَحَبْرُ ع4 أي عاقبة» وغير 


0 ليكون الله خيراً منه 
ثوابً؟ 

قلنا: هذا على الفرض والتقدير» 
معتاه: لو كان غير لكان ثوابه 


أفضلء ولكانت طاعته أحمدٌ عاقبةً 
بوخيراً من طاعة غيره. 

فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى 
>9١‏ [الآية 407] بلفظ الماضي 
وما قبله,مضارعان» وهو قوله تعالى 
رن ثب يبال ورك لاض بايرة» 
[الآية 41] أي لا شيء عليها يسثرها كما 
كان في الدنيا؟ 

قلنا: للدلالة على أن ححشرهم كان 
قبل التسبيرء وقبل البروزء ليعاينوا تلك 


وحشرناهم قبل ذلك. 
فإن قبل: لِم قال تعالى (ِملٍ كنا 
ل 


ا بعلِِرُ صَيْرَةٌ ولا كير إلّة 


أَعْصْهَه لالآية 44 مع أنه أخبر أن 
الصغائر تكفّر باجتناب الكبائر»ء بقوله 


عَنَهُ تَكَيْرَ 


ليك 


قلنا: الآية الأولى في حق الكافرين» 
بدطيل قوله تعالى : «قتق قربي 
[الآية 44] والمراد بهم هنا الكافرون» 
كذا قال مجاهدء وقال غيره: كل 
مجرم في القرآن. فالمراد به الكافر؛ 
والآية الثانية» المراد بها المؤمنون؟ 
لأن اجتناب الكبائر لا يكون متحققاً مع 
وجود الكفر. الثاني: لوثيت أن المراد 
بالمجرم مطلق المذنب. لم يللم 
التناقض» لجواز أن تكتب الصّغائر 
اليشاهدها العبد يوم القيامة» ثم.تكفر 
عنه» فيعلم قدر نعمة العفو “فإن أكثر. 
ذئوب العبد يتسافاء حصخوضا 
الصغائر. 

فإن قيل: قوله تعالى لإا 
كان ِنَّ ألْجِنّ» [الآية 50) يدل على أنه 
من الجنء 2 آخر 
جلا ما بلتتيكة كنلا لآم سَجَدَُا 


عَخ صيل» (العسادر 


نيس [الآية ]0٠‏ يدل على أنه من 
الملائكة: فكيف الجمع بينهما؟ 


قلنا: فيه قولان: أحدهما أنه من 


ولأن له ذرية قال تعالى «ا 


14 


ين دُوف» [الآية .0] 
والملائكة لا ذرّيّة لهم؛ ولأنه أَكْفْرُ 
الكََمَرّة وأفسق القَّسَقَةء والملائكة 
معصومون عن الكبائر لأنهم رسل الله؛ 
وعن المعاصي مطلقاء لأنهم عقول 
مجردة بغير شهوة» ولا معصية إل عن 
8 ؛ ويؤيده قوله تعالى : للا صوق 
نآ عَم بمرت ما بترم 09> 
اسمرم. وقال تعالى: لوَمَنْ ْدمُ لا 
يسْتَكْبرونَ عَنْ يديوه كك 
يك ابل وقد لا 
(الايبياء]» وفي قوله تعالى: طوُمُن 
يِِكَمُ» يعني الملائكة؛ فكيف يكون 
إبليس منهم ويؤمر بالسجود فيمتئعء 
فَعَلىَ"“هَدا يكون استثناؤه من الملائكة 
استشناء من غير الجنس؛ أو يكون 
استثناء من جنس المأمورين بالسجود» 
لا من جنس الملائكةء ويكون التقدير: 
وإذ قلنا للملائكة وإبليس اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس؛ كما تقول: أَمَرْتُ 
إخوتي وعبدي بكذاء فأطاعوني إلا 
عبديء والعيد ليس من الإخوة ولا 
داخلاً فيهم إلآ من حيث شمله الأمر 
بالفعل معهمء فهذا كذلك. القول 
الثاني: أنه كان من الملائكة قبل أن 


يعصي الله تعالى» فلمًا عصاه مَسَحََه 
شيطاناً. روي عن ابن عبّاس رضي الله 
عنهماء فيكون معنى قوله تعالى «كن 
ين ألْجِنْ» [الآبة ]4٠‏ لمخالفته. فتكون 
«كان» بمعنى صار. وقيل معناه: أنه 
كان من الجن في سابق علم الله تعالى؟ 
وهذان القولان يدلآن على أنه كان من 
الملائكة قبل المعصية. وروي عنه 
أيضاً أنه كان من حزان الجنةء وهم 
جماعة من الملائكة يُسمُون الجن؟ 
فعلى هذا يكون قوله تعالى «ِيِنَ 
ألْجنْ» أي من الملائكة الذين؛م 
حزان الجنة «ِمََسََ عَن أَرِ يز لالآية 
60 بمخالفته فيكون استشناة م 
الجنس . وقال الزمخشري فِيَ شِوَرة 
البقرة في فوله تعالى تصنو 5 
|بليسَ» [البقرة/4]: وهو استثتاء 
متصل» لأنه كان جئيَاً واحداً بين أظهر 
الألوف من الملائكة مغموراً بهم 
فْعُلْبوا عليه في قوله «ِسَبَدَُا . 
قلت: وفي هذا التعليل نظرء ثم قال 
بعده: ويجوز أن يجعل منقطعا. 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى :« أَفَتَحِدُوَهٌ 
َرَت ئيس ين دُوفٍ» الآية.مه] 
والأولياء: الأصدقاء والأحباب وهم 


لذنلا 


اضد الأعدا ويؤيّده قوله تعالى «وَمُمْ 
عَدُقٌ» [الآية 5٠‏ وليس من الناس 

أحد يحب إبليس وذريته ويصادقهم؟ 

قلنا: المراد بالموالاة هناء إجابة 
الناس لهم فيما يأمرونهم به من 
المعاصي» ويوسوسون في صدورهم 
وطاعتهم إيَاهم؛ فالموالاة مجاز عن 
هذاء لأنه من لوازمها. 

فإن قيل: قال تعالى « 
انها كد الما نشد معز 
يَْتَجيبأ > [الآية 01]: أي فلم 
يُجبٍ الأصنامٌ المشركين» فنفى عن 
الأمطنام النطقء وقال تعالى في سورة 
اينجبل: وٍَجَإا رما الثرت أَنيّوا 
كه الوأ ريا كؤلة ركان لذن 
كا ها ين مك مالقا هد لتيل 
كيت تَكَذوْز4 النحر) يعني 
فكذّبتهم الأصنام فيما قالواء فآئبت لهم 
النطق فكيف الجمع بينهما؟ 

قلنا: المراد بقوله تعالى ظنادُواً 
َعَمْثْم» [الآية 01) أي 
نادوهم للشفاعة لكم أو الدفع العذاب 
عنكمء فُدعَرْهم فلم يجيبوهم لذلك» 
فتفى عنهم النطق بالإجابة إلى الشفاعة 
وتفع العذاب عنهم. وفي سورة 


النحلء أثبت لهم النطق يتكذيب 
المشركين في دعوى عبادتهم» قلا 
تناقض بين المنفي والكبت - 

عبن سل ل فيل مالي 
ٍِشكَيِس» وقال في سورة النحل 
جنكاخز»؟ 

قلنا: قوله تعالى «طسْركَ1: حَدَه4 
في زعمكم واعتقادكمء ولهذا 
قال «سْيَكََ اَن رمَمْثْرْ»ه وأخرجه 
مُخْرَجَ التهكم بهم كما قال المشركون 
للنبي (ص) وفاقء لما ورد في التنزيلا 
«بايا الى ثيل كه لؤكزا بك 
َسَمنودُ(4)7» (الججر)ء وقوله تعالات: 
«نرَانه» يعني آلهتهم الت مجيلوها 
شركاء. فإضافتها إلى لله تَمَالَى 
لجعلهم إيَاها شركاء؛ والإضافة تصح 
بأدنى ملابسة لفظية أو معنوية» فصححت 
الإضافتان . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى هيا 
عتما (الآبة ]5١‏ والناسي إِنْما كان 
يوشع وحدهء بدليل قوله تعالى 9ق 
تيت أَلَوتَ4 [الآية 8] أي قصضّة 
الحوت وخبره ليآ أيه إلا 


0 البقل: القلة. 


ترته لا ج؟ 

قلنا: أضيف النسيان إليهما مجازاً» 
والمراد أحدهما. قال الفرّاء: نظيره 
قوله تعالى ليح يتنا اوٌ 
لمات 409 [الرحمن] وإنما يخرج 
من الملح لا من العذب؟ وقيل نسي 
موسى عليه السلام تفقّد الحوت ونسي 
يوشع أن يخبره خبرهء وذلك أنه كان 
حوتاً مملوحاً في يختل” 
فلما أصابه من ماء عين الحياة رشاش 
حَبِيَ وانسلٌ؛ وكان قد ذهب لقضاء 
بكّاجةء فعزم يوشع أن يخبره بما رأى 
من أمر الحوت» فلما جاء موسى نسي 
أن"يُخبره» ونسي موسى تفقد الحوت» 
بوالسيؤال/عنه . 

فإن قيل: هذا التفسير يدل على أن 
النسيان من يوشعء أو منهماء كان بعد 
اة الحوت وذهابه في البحرء وظاهر 
الآية يدل على أن النسيان كان سابقاً 
01 مصلا ببلوغ 
البحرينء 7 تعالى ظِمَلَمًا 


يم 0 
سيم في ابر 5 


حُوتَهمَا تاعمد 
قلنا: في الآية تقديم وتأخير تقديره: 


قد تزرداء؛ 


فلما بلغا مجمع بينهما اتخذ الحوت 
سبيله في البحر سرباً» فنسيا حوتهما. 

فإن قيل: ال وخ مل قله 
الأعجوبة العظيمة قي مدة 
الحظة» واستمر به النسيان يومه ذلك 
وليلته إلى وقت الغداء من اليوم الثاتيء 
ومثل ذلك لا يُنسى مع تطاول الزمان؟ 
كيف كان ذلك. وقد كان الله تعالى 
جعل نقدان الحوت علامة لهما على 
وجدان الخضر (ع) ٠‏ على ما نقل أن 
موسى (ع) سأل الله تعالى علامة على 
موضع وجدانهء فأوحى إليه أن يقل 
معك حوتاً في مِكْتّلٍء فحيثما قدت 
الحوت فهو نَمْ؟ 

قلنا: سبب نسيانه أنه كانّ/قدّاغكّاه: 
مشاهدة المعجزات من موسى (ع) 
واستأنس بها؛ فكان إِلْقُه لمثلها من 
خوارق العادات» سببا لقلة اهتمامه 
بتلك الأعجوبة» وعدم اكترائه بها. 


افإن قيل: لِمْ قال تعالى ِحَي كا 
فاء؛ وطح إدا لا علا مَمَتَمُ4 [الآية 
4/] بالقاء؟ 


قلنا: جعل خرقها جزاء للشرط فلم 
يحتج إلى الفاء كقونك إذا ركب زيد 
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الفرس عقرهء وجعل قتل الغلام من 
جملة الشرط قعطقه عليه بالفاء. 

فإن قيل: لِمّ خولف بين القضّتين؟ 

قلنا: لأن خرق السفية لم يتعقب 
الركوب» وقتل الغلام تعقّب لقاءه. 

فإن قيل: لِمّ قال الله تعالى في قضّة 
الغلام لِلْمدَ نت سكا 4753 وني 
قصة السفينةطِلمَدْ يمت مَيْما 
ا409؟ 

قلنا: قيل 9إمرأ معناه «ُكرأه: فعلى 
بهذا لا فرق في المعنىء 0 
والفْْر بمعئّى واحدٍ. وقيل الإثر 
الْعيِجْبٍ أو الداهية؛ وخرْق ١‏ ن 
أعظم مين قتل نفس واحدةء لأن في 
الآوَل-طلاك كم وقيل الكر أعظم 

ت شيئاً أنكر من 

الأول؛ لأن ذلك كان يمكن تداركه 
بالسدّء وهذا لا يمكن تداركه. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى في قصة 
السفينة أل أل تَلت» [الآية 0١‏ وفي 
قصة الغلام طِألَ أل لك [الآية ه/0؟ 

قلنا: تقصد زيادة المواجهة بالعتاب 
على رفض الوصيّة بة» والتنبيه 
على تكرّر ترك الصبر والثبات. 

فإن قيل: ما الحكمة في إعادة ذكر 


الأهل» في قوله تعالى لٍِأسْتظمَما 
أمْلَا [الآية 00] بعد أن سبق ذكر 
الأهل مرة؟ 
قلنا: الحكمة فيهء فائدته في إعادة 
التأكيد. 
فإن قيل: لِمّ قال تعالى: ©ِيِرِيدُ أن 
ينفش [الآبية 98] نسب الإرادة إلى 
الجماد وهي من صفات من يعقل؟ 
قلنا: هذا مجاز بطريق المشاهدة» 
لأنّ الجدار بعد مشارفته ومداناته 
للانقفاض والسقوط شابَّةَ من يعقل* 
وفي نَهَيْيِه للسقوط فظهر منهإقيئة 
السقوط كما تظهر ممن يعقل ولريد». 
فنسبت إليه الإرادة مجازاً بطِريقٍ 
المشابهة في الصورة» وقد أضافَت 
العرب أفعال العقلاء إلى ما لا يعقل 
مجازاً؛ قال الشاعر: 
يُرِبِدُ الفح صَذرٌ أبي براه 
وَتَمْيِلُ عن وماءِبَيِي عَقِبِلٍ 
وقال حسّان: 
إن نَغَرايَلَفٌ مَنلِي ببجثر 
لَرْمَانيَهُمْ بلإ خسان 
ومن أمثالهم «تموّد ماردٌ وعزٌ 
الأبلقٌة؛ ومنه قوله تعالى: وَلمًا 


4 وقوله جل شأئه هنا عَزْمّ 
الأتر»ه [محمد/!؟] وقوله جل شأنّه 
ج16 آنا عابت 409 (نصت] ونظائره 
كتيرة. 

فإن قيل: لأي سبب لم يفارقه 
الخضر (ع) عند الاعتراض الأؤل 
والثانيء وفارقه عند الثالث؟ 

قلنا لوجهين: أحدهما أن موسى (ع) 
شرط على الخضر (ع) ترك مصاحيبته 
بعيلى تقدير وجود الاعتراض الغالث» 
أوقداإوجد» فكان راضياً به. الثاني» أن 
اممتيراض موسى (ع) ذ في المرة الأولى 
والثانية كان توزعاً وصلابة في الدين؟ 
وَآَعَتَرَاضَا في المرة الثالثة لم يكن 
كذلك. 

فإن قيل: قوله تعالى ردت أن 
ييا [الآية 04] علّته خوف الغصب» 
فكان حقّه أن يتأخر عن علته» فلم قُدْم 
عليها؟ 

قلنا: هو متأخّر عنهء لآن علة تعيبيها 


كرك ل 0 لأنه الحامل 
للخضر (ع) على ما فعله. 
فإن قيل: الشمس في السماء 


1 


الرابعةء وهي بقدر كرة الأرض مائة 
وستين مرة» وقيل مائة وخمسين» 
وقيل مائة وعشرين» فكيف تسعها عين 
في الأرض» حتى أخبر الله تعالى عن 
ذي القرنين» أنه وجدها تغرب في عين 
حمثة؟ 

قلنا: المراد بقوله نعالى وجدها: أي 
في زعمه وظنه؛ كما يرى راكب البحر 
إذا لبج فيه» وغابت عنه الأطراف 


والسواحلء أن الشمس تطلع من 
البحره وتغرب فيه؛ فذو القرنين انتهي؛ 


إلى آخر البئيان في جهة المغرب لاجد 
عيناً حمئة واسعة» عظيمة فظن أن 
الشمس تغرب فيها. 

فإن قيل: ذو القرنين كان نيا أوا"تَمَياه 
حكيماً على اختلاف القولين» فكيف 
خفي عليه هذاء حتى وقع في الظن 
المستحيل الذي لا يقبله العقل؟ 

قلنا: الأنبياء والأولياء والحكماء 
ليسوا معصومين عن ظَنَ الغلط أو 
الخطأء وإن كانوا معصومين عن 
الكبائر. ألا ترى إلى ظن موسى (ع) 
فيما أنكره على الخضر (ع) في القضايا 
الثلاث؛ وظته أنه يرى الله تعالى في 
ألدنيا وهو من كبار الأنبياء» وكذلك 


ريف 


وكان الواقع بخلاف 
أن الله تعالى قادر على تصغير جرم 
الشمس» وتوسيع العين الحمثة وكرة 
الأرضء» تسع عيِنٌ الماء عبن 
لا يجوز أن يكون قد 
وقع ذلك ولم نعلم به لقصور علمنا 
عن الإحاطة بذلك؟ 

فد تيل ا 0 6 


في زمانهء كما في قوله تعالى 9يَبَي: 
إتيويل» وما أشبه. 


فإن قيل: لِمّ قال الله تعالى في حق 
الكفر: لا تيم ل ينم 
495 أي فلا ننصب لهم 
لأن الميزان إنما ينصب لتوزن به 
الحسنات بمقابلة السيّئات» والكافر لا 
حسنة لهء ولا طاعةء لقوله تعالى: 


إل ما علُوأ من 


عَمَلٍ مَجَمَلئهُ 


عبس شر )»4 [الفرقان] وقوله في 
موضع آخر وٍِوَا مَنْ حَنْتْ 
رِيئمٌ02© كأتمٌ كارب ©>» 


[القارعة] أي فمسكنه النار» فأثيت له 


ميزاناً . 

معنى قوله تعالى ِنََا يم لك 
َم لم 405 أي لا يكون لهم 
عندنا قدر ولا خطر لخسّتهم 


دلنا 


وحقارتهم؛ ولوكان معناه ما ذكرء ثم 
يكون المراد بقوله تعالى: َوَآما من 
كيم © كاثر 
كحاريّة 4 من غلبت سيثاته على 
حسناته من المؤمنين» فإنه يستكين في 
النار» ولكن لا يخلد فيهاء بل بقدر ما 
يمخخص عنه ذنوبه؛ فلا تتافي بينهما. 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الكهف © 


الآن حقيقة العوّج» أن يكن 
فيما يصح عليه أن ينصابٌ أو بُميل 
ويضطرب ويستقيم. وهذه من صتاتة 
الأجسامء لا من صفات الكلام” 

: إنْما وصف القرآن ‏ واللهُ 
فيه ذهاباً إلى 


ع 


نفي الاختلاف عن ا والتناقض 
في أوضاعه ومبانيه. وأنه غير ناكبٍ 


غير مؤوخ. 


2 رسن لعل يا 
بالكبر استعارة. والمراد أن معناها 


ولت اوتجرات 6 ٠‏ وتقدير 


ب يل 
عم رجلا زيدٌ» وبئْسّ صاحباً 
عَمْروٌ. 2 الآخر أن يكون على 
التمييز في الفعل المنقول» نحو: 
لِوَسَكَنَ 09> الآبةؤكم 
وتصيّب عَرّقاً. 

وقوله سبحاه: هوا ةما علي 
يها +2>. وهذه استعارة. لأن 
المراد بِالْحجَرُزْ مهنا الأرض التي لا 
نبات فيهاء وذلك مأخوذ من قولهم: 


«تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


7 يسكتان من قضم 
الأعلاف» ونشط”'" الأعشاب. ومن 
ذلك قولهم: سيف مجرازء إذا كان 
يبري المفاصلء ويقّط الضرائب. 
وإنما سْمَيت تلك الأرض جُوُزآء إذ 
كانت كأنّها تأكل نَبْتَهاء فلا تدع منه 
نابغة» ولا تتركُ طالعة. ونظير ذلك 
قولهم: أرض جداء: لا ماء فيها. 
ا بالناقة التي لا لبن فيهاء وهي 


وقوله سبحانه: ريك عل 
انهم في الككيف يسيس 4962 
وهذه استعارة. لأن المراد بها من" 
آذانهم من استماع الاصوات» تكن" 
الحركات. قال بعضهم: وذلك 
كالضُرْب على الكتاب لتشكل حروقه» 
فتمتنع على القارئ قرا 

وإنما دل تعالى على عدم الإحساس 
بالضُرب على الآذان» دون الضرب 
على الأبصارء لأن ذلك أبلغ في 
الغرض المقصود. من حيث كانت 
الأبصار قد يُغربُ عليها من غير 


(1) نعطت | 


عَمَىء ولا يبطّل إدراك بقية الحواس 
امدلة؛ وتنك عند لعبيش الأنبان 
عينيه. وليس كذلك منعُ الاستماع من 
غير صممء لأنه إذا ضرب عليها من 
غير صَممِء بالنوم الذي هو السهو على 
صفةء دل ذلك على عدم الإحساس 
من كل جارحة يصمٌ بها الإدارك. 
ولأنَ الأذنء لما كانت طريقاً إلى 
الأنباء ثم ضرب عليهاء لم يكن سبيل 
إلى الانتباه؛ فبطل استماعهم. وفي 
هذا القول بعض التخليط. 


بوالذي أذهبُ اليه في ذلك» هو أن 
يكن المراد بقوله تعالى : ضما َل 
عَدَاتهِمْ» والله أعلم. أي أخذنا 
أسماغبهم. ويكون ذلك من قول 
القائل: قد ضَرّبِ فلانٌ على مالي. أي 
أخذه وَحَال بيني وبينهء فأما تشبيه ذلك 
بالضرب على الكتاب حتى تشكل 
حروفه على المتائل؛ ففيه بُعْدٌ 


وتعلفك. 


وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد 
بذلك: وضريناهم على آذانهم؛ من 
الضرب الحقيقي» تشبيهاً بمن صرب 


أكنه بسرعة وخفة . وقد نشطت الدلية: أي صمت 


(1) الثاقة الجنّاء: هي الصغيرة التدي» أو المقطوعة الأذنء أو التي ذهب لينها. انظر الفيروز آبادي مادة #جدده. 
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انوم + ومشفؤي0) مفمور: 

وقوله سبحانه: ؤَوََبْظنًا 
إذ اما الوا مثا َب اتوت 
َالْأَيْضِ [الآية 14]. وهذه استعارة: 
لأن الربط هو الشدٌ. يقال: ربطت 
الأسير. إذا شددته بالحبل والقَدٌ». 


ا 


تنحلّ معاقد صبرها وتهفو عزائة 
جَنيِها. ومن ذلك قولُ القبأثل 
الصاحبه: رَبَط الله على قلبك بالصبز» 


يَرْنَك() 4 . . وفي هذه الآية 
استعارنان دما قوله تعالى: 


موي فينشرء ولا مكتونٌ فبظهر. 
وَإِنّما المراد بذلك: يسبغ الله عليكم 
نعمته» على وجه الظهور والشّيوع» 
دون الإخفاء والإسرار. فيكون ذلك 
كنشر الثوب المطويّ وإظهار الشيء 
الخنيء في شيوع الأمرء وانتشار 


تعتمدون عليه وتستندون إليهء ويكون 
الظهوركم عماداً» را 0 اسنادا. 


عر سي نات أَلقِمَالٍ ثم 3 
يذه [الآية7١].‏ وفي هذه 


(1) السماخ والصماخ واحد. وهو خرق الأذن الباطن الماضي إلى تجويف الرأس. 
(21 الموقوذ: المضروب ضرباً شديداً حتى أشرف على المرث. 
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استعارتان: أولاهما قوله تعالى في ذكر 


مأخوذ من الزْؤْرء وهو الصدر. فكأنه 
سبحانه قال: إن الشمس تميل عن هذا 
الموضع» كما يميل المتزاور عن الشيء 


بصدره ووجهه. 


والاستعارة الأخرى قوله تعالى: 
ؤرَنًا عر فم كات القتالي>. 
وفي ذلك قولان: أحدهما أن يكون 
المراد أنها تقرضهم في ذات الشمالء, 
أي أنها تجوزهم عادلةٌ بمطرح شيعاغها 
عنهم. من قولهم: قرضتٌ|الشيء 
بالمقراض إذا قطعته به. والحُقتوَاضي: 
متجاوز لأجزائه أؤلاً حت بتتهي“ إلن. 
آخره. والقول الثاني: أن يكوّن المرآد 
أنها تعطيهم القليل من شعاعها عند 
مرّها بهم» ثم تسترجعه عند انصرافها 
عنهم؛ تشبيهاً بقرض المال الذي يعطيه 
المعطي ليسترده» ويقدمه ليرتجعه. 
ومعنى قرض المال أيضاً مأخوذ من 
القطع» لأن المقرض يعطي للمقترض 
شقة من مالهء وقطعة من حاله. 


وقوله سبحانه: لِوَكَدَِكَ أمترن 
عَيَِمْ لَليوَا أنك وَعْدَ لَه حَقّ» [الآية 
. وهذه استعارة. والمراد ‏ والله 


ليلل 


أعلم ‏ وكذتك أطلعنا عليهم. إلا أن 
في لفظ الإعثار فائدة» وهي مصادفة 
الشيء عن غير طلب له ولا إخساس 
رهو «َفْعْلْتَاه من الإعثار. 

وأصله أن الساعي في طريقه إذا صدّ 
َدَمَهء أو نكب إصبعّه شيء؛ ففي 
الأغلب أنه يقف عليه متأمّلاً له 
وناظراً إليه. فكأنّه استفاد علم ذلك من 
غير أن تتقدم معرفتة به. ومن ذلك 
قول القائل لغيره: لأعكرنٌ عليِكَ 
بخطيئةٍ فأعاقبك. أي لأقفنَ على ذلك 
يمنك . 

أوعلى هذا قوله سبحانه: هين مرٌ 
عدا نما أستَحمًآ ماه [المائدة/0٠].‏ 
أي اطلِعَ على ذلك منهماء واستفيد 
العلّم به من باطن أمرهما. 

وقوله سبحانه: «َدَبُ 
سَادِمُمُمْ كر يِألْعَيْب» [الآية 07]. 
وهذه استعارة لأنْ الرّجم لممهنا هو 
القذف بالظنَه والقولُ بغير علم. ومن 
عادة العرب أن تسمي القائل بِالظّن 
راجماً وقاذفاء وتسمي السّابٌ الشاتم» 
رامياً راجماً. 


بهء وهو 


4< 
ركه 


ويقولون: هذا الأمر غيب مُرَجْم. 
أي يرمي الناس بظنونهمء ويقدرونه 
يحسابهم . 


ومُرَجم إنما جاء لتكثير العمل» كأنه 
يرمي من ههناء ومن مهنا إنما سمي 
الظَانَ راجماء لأنه يويجه الظَنْ إلى غير 


جهة مطلوبة» بل يظن هذاء ويظنْ 


وقوله سبحاته: لول 


نه عد يك واج مي 


)4 وهذء استعارة. على أحد 
التأويلات في هذه الآية. وهو أن يكونا 


المراد بذلك: أننا تركنا قلبه عُفْلاً من 
السمات التي تقسم بها قلوّت 
المؤمنين» فتدل على زكاء أعَبانهم2 
وصلاح أحوالهم. كقوله سبحانه: 
«أثتية حكت فى شيم اإبكن 
وَلْكَدَهُم يرج يَنَة» المجاطة/1 
وذلك تشبيه بالبعير إذا أغفل فترك بلا 
سِمَةٍ يُعرف بهاء على عادة العرب في 
إقامة السّمات مقام العلامات المميّزة 


بين أموالهم: في الموارد والمراعي» 
وتعريف الضوالٌ. 

وقي هذه الآية أقوال أخرء والقول 
الذي قدمناه أدخلّها في باب 
الاستعارة. منها أن معنى لٍَأْْتَلَ 
> أي نسيناء الى الغفلة كقول 
القائل : 

أكفرثُ فلاناء إذا نسبته إلى الكفر» 
وأبْخلتهُ إذا نسبته إلى البخل . 

ومنها أن يكون المراد: سمّيئاه 
غافلاًء بتعرّضه للغفلة» فكأن المعنى: 
ككينا عليه بأنه غافل. كما يقول 
القائل: قد حكمتٌ على فلان بأنه 
'جاهل. أي لما ظهر الجهل مندء 
ويتِتَ-هذ ألقول فيه. 

ومنها أن يكون ذلك من باب 
المصادفة. فيكون المعنى: صادفنا قلبه 
غافلاً. كقول القائل فلاناء أي 
وجدته محموداً. وذلك يؤول إلى معنى 
العلم. فكأنه تعالى قال: علمناه غافلاً. 
وعلى هذا قول عمرو بن مَعْدٍ يكَربِ0© 


(1) عمرو بن معديكرب الزبيدي» كان فارساً من فرسان اليمنء وصاحب غارات مشهورة. وفد على النبي عليه 
السلام سنة 4 ه فأسلم وقومهء ولما توفي النبي لرتذ عن الإسلام: ثم رجع إليه فحسن إسلامه؛ وشهد واقعة 
الفادسية وسائر القتوح. ومن شعره قصيدته التي يقول فيها: 

إذا لم تستطع شيثاًفدعه 


وتوفي سنة ١‏ ]اه على مقربة من مدينة از . 
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وجاوزء إلى ماتستطيع 


لبني سليم: الله دركم يا بني سليم! 
والله لقد قاتلناكم فما أجبئاكمء 
وهاجيناكم فما أفحمثاكم» وسألناكم 
فما أبخلتاكم) أي لم نصادفكم على 
هذه الصفات» من الجبن عند النزال» 
والبخل عند السؤالء والعيّ عند 


المقال9'؟ . 
وعلى ذلك قول نافع" بن خليفة 
الْتوي : 


أل فاع مشاهن كُنْيرنا 
جواهٍ رَبخَنما ابن كُلْ بَجِيلا 
أي وجدنا هذا محموداء ولأجدنا 
بخيلاً مذموماً. 
وفيما علقته عن قاضيّ:القضاة أبي 
الحسين عبد الجبّار(" بن حمل أدام 
الله توفيقه ‏ عند قراءتي عليه كتابه 


هذا 


المسوسوم #بتقريب الأصول» في 
أخريات من الكلام في التعديل 


والتحويرء أنه لو لم يكن الأمر على ما 
قلناه في إغفال القلبء من أنْ المراد 
بذلك مصادفته غافلاً؛ وكان على ما 
قاله الخصومء من أنه تعالى صدف به 
عن أمرهء وصرفه عن ذكرهء لوجب أن 


أي كانت هذه الأفعال 
مله مسببة عن أفعالي به 


لآن هذا وجه الكلام في الأغلب 
الأعرف. قلما جاء بالواو صار كأنه 
اقإل: ولا تطع من غفل قلبه عن ذكرناء 
واتبع هواء. لأنه إذا وُجد غافلاً فهو 
الذي غفلء والفعل حينئذٍ له 


ومنسويم إليه. 


(1) كان مقتضى الترتيب هنا أن يقول: من الجبن عند النزال: والعن عند المقال» والبخل عند السؤال» لبصح 


لقنيو 


(1) نافع بن خليفة الغنوي شاعر روى القالي قطعة من شعره في #ذيل الأمالي» ص 1!5: كما ذكر الجاحظ في 


منزلي . وكان أحد شيوخ المؤلف. قرأ عليه في مجازات القرآن» وفي المجازات 
عصره. ويلقب بقاضي القضاة» ولا يطلقون هذا اللقب على غيره. توفي بالزئي 


اسنة 416. انظر الأعلام ري والغدير جدة للاميني عن 155 


مُرتَقهَ)4. وفي هذه 
الآية استعارتان: أولاهما قوله تعالى: 
ؤَأعَاطَ بم رادها والسرداق هو 
الفسطاط المحيط به. فَوَضَفَ ‏ سبحاته 
- الثار بالإحاطة والاشتمال فلا ينجو 
منها ناج» ولا يُطلق منها عانٍ. وذلك 
كقوله تعالى : «ِوَسَلَا جَهمّ نكن 
حَصِيك 49 الاسراء) أي حبسا 
تحصرهم, وطُؤْلاً تقصرهمء ومثل 
قوله سبحانه طِْمَلا بين سرادثهأ» 
قوله: «إبا هم مسد( فى عمو 
تُمَثَمم)» الهمزنا والمؤصيه 
المغلقة المطبقة. من قولهم أوملّدت 
الباب وأصّدته”“. إذا أغلقته وأطبقتة- 
وقرى: مُمُد وعَمّد. والمرآه بَمُوَنَ 
سبحانه: «فى عمو مم49 مكل 
المراد في قوله: ظِأْمَاط يم شرَادثهأ» 
تشبيهاً بتمديف الأخبية و والسرادقات 
بالأطناب» وإقامتها على الأعماد. 


8 الأخرى قوله تعالى: 


(1) في سورة آل عمران قوله تعالى لِك 
الوار 


ومنه المرفقة وهي وذلك نظير 
قوله سبحانه: «وبأوتهم هم ويِذن 
لم493 [الرمدم/ :]9 فلماجاء 
سيحانه بذكر السرادق جاء بذكر 
المرافق» اليتشابه الكلام . 


رُوِي عن بعضهم أنه قال: معتى 
مُرْتَفَْ أي مجتمعاء كأنه ذَُمَب إلى 
معنى: وساءت مرافِقُه. والمرافقة لا 
تكون إلا بالاجتماع جماعة. وهذا 
القول يُخرج الكلامٌ عن حدٌ الاستعارة» 


َبْخْلهُ في باب الحقيقة. والوجه الأول 
أتوئا. ويشهد له قوله سبحانه: 


نت م49 فجاء بذكر الارتفاق 
لما قدّم ذكر الانكاء. وهذا أوضح 
مشاهد. 


على أصله في اللغةء ولا على عرفه في 
الشريعة. لأنه في اللغة اسم لوضع 


لم49 فالآيتان متشابهتان إلا في «لم» بدلاً من 


الشيء في غير موضعه. وفي الشريعة 
اسم للضرر المفعول» لا على وجه 
الاستحقاق» ولا فيه استجلاب نفع» 
ولا ذَفْع ضرر. 

والمراد بقوله تعالى: «وَآ 


حسّن أن يعبّر عن هذا المعنى ياسم 
الظلم» من حيث كان ثمرٌ تلك الجنة 
التي هي البستان كالمستحق لمالكها . 
فإذا أَحَذ حقه على كماله وتمامه حَسُن 
أن يُقال: إنها لم تظلم منه شيثاً. أه 


لم تمنع منه مستحقاء فتكون نياكم 
الظالم إذ أضرّت تعالكها في لتاد 


زروعهاء وإخلاف ثمارها. ومما يري 


خسن أن يجيء بلفظ الظلم. ومعناء 


ما استحق عليهاء ولم تمنع منه شيئاً. 


مزلق. فكأنه سبحاته قال. ينوا الح 
بعد ثباته؛ ويُزِيلُوه عن مستقرّاته. 
فيكون كالكسير بعد قوته» والمائل بعد 


يفنل 


استقامته . 


وقوله سبحانه وين اقل 
عت مَيْدِ هعرس عَنَا وَيِىَ ما هَدَمَتْ يله 
> لالآية 8ه]. وهذه استعارة. لأن 
المراد بذكر اليدين ههنا ما كسبه 
الإنسان من العمل الذي يجرّ العقاب» 
ويوجب التكال. ومثله في القرآن كثير. 
كقوله سبحانه: طدَلِقَ يما دمت 
أيي» لآل عمران/ 6181. وذلك على 
طريقة للعرب معروفة. وهو أن يقولوا 
للجاني المُعَافُبِ: هذا ما جَكَثْ يداك. 
'وهذا ما كسبت يداك. وإن لم تكن 
إجنايته عملاً بيد» بل كانت قولاً بفم. 
أن الغالب على أنعال الفاعلين أن 
يفعلوها بأيديهم: فحُجل الأمرُ على 
الأمَرف» وخرج على الأكثر؛ وعلى 
هذا المعنى تسمّى النعمة يدأء لأن 
المنعم في الأغلب يُعطي بيده ما يُنعم 
به وإن لم يقع ذلك في كل حال» 
وإنما الَحُكُم للأظهرء والقول على 
الأدر. 

وقوله سبحانه: لِفَرَبَدَا فيا 
يقش أكامَةٌ» [الآبة 07] وهذه 
استعارة. لأن الإرادة على حقيقتها لا 
تصح على الجماد. والمعنى: يكاد أن 
ينقضٌء أي يقارب أن ينقضٌ. على 


فِبَا جدانا 


د 


التشبيه بحال من يُريد أن يفعل ني 
الباني» لأنه لما ظهرت فيه أمارات 
الانقضاض. من ميل بعد انتصاب» 
واضطراب بعد ثبات» حَسُنَ أن يطلق 
عليه إرادة الوقوع» على طريق 
الاتساع . 


وترِدُ في ا «كاد؛ بمعئنى 
«أراد»» «وأراده بمعتى ١كادة.‏ وجاء 
في القرآ, آن العظيم قوله تعالى: 
01 كلك كذ لوسك > ايوسف/ 0 
أي أردنا ليوسف. 


وقوله سبحانه. إن لصاعَدَامابيَةٌ 
أكَدُ ميا [ط/6٠]‏ معناه ‏ على أجد 


الأقوال ‏ أريد أخفيها. ومما ورد في 

أشعارهم شاهداً على ذلك؛ قول 

عمر بن أبي ربيعة 

كادت وكدتٌ؛ وتلك خير إرادة 
الو عاد من لهو الضبابة ما مضي 
فقال: وتلك خير إرادة» والإشارة 

إلى كادث؛ وكدثُ. 


وأوضح من هذا قول الأقوه 


نإِنتجِم: أزئلة هبد 
وَسَاكِنّ بَلَمُوا الأمرَ الذي كائرا 
أي الذي أرادوا. 


217 هذا البيث لم بسب لفائله في أت يز اعد دان إسسَتنانتزيل الآبات: على الشراهد من الأبيات. 
اللعلامة محب الدين أفندي» وم ينسبه القرطبي لأحد وإنما نفل من الأنباري قوله: وشاهد هذا فول الفصيح من 


الشمر . انظر مجامع أحكام القرآنة جنا ص184. 


(؟) هو صلاءة بن عمرو بن مالك. وهو شاعر يمائي جاهلي اشتهر بالسيادة والقيادة. وهذا البيت من قصيدة مشهورة 


يقول فيها: 


لا يلح الناس فوضى لاسرا لهم 


وقبل بيت الشاهد هذا البيت: 
والبيت لا 


لاد عمد 


ولا سراة إذا جفالهم سائرا 


ولا ناد إذا لم تِرْسٌ أوتاك 


وقد نسبه صاحب «شواهد الكشاف» للراقدة الأودي؛ وهو تحريف مطبمي؛ لأن ِكل هذا لا يخفى على العلامة 


حب الدمن. 


الم يك 


في «تأويل مشكل القرآن» ولا السان العرب 


ب هذا البيث لقائله في «جامع أحكام القرآنة ج١١‏ ص 57+ وكذلك لم ينسبه ابن مطرف الكناني في 
كتابه «القرطين6 طبع الخائجي ص 0574 واكتفى بما أنشده السجستاني عن أبي عبيدة. وكذا 


0 
د ال تي نك را 6 


ا والشمرء لابن قنية صفحات ١ك‏ 160 موك 840 2541 


فأمًا قول الشاعر9؟: 


يستقيم 
ا أن يقول: يكاد الرمح 
صدر أبي براء ٠‏ وإنما ذلك على سبيل 
الاستعارة» لأن صاحب الرمح إذا أراد 
ذلك كان الرّمح كأنه مُريد له. فأما قول 
الراعي يصف الإبل: 


نلق المُؤوس إذا أَرَذنَ تصُلْويه 
فإنه بمعنى مقاربة القتمئل, لأن 
الفؤرس إذا فلقت في تُضبها كَأرَبتَ آنا 
تسقطء فجعل ذلك كالإرادة منها 
والنُصُول لههنا مصدر نُصَلَ نُصُولاء 
مثل وقع وقوعاً. وهذا البيت من أقوى 
الشواهد على الآية. 

وقوله سبحانه: « وكا بَتَصَجُمْ يتور 
يع فى بن [الآية 44) وهذه استعارة . 


لأنْ أصل الموّجَان من صفات الماء 


17 الم ينسب هذا البيت لقائله في القرطمي جا١‏ ص 51 
219 النيا: الجراد الصغيرء أو الشمل . 
المقصورة. 


فنا 


الكثير؛ وإنما عبّر سبحانه بذلك عن 
شدة اختلافهم؛ ودخول بعضهمء في 


بعض لكثرة أضدادهم» تشبيهاً بموج 
البحر المتلاطمء والتفاف الدّبا؟؟ 
المتعاظل - 

وقوله سبحانه: أل 


عِطْلَه ص ذِكْرك» [الآية١0١1].‏ وهذله 
استعارة. وليس المرادء أن عيونهم 
على الحقيقة كانت في غطاء يسترهاء 
وحجاز يحجزها. وانما المعنى: ألهم 
كانوا ينظرون فلا يعتبرون» أو تُعْرَض 
كهم العبر فلا ينظرون. ومن الدليل 
تليْ ذلك قوله تعالى: «ص يقب 
الأن-الأعين لا توصف بأنها في غطاء 

عبن ذِكْرٍ الله تعالىء لأن ذلك من 
يي العيون ٠.‏ وإنما المراد» أن 
أعينهم كانت تذهب صفحاً عن مراقع 
العبر» فلا يفكرون فيهاء ولا يعتبرون 
بهاء فيذكرون الله سبحانه عند إجالة 
أفكارهمء وتصريف خواطرهم. وهذا 
من غرائب القرآن وعجائبه» وغوامض 
هذا الكلام ومُناسيه. 


وقوله سبحانه: 


لي مَل سيم فيه 


التمل. والمتعاظل: المتراكب بعضه في بعضى وفي المعجم الوسيظ: الدب باللف 


مم4 وهذه استعارة. أصل 
الضلال ذهاب القاصد عن سُئَنٍ 
0 - 

فكأنُ سعيهم لما كان في غير الطريق 
المؤدية إلى رضا الله سبحانه» حَسُّن أن 
يُوصَفٌ بالشلال: والعدؤل عن سئن 
الرشاد. 

وقرله سبحانه: ليك اد كه 
َم ب أ :49. وني هذه الآ 
استعارتان إحداهما قوله سبحاتة؟ 
ءِمَبتِ دَبهمْ وله وتأويل إلقائه 
لمهنا على وجهين: أحدهما أنْيكرن. 
فيه مضاف محذوف. فكاته:تغالى 'قال: 
ولقاء ثوابه وعقابهء أو جلكه وار 
والوجه الآخر أن يكون معنى ذلك 
رجوعهم إلى دارٍ لا أمر فيها لغير الله 
سبحانه . فيصيرون إليهاء من غير أن 
يكون لهم عنها محيصء أو دونها 
محيد. وذلك مأخوذ من مقابلتك 
الشيء من غير أن تصرف عنه وجهك 
يمينا ولا شمالا. 


لين 


يقول القائل: لقيتُ فلاناً. أي قابلته 
بجملتي. وتقول: داري تلقاء دارٍ 
فلان. أي مقابلتها. فكانت كل واحدة 
منهما كالمقبلة على الأخرى. فلمًا كان 
لا أحد يوم القيامة يستطيع انصرافاً عن 
الوجهة التي أمَر الله سبحانه بجمع 
الناس إليهاء وحشرهم نحرهاء سني 
ذلك لقاء الله سبحائه على السّعة 
والمجاز. 

والاستعارة الأخرى قوله سبحانه: 
جتد فم ل يم انتم 40> 
يوالمراد بذلك ‏ والله أعلم ‏ أنا لا نجد 


سُمْي مستقيمأء وقائماً. وإذا كان 
ميادلا ومائلاً. 

وقد يجوز أن يكون معنى ذلك أنهم 
لا اعتداد بهم ولا نباهة لذكرهم في 
يوم القيامة. كما يقال في التحقير 
للشيه: هذا لا وزن له ولا قيمة. 
وكما تقول: فلان عندي بالميزان 
الراجحء إذا كان كريماً عليك» أو 


البحث الأول 


أهداف سورة «عريي 2*0 


سورة مريم سورة مكية نزلت بعد 
الهجرة الأولى إلى الحبشة 
الإسراء. وكانت الهجرة إلى الحبشة 
في السنة السابعة من البعثة» وكان 
الإسراء في السنة الحادية عشرة للبيظة, 
قبل الهجرة إلى المديئة يسنة وشهرإن . 

أي أن سورة مريم نزلت 'بحد السئنة 
السابعة من البعثة. وقبل الس اديه 
عشرة. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
الذكر قصة مريم فيهاء وعدد آياتها: 44 
آية» وعدد كلماتها: 1197 كلمة. 


أهداف السورة 
الأهداف الأساسية لسورة مريم: 
تنزيه الله عن الولد والشريك» وإثيات 


وحدانية الله والإلمام بقضية البعث 
القائمة على التوحيد. 


هذه هي الأهداف الأساسية للسورة. 
كالشأن في السور المكية غالبا 
وَالْقَصّصٌ هو مادة هذه السورة. نهي 
تتدأ"بقضة زكريا ويحيى (ع)؛ فقصّة 
يميم ومِؤّلِد عيسى (ع)؛ مُطْرْفٍ من 
قَصة إبراهيم (ع) مع أبيه. . ثم تعقبها 
بإشارات إلى الشبيّين: إسحاق 
ويسعسقوب» ومسوسىء وهارون» 
وإسماعيلء وإدريسء وآدم. ونوح؟ 
ويستغرق هذا القُصّص حوالى ثلثي 
السورةء ويستهدف إثبات الوحدانيّة 
والبعث؛ ونفي الولد والشريك وبيان 
منهج المهتدين ومنهج الضالين من 
أتباع النبيين . 


(©) انثقي هذا المبحث من كتاب «أهداف كلّ سورة ومقاصدهاك: لعبد لله محمود شحاته؛ الهيثة العامة للكتاب» 


القامرة ولواب 4هق1 


ومن ثم بعض مشاهد القيامةء 
وبعض الجدل مع المتكرين للبعث. 
واستنكارٌ للشّرك ودعوى الولد؛ء 
ا كرك 
في الدنيا وفي الآخرة» وكله يتناسق مع 
اتجاه القَصّص في السورة» ويتجمّع 
حول محورها الأصيل. 

«وللسورة كلّها جر خاصٌ يظَذّْلُها 
ويشيع فيها ويتمشى في موضوعاتها». 
إن سياق هذه السَّورة عرض 
للانفعالات والمشاعر القوية» 
الانفعالات في النفس البشرية يلأني 
«نفس» الكون من حولها. فهذا|الكون 
الذي نتصوّره جماداً لا حسل لهم 
يُغرض في السياق ذا نَمَننَو كيين 
ومشاعر وانفعالات» تشارك فيّ رس 
الجر العامّ للسورة» حيث نرى 
السماوات والأرض والجبال تغضب 


ختامها. والقُصْص الرئيس فيها حاقل 
بهذه الانفعالات في مواقفه العنيفة 
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العميقة» وبخاصة في قصة مريم وميلاد 
عيسى» (ع). 


الققصص في سورة مريم 

القصص في سورة مريم امتداد 
للقّصّص في سورة الكهف. فهناك 
ظهرت قدرة لله البالغة في حفظ 
أصحاب الكهف وإحيائهم بعد موتهم» 
وفي إعطاء الرحمة والعلم للخضر عليه 
السلامء وفي منح ذي القرنين أسباب 
الملك والسلطان والسيادة؛ وهنا تظهر 
تحمةٌ الله وفضله على زكريّاء إذ يمنحه 
يحيى على كِبّرٍ وشيخوخة؛ وتظهر 
أقلتزة الله البالغة في خلق عيسى من أم 
إدون أتء ثم نعمتة السابغة على الأنبياء 
والرسل ورعاية الله لهم حثى يؤدوا 
رسالتهم. ويظهر ذلك في قصة إبراهيم 
مع أبيه» وقصة موسى مع قرمه؛ وقصة 
إسماعيل الصادق الوعدء وقصة إدريس 
الصَديق النبي ‏ 

ذُكرت حلقة من هذه القصة في 
سورة آل عمران» ولكنها في سورة 
مريم تخالف ماسبق منها في أسلوبها 
وسياقهاء وما فيها من زيادة ونقص . 

إن السّمّة الغالبة هناء سمةٌ الرحمة 
والرْضا والاتصال» فهي تبدأ بذكر 


رحمة الله لعبده زكريّاء وهو يناجي ربه 
كَتُصوّْر أحاسيس ذلك الشيخ الهرم 

ورغبته في الذرْيّة والولد ودعاءه لله 

في ؛ بعيداً عن زوجته وعن الناس . 


ثم تَرْسُم لحظة الاستجابة في رعايةٍ 
وعطفٍ ورضّى. فالله ينادي عبده من 
الملا الأعلى «بَرِكَرئا»ه. ويُعَجْل له 
البشرى : طإإنا مَك يفكي . 

ويغمره بالعطف فيختار له اسم 
الخلام الذي بشرء به «أسكمٌ > 
[الآية ا]. وهو 8 قَذ غير مسبوق: 


«لم تمل أو ين بل سي40. 


وكأنما أفاق زكريّاء من غمرة الرَغَبَ 
وحرارة الرجاء؛ على هذه الاستجابة 
القرية لدعا فإذا هو يواجه الواقع: 


رزقة مطكة وافتدا خبيد: راسرفة 
عاقر لم تلد في فتوّته وصباه: فكيف 


سيكون له غلام؟ 

<تل رَبَ أنَّ يكرت لي عم 
وكَاتتِ أمَرَآقٍ عفر ود بتك ص 
السكر عِيَب)4. 


ثم يأتيه الجواب عن سؤاله: بأنْ هذا 


كيل 


أمر هيّن يسير أمام قدرة الله؛ فهو 
سبحاته الخالق الفعّال لِما يريد. وهو 
سيحاته الذي جعل العاقر لا تَلِدُ. 
وجعل الشيخ الفاني لا يَنْسُلَ. وهو 
قادر على إصلاح العاقر» وإزالة سيب 
العُقُمء وتجديد قوّة الإخصاب في 
الرجلء وهو على كلّ شيء قدير. 
وتمت ولادة يحيى. وكَبرٌ وترعرع» 
وأحكم الله عقله» وهيّأه لرعاية ميراث 
أبيه في حزم وعزم؛ ولم يكن هذا 
الميراث مالاً أو عقارأء وإنما كان 
رميالة الهدى. ودعوة الإيمان؛ وناداه 


آله سييحاته : 

َي خُذ السبكتبٌ 25 [الآبة 
500 

والكتاب هو التوراة كتاب بني 


إسرائيل من بعد موسى (ع): وعليه 
كان يقوم أنبياؤهمء يعملون به 
ويحكمون. وقد نودي يحيى (ع) 
ليحمل العبء وينهض بالأمانة في قوة 
وعزم. لا يَضْعُفُ ولا يتهاون ولا 
يتراجع عن تكاليف الوراثة 

وقد زود الله يحيى بالحكمة في 
صباءء وَرَهُبه الحنان والعطف لتأليف 
القلوب واجتذابها إلى الخير» وآتاه 
الطهارة والتقوى فكان موصولا باللهء 


عابداً له» مجاهداً في سبيلهء يأمر 
بالمعروق» وينهى عن المنكرء ولا 
يخشى في الله لومة لاثم . 


حكمة خَلْقَ عيسى (ع) 

انتقلت السورة من قصّة ميلاد 
يحيى (ع) إلى قصّة ميلاد عيسى (ع) 
وقد تدرّج السياق من القصة الأولى» 
وُوَجَْهُ العَجَب فيها ولادة العاقر من 
بعلها الشيخ. إلى الثانية؛ ووجه 
العجب فيها ولادة العذراء من غير 
بعل وهي أعجب وأغرب. 

وإذا نحن تجاوزنا حادث أخلق 
الإنسان أصلاء وإنشائه على 132 
الصورة؛ فإن حادث ولادة عَيَسَىَ بن' 
مريم يكون أعجبّ ما شهدته البشرية 
في تاريخها كلهء ويكون حادثا فذاً لا 
نظير له من قبله ولا من بعده. 

والبشرية لم تشهد حَلّْق نقسها. وهو 
الحادث العجيب الضخم في تاريخها. 
إنها لم تشهد خلق الإنسان الأول من 
غير أب ولا أم. وقد مضت القرون 
بعد ذلك الحادث» فشاءت الحكمة 
الإلهية أن تبرز العجيبة الثانية» في مولد 
عيسى من غير أب» على غير السُنّة 
التي جرت منذ وجد الإنسان على هذه 


ديلا 


سجل الحياة الإنسانية بارزة لق 
تتلقت إليها الأجيال؛ إن عزّ عليها أن 
تلفت إلى العجيبة الأولى» التي لم 
يشهدها إنسان! 

القد جرت سُنَةُ الله في امتداد الحياق» 
بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع 
الفصائل بلا اسضتاء . 


حتى المخلوقات التي لا ذْكَرَ منها 
وأنثى» تتجمّع في الفرد الواحد منها 
يخلايا التذكير والتأنيث. جرت هذه 
لك أحقاباً طويلة حتى استقز في 
تتَصِيْوّر البشر أن هذه هي الطريقة 
الوحيدة» ونُسُوا الحادث الأؤل. 
اث جود الإنسان» لأنه خارج عن 
القياس . فأراد الله سبحانه أن يضرب 
لهم مثل عيسى بن مريم (ع) ليذكرهم 
بحرّيّة القدرة وطلاقة الإرادة. وأنها لا 
تحتبس داخل النواميس التي تختارها؛ 
ولم يتكرر حادث عيسى (ع). لأن 
الأصل هو أن تجري السنة التي وضعها 
اللهء وأن ينفذ الناموس الذي اختاره. 
وهذه الحادثة الواحدة تكفي لتبقى أمام 


أنظار البشرية مَعْلَماً بارزاً على حرَيِة 
المشيئة: وعدم احتباسها داخل حدود 


الترنيسن: 


<رَاتَجْصَك مايه ِلنّاي» (الآيه 05١‏ 

ونظراً لغرابة الحادث وضخامته» فقد 
ع على فِرَفٍ من الناس أن تنصوّره 
على طبيعته» وأن تدرك الحكمة في 
إبرازه. فجعلت تضفي على عيسى بن 
مريم (ع): صفات الألوهية» وتعكس 
الحكمة من خلقه على هذا النحو 
العجيب؛ وهي إثبات القدرة الإلهية 
المطلقة؛ تعكسها فتشوّه عقيدة 
التوحيد. والقرآن في هذه السورة» 
يقصٌ كيف وقعت هذه العجيبة ويبرزا 
دلالتها الحقيقية» وينفي تلك الخرافأت 
والأساطير. 


قصة ميلاد عيسى 2 

وهب الله مريم التقوى واليقين» 
ورَرْقَها من فضله بغير حساب. وفي 
يوم ما اعتكفت مريم كعادتها. وتوارت 
من أهلهاء واحتجبت عن أنظارهم. 

وبينما هي في خلوتهاء مطمئئة إلى 
انغرادهاء ظَهَر أمامها رجل مكتمل 
سويّ الخلقة» ذ مت انتفاضة 
العذراء المذعورة يَفْجَأُها رجل في 
خلوتهاء فتلجأ إلى الله تستعيذ يه 
وتستنجد» وتستثير مشاعر التقوى في 


عمد 


نفس الرجلء والخوف من الله 
والتحرّج من رقابته في هذا المكان 
الخالي. ولكنٌ الرجل النُوِي هَدَأً من 
رَوْعهاء وأعاد اليها طمأنيتتهاء وأخبرها 
أنه مَلاكَ أرسله الله إليهاء لحكمة 
إلهية» وفضل رتاني: 

5ل إتمآ أنأ يَشولُ ري أب لك 
عْنَمًا رسيا (4. 

وتدرك مريم شجاعة الأنثى المهذدة 
في عرضها! فتسأل في صراحة وحججة: 

«تاك أن يكن لي عكم وَلِمْ يسني 
بكَرُ كَل أك يب ©)؟>*. 

أفهتيّ لم تخالط رجلاً في يِكاح ولا 
في سفاح/ ,فأخبرها الملاكء أن هذا 
لحمل سيكون بقدرة الله وحده» وهو 
أمر هيّن أمام هذه القدرة التي تقول 
للشيء كن فيكون. وقد أراد الله 
سيحانه أن يجعل هذا الحادث آية 
للناس؛ وعلامة على وجوده وقدرته 
وحرَيّة إرادته. 


ثم مضى الملاك واختفى. وت 
الحمل بقدرة الله وجَلّست مريم حائر 


تفكر في أمر نفسهاء وتخيّلت ما 
سيقوله الناس عن عذراء تحمل وتلد 
من غير أن يكون لها بعل؛ وفي حدّة 
الألم ومرارة الخوف نظرت إلى الطفل 
في حسرة واكتئاب؛ وجعلت تتمئى لو 


ولكنها ما لبت أن سمعت صِيؤقا 
وليدهاء فبدّد مخاوفهاء وكُكف 
دموعهاء وناداها من تحتها كما روى, 
القرآن ذلك. حكاية عنه: 


سي 09>. 


أي جدولاً يجري ماؤه في تلك 
البقعة الجرداء؛ والأرجح أنه جرى 
للحظته من ينبوع؛ أو تدقق من مسيل 
ماء في الجبل. وهذه النخلة التي 
تستندين إليها هزيها فتتساقط عليك 
رُطَباً. فهذا طعام وذاك شراب» 
والطعام الحلو مثاسب للمّفْسَاءٍ. 
والؤطب وَالثّمْر من أجود طعام 
النفساء: 


ديلا 


لتك يثرن [الآية +1] هتيثاً 
جتَئرك يذه اليه 5 

واطمئني قلبآء لِما ترين من قدرة الله 
التي اخضّرٌ بها جذع النخلة اليابسة. 
وطيبي نفساً بما حباك الله من جريان 
الماء في تلك البقعةالمقفرة. 
واطمأنت مريم إلى فضل الله وأنه لن 
يتركها وحدهاء أن حُجّتها معهاء هذا 


الطفل الذي ينطق في المهد. 
ورجَعَت مريم إلى قومها وعشيرتها 


تحمل ولدها على كتفهاء وسرعان ما 
كتياع أمرهاء وعرف خيرها. وجاء 
إأقإربها يؤنبونها بألسنة التقريع 
والتأنيب» ويلومونها على هذه الفعلة 
المنكرٌةء ويذكرونها بشرف أسرتها 
وكرم أصلها. والتزمت مريم الصمتء 
وأشارت إليهم أن كلّموا هذا الوليد. 
إن أردتم الوقوف على حقيقة الأمر: 

<ِكِتَ تكلم تن كت في ألمَفْدِ 
مَبِيَ©»؟ 

كيف نكلم وليدأء لم تكتمل أدوات 
نطقه. ولم تتحرّك شفته إلى ثدي أنه؟ 

فانطلق الوليد يجييهم في بيان وحتجة 
وبرهان: 

<ت1 إن ع3 له تق لكت 


موث وَيَوم 


وهكذا يعلن عيسى 


10 
سبحانه. فليس هو ابنه كما تقول فرقة» 
وليس هو إِلْهأً كما تقول فرقة» وليس 
هو ثالث ثلاثة كما تغول فرقة ثالثة؛ 
ويعلن أن الله جعله نبيّاً لا ولداً ولا 
شريكاًء وأن الله أوصاء بالصلاة والزكاة 

مدّة حياته . 


أسلوب القرآن 
نُحسٌ في كلمات هذه السوزة 
السهولة واليسرء والرضا والَلَطم»" 
فهي كلمات معبّرة عن معانيها؛ فمعاني 
السورة تدور حول فضل الله على زكريًّا 
ومريمء وغيرهما من الأصفياء. 
ويتمقل ا 02 


فأنا المواضع التي ت 
والعنف. فتجيء فيها الفاصلة مشاّدة 
على حرف الدال في الغالب: مَذَاء 


ضِناء إذاء هَنَاء أو زاياً: عِرَاء أزاء 
ركزا. 


ويتنوع الإيقاع والفاصلة بتنؤع الجو 
والموضوع في هذه السورة؛ فهي ت 


كر 


مريمء نسل عر نمي أكون 
فيختلف نظام الفواصل. تطول الفاصلة 
وتنتهي بحرف الميم أو النون المستقرٌ 
الساكنء وكائما الآيات تعبّر عن كم 
بعد نهاية القضّةء مستمدٌ منها؛ ولهجة 
الحكم تقتضي أسلوباً تعبيريّاً غير 


أسلوب الاستعراض» ي ايقاعاً 
قوياً رصيناء بدل إيقاع القضة الرضي 
المسترسل» فيقول سبحانه : 
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ءٌّ 3 44 
حتى إذا انتهى التقرير والفصل وعاد 
السياق إلى القّصّصء عاد الإيقاع 
الرَضي المديد: 
ءزاة في الكتني يذ 
إذ كل 3 


حقى إذا جاء ذكر المكذّبينة وما 
ينتظرهم من عذاب وانتقام: تغيّر 
الإيقاع والجرس: 

جل س 6ن فى سكل نه 1 كدة 
مدأ ع ينا مألا إن اتاب 


ما عدو 


ألتامّة سَيَمَموَ من هو سر كا وأَدْمَه 
4064. 

وفي موضع الاستنكارء يشتدٌ 
الجَرْس والئْمّم بتشديد الذال: 


مَداو». 


وهكذا يسير الإيقاع في 


السورة وفق 
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المعنى والجوء ويشارك في إيقاء 
الاسلوب الذي يتناسق مع المعنى في 
ثنايا السورة» وفق انتقالات السياق من 
فكرة إلى فكرة» ومن معثى إلى معثى . 


المعالم الرئيسة في السورة 
يمكننا أن نلمح ثلاث مجموعات 
رئيسة في سورة مريم: 
المجموعة الأولى: تتضمّن قضة 
زكريًا ويحيى» وقصّة مريم وعيسى» 
والتعقيب على هذه القضّة بالفصل في 
إقضيّة عيسى التي كَثْر فيها الجَدّلء 


وإختلفت فيها أحزاب اليهود 
بوالتصارى . 
المجموعة الثانية: تنضمْن حلقة من 


قضّة إبراهيم مع أبيه وقومهء واعتزاله 
الملة الشّركء وما عَوْضَه الله من ذرية 
نسلت بعد ذلك أمّة. ثم أشارت إلى 
قصص النبيّين» ومن اهتدى بهم ومن 
خلفهم من الغواة؛ ومصير هؤلاء 
0 ا بإعلان الربوبية 


والمجموعة الثالثة والأخيرة: تبدآ 
بالجدل حول قضية البعث. وتستعرض 


بعض مشاهد القيامة» وتعرض صورة 
من استنكار الكون كله لدعوى الشرك. 
وتنتهي بمشهد مؤثر عميق» من مصارع 
القرون: 

ءرد نكا مَلَهُم ين ونه الآية 
ا 

أي أمة من الأمم الماضية» بتكذيبهم 
الرسل . 

«مل يش يتم ين أو أو كتمع لهم 
را 2©». 

وقد جاء نفسير الطبري لهذه الآيكا 
الأخيرة من سورة مريم بما معناه: 

يقول تعالى ذْكُرُهُ: وكثيراً أهلكتابّة 
محمد قبل قومك من مشرك يكقريقا 
9يّن ووه يعني من جماعة من 
الناس» إذ سلكوا سبيل المعاصي 
والشرك: 


ا 


يقول فهل تحس أنت منهم أحداً يا 
محمّدء فتراه وتعاينه أو كَتممٌ لَهُمْ 
وك ©>. 

يقول أو تسمع لهم صوتاء بل بادوا 
وهلكوا وخلت متهم دورهم؛ 
وأوحشت منهم منازلهم» وصاروا إلى 
دارٍ لا ينفعهم فيها إل صالحٌ بِنْ عمل 
قدموه؛ فكذلك قومك هؤلاء صائرون 
إلى ماصار إليه أولئك» إن لم يعاجلوا 
التوية قبل الهلاك. 

وهكذا تنتهي سورة مريمء بعد 
تقزر إقدرة الله الفائقةء وحكمته البالغة 
قي"خْلق يحيى وخلق عيسى (ع), 
وتقريرقدرته سبحانه على البعث 
وَآلَحَشْر والحساب والجزاء؛ ومكافأة 
المؤمئين ومعاقبة المعتدين. 


7 
مي تقو ساك 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «مريم»”* 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة مريم بعد سورة فاطر. 
ونزلت سورة فاطر بعد يَسْعٌ عَشْوَةٌ 
سورة من سورة النجمء وسياني إنا 
سورة النجم نزلت عقب الهجرة الأولى 
للحبشةء وقد كانت الهجرة إلى اللحيشية. 
في السنة السابعة من البعثةء .فيكون 
سورة مريم من السور التي نَرَّل تْكِينَ 
هذه الهجرة وحادثة الإسراء. 

وقد سُمّيت هذه السورة بهذا الاسم 
الذكر قصة مريم فيهاء وتبلغ آياتها 
ثماني وتسعين آية. 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هذه السورة» 


من قصص بعض الرسل للعظة 
والقدوة» تتميماً لما ورد من ذلك 
القَصَّص العجيب في سورة الكهفء 
يوتقريراً لما ورد في ختامها من أن 
إكلتمات الله في ذلك لا نفاد لهاء ولهذا 
ذكِرتٌ سورة مريم بعد سورة الكهف. 


وقد كُيْلِتْ تِصَصُ أولنك الرسل 
بان اتتخراف أتباعهم عن سُئْتِهمٍء وما 
يستحقون من الجزاء على انحرافهم. 


نتف من قصص بعض الرسل 
الآيات [1 - 4ه] 


00 


َيْكَ عَبَدَهُ نكر 402 نذكر 
ست قِصّص من قصص الرسل: 


() اتنفي ها المبحث من كناب «النظم الي في القرن»: للشيخ عيد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدة» القاهرة: غير مؤخ . 


الأولى قصّة زكريًا وابنه يحيى» وقد 
سَبَقَ ورودها في سورة آل عمران» 
رع تلاقف ما سين ها في لسلربها 
وسياقها وما فيها من زيادة ونقص» وقد 
ختمت بقوله تعالى في يحس. و 


1000 وهي 
تشالف ما سيق متها في اسلوبها 
وسياقهاء وما فيها من زيادة ونقص؟ 
وقد ذكر سبحانه أن ماص فيها من+ان 
عيسى عَبْدُه لا ابنهء هو الحق؛ وَأمَرَهُم 
تعالى أن يعبدوه وحده ولا يتَطْنوكلم 
شريكاً من وَلَّدٍ أو غيره: ثم" أوعدهم 
على ذلك بما أوعدهم ب0)/ كرك 
0 إذ نُضيّ الأمر وهم في 


والثالثة قصة إبراهيم مع أبيهء وقد 


سبقت في سورة الأنعام؛ وهي تخالف 
ماسبق من جهة أسلوبها وسياقها وما 
فيها من زيادة ونقصء وقد ذكر في 
آخرها أنه حين اعتزل قومه وما يعبدون 
من دونه وهب له سبحانه» إسحاق 
ويعقوبء وكلاً جعله نيئاً: 9َوَرمَبئا لم 


أنه كان مخلصاً وكان رسولا ن 
ناداه من جانب الطور الأيمنء وقَوَدٍ 
نجثا: «زره) 1 ين يتن كذ كن 
2>. 

والخامسة قصّة إسماعيل» وقد ذكر 
جات كان صادق الوعدء ركان 
(ِينَ يمر ألم يسَلَرر 
تسب (6>. 

والسادسة قصّة إدريس» وقد ذكر 
أقيهلا أنه كان صديقاً نبيّاًء وأنّه رفعه 
مكاناً علياً. 


تج" نت عليهم عموماء بعد أن أثنى 
0 فقال جل 


انحراف خَلَفِهم عن سُئْنهم 
الآيات [4ه ‏ 94] 


غَنَا)» فذكر سبحاته» 
0 الرسل حَلّفٌ اتحرفوا عن 
فأضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات» وأنهم سوف يلقون جزاء 
غيهم» واستثنى من ثاب منهم وآمن 
بالتبي (ص) ووعدهم بأنهم يدخلون 
الجنة إلخ؛ ثم ذكر جل جلاله أنهم لا 
يتنزلون فيها إلا بأمره» لأنه مالك كلّ 
شيء ممًا بين أيديهم وما خلفهم وما 
بين ذلك؛ وما كان لينسى إحسان 
المحسن وإساءة المسيء فلا يجازيهما 
عليهما؛ ثم ذكر بمناسبة هذا إنكلآهم 
للمعاد الذي يكون فيه الثُواب 
والعقاب» لاستبعادهم إحياء الآنَنَان 
بعد موته. وأجابهم بأنه حَلَقالإنيتان: 
من قبل موته ولم يك شيئاًء فهو قادر 
على إعادته بعد موته من باب أؤزلى؟ 
ثم أقسم لْبَحْشْرنْهُمْ والشياطين» 
وليحضرئهم حول جهئم باركين على 
ركبهم؛ ولينزعن من بينهم من كان 
منهم أشدّ تمزدء ليذيقه عذاباً أعظم 
من غيره» وهو أعلم بمن هو أولى 
بذلك من غيره؛ ولا بذ من ورودهم 
لها جميعاً على تفاوت خلا لدي 
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ثم ذكر السبب في عدم إيمانهم 
بذلك» وهو اغترارهم بدنياهم» فذكر 
سبحانه أنهم إذا تتلى عليهم آياته فى 
ذلك واضحات؛ ذكروا أنهم أحسن 
حالاً من المؤمنين» ولو كانوا على 
الباطل لكانوا أسوأ حالاً منهم؛ ورد 
عليهم بأنه كم أهلك من قبلهم من قوم 
كانوا أحسن حالاً منهمء وبأنه إِنّما يُلعم 
عليهم بذلك ليمدٌ لهم في الضلالة 
ويقطع عنهم العذرء حتى إذا رأوا ما 
يوعدون في الدنيا أو الآخرة علموا 
أنهم شرٌ مكاناً واضعف جنداً «وَيَرِيدُ 


تم الت أنتدنا هد والييتث 
2 حَدُ عِندَ نَْهَ ) مَندْ 
رد >. 

تَمَحخْصنٌ شخصاً منهم بلغ به الغرور 


مبلغه حتى قال استهزاء: «الأوتمك مالا 
د49 في المعاد كما أوتيت ذلك 
في الدنياء ورد عليه بأنه لم يطلع على 
الغيب» ولم يتَحَذْ عنده بذلك عهداً؛ 
ثم أوعده بأنه سيكتب ما قاله ويرث 
ماله وولدهء, حتى يأنيه يوم القيامة 
قرداً 

ثم ذكر أنهم يعتمدون في ذلك على 
أن آلهتهم ستشفع لهم يوم القيامة؛ ورذ 
عليهم بأنهم سيكفرون فيه بعبادتهم 


ويكونون عليهم ضناً؛ ثم ذكر أن 
الشياطين استولت عليهم» فلا فائدة في 
نصحهمء ونهى التبي (ص) أن يُعَجْل 
عليهم العذاب» لأنه يعذّه لهم 
ذكر أنه إذا أتى وقته يحشر 
وفدء ويسوق المجرمين إلى جهتم» 
كأنهم نْعَمّ عطاش تساق إلى الماءء ولا 
يكون هناك شفاعة إلا للمؤمنين الذين 
انخذوا عند الرحمن بذلك عهداً. 

ثم ذكر أن فريقاً يزتُمون أن الملائكة 
بئات الله فيعبدها ويزعمون أنها تشفع 
لهم يوم القيامة؛ ورد عليهم بأنهم هذا 
شيئاً إذأء وبأنه ما ينبغلي له 
ولداً؛ ثم ذكر أن كل. 
من في السماوات والأرضن يأتيه يوم 
القيامة عبداً؛ وأن كل واحد نه 'يأنيه: 
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فردأ» لاا شفيع له من الملائكة, 
وغيرهم . 


عه ا امل كن كن 
بين الكفار ومن اتخذوه من شريك 
وولد؛ ثم ذكر سبحانه أنه إنما يَسْر 
القرآن بلسان الرسول (ص)» لاجل 
هذا التبشير والإنذار فقال جل وعلا: 
يسايلك شبَفْرَ به 


كو أو كتمع ل يل ©». 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «مريم» 


أقول: ظهر لي في وجه مناسبتها لما 
قبلها: أنْ سورة الكهف اشتملت على 
عدة أعاجيب: قضّة أصحاب الكهفء» 
وطول لبثهم هذه المدة الطويلة بلا أكل؟ 
ولا شرب» وقصة موسى مع البّضر 
عليهماالسلام» ومافيهلًا مين 
الخارقات» وقضة ذي القرنين. وهذّه 
السورة فيها أمجويتان: قضبَة ولاؤة 
يحيى بن زكريًا (ع)””'2» وقضّة ولادة 
عيسى (ع)» فناسب تتاليهما. 


آيذا 


وأيضاً قيل: إن أصحاب الكهف 
يبعثون قبل قيام الساعة» ويحججون مع 
عيسى بن مريم حين ينزل”". ففي ذكر 
يسورة مريم بعد سورة أصحاب الكهف 
َممٌإذلك. إن ثبتء ما لا يخفى من 
المنأسبة. وقد قيل أيضاً: إنهم من قوم 
عيسىء» وَإنّ قصتهم كانت في الفثرة» 
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إفتاسب توّالي قصتهم وقصة نيهم 9؟. 


(8) انتغي هنا المبحث من كتاب: «أسرار ترتيب القرآنه للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصار» 


القاهرة» الطبعة. 


اماع كام 


(1) ولادة يحى كاتث 
إبنا. 


01 الم نعثر على هذا الرأي فيما بين أيدينا من مصادر. 
257 قال ابن كثير: الظاهر أنهم كانوا قبل مقة النصرانية؛ الأن اليهود أشاروا على تر 


(تقسير لين كثير: 0189/9 


بة» لأنّ أمه كانت قد بلغت مي اليأس» وأباه بلغ من الكبر عييء فليس لمثلهما أن ينجب 


قريش بسؤال النبي(ص) عنهم. 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة «عريمء!*؟ 


- «ِنَرْسَلآ الها يُيكَه الآبة 

ال 

قال قعادةء وعطاءء والضَحْاك: 
جبريل؛ أخرجه ابن أبي حاتم”9©. 

. 04 طقََادهًا ين قَيهَاه [الآيه‎ - ١ 

قال البَرَأء: مَلك. 

وقال ابنُ عبّاس وسعيد ب تبهو 
والضحُاك: جبريل؛ وقال ُجاهد 


م 


المكان العلّي؛ هو السماء الرابعة» 
كما في 5+ 
؛ - َيل ال 


لين 


نكن [الآية 033 


نزلت في العاصي بن وائل السْهُمي؛ 
كما أخرجه البخاري عن باب بن 
الآرت*» 

يي 


ا(8) انثقي هذا المبحث من كتاب «مفجمات الأفران في مُبّهمات القرآن» للشبرطي» تحفيق إياد خالد الطتاع٠‏ موصسة. 


الرسالة» ييروت» غير مؤرخ . 
انظر «تفسير الطبرية 46/15 


اتصحيح البخاري؟ في بده الخلق يرقم 665-90 


برقم (49755) في التفسير. 


هذا القول اختاره ابن زيد» كما في «تفسير لبن كثير» 0100/5 والطيري أيضاً في «< 
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11م 


حكاء الواحدي في «أسباب التزول 577: عن الكلبي 1 وانظر لسيرة لين هشامة 511/1. 


7 2 077 / 
مر لوو سالا 


الملبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة 5 


قال تعالى: وقد بَلَنْتُ من السكير 
عدج (0>. 

قوله تعالى لعي( » أي: اليبس 
والجسارة في المفاصل والعظام؟ا 
كالعود القاحل يقال: عتا العود وَلعَسَا 
من أجل الكبر والطغْن في الس 
العالية. 

والفعل «عتا يعتو؟ مصدره عت وني 
بمعنى استكبر وجاوز الحدّ وقرئ 
مياه يضم العين. 

ومنه أيضا قرله تعالى: «ثمّ 
بن كل ينبت أمْ أُمَدُ عل امن 
2 4>. 

أقول: وكأن بين اليبس والجسارة 
في المفاصل والعظامء وبين الاستكبار 


وتجاوز الحد قرابة؛ وبشيءٍ من 
اللطف. يصار من هذه الى تلك. 

١‏ - وقال تعالى : هِوّهَدُ سَلَفتلَكَ ين 
جنل وك تلك هيا( ». 

إقوله تعالى (ولم تكُ) حذف النون 
:تنتخفيف. وذلك إذا وليها حرف ذو 
حركة؛ فإن كان ساكناً امتنع الحذف؛ 
وقد ورد في الشعر ضرورة» ومنه قول. 
الشاعر: 


إذالم نك المرآة أبدّث محاسئاً 
نقد أبِدَتٍ المرلة جبهّة ضَيِنُم 
ومثل الآية أ تعالى أيضاً: 


ِل سلع السك ذالكيه + . 


(9)_أنتقي هذا المبحث من كتاب «من بديع لغة التتزيل4: لابراهيم الامزاتي» مؤسسة الرسالة العربية» بيروت: غير 


مؤرخ. 


وقوله تعالى: ظَلبََهَا فعل مزيد 
بالهمزة, والثلائي «جاء؛ إلا أنّ 
استعمال المزيد قد تغيّر بعد الزيادة إلى 
معنى الإلجاء» تقول: جثتٌُ المكانٌ» 
يه زيد» كما تقول: بلغته 


لآتياء حيث لم يستعمل إل 
في الإعطاء. ولم تقل: أنيت المكان 
وآانيه فلان. 


أقول: وليس لنا في العربية 
المعاصرة الفعل المزيد «أجاء». 

- وقال تعالى: «وَكُتُقيًا 
عضي( 

وقرئ «نسيأ» بكسر النون وفتحها» 
فمن قرأ بالكسر فمعناه: حَيْضَة ملقّاة1 
أي» خرقة الحيضء ومن قرأ بالفتح 


منازل المرتحلين من رُذال أمتعتهم. 
وتقول العرب إذا ارتحلوا من المنزل: 
انظروا أنساءكم » جمع يْسْي؛ وفي 
حديث عائشة ب رضي الله عنها- 
«وددت أني كنت نِسْياً متسيأه أي شيا 
حفيراً مُطلرَحاً ولا 


تُ إليه. 
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وقال تعالى: همد جَملَ رَيْيِ َلك 
سيط ©>. 

السْرِيّ: التهر» عن ثتعلب» وهو 
الجدول الصغير يجري إلى النخل» 
والجمع أسرية وسُرْيان. 

وكذلك قال ابن عبّاس» وهو قول 
أهل اللغة. 

وروي عن الحسنء أنه كان يقول 
كان والله سَرِيَاً من الرجال» ويعني 


عيسى (ع). 
وقال تعالى: تت يه قَرْمَهًا 
تَخبِلمٌ كلا يتَيَمُ لقَذ جني كيكا 


وفلان يفري القْرِيٌ. إذا كان يأتي 
بالعجب في عمله. 

وقال النبي (ص) في عمرء رضي 
الله عنهء ورآه في منامه بي زع عن 
قليب” بغرب”": فلم أز عبقري 


وأقول: وهذا من الكلم الجميل 


الذي أضعناه. وليس لنا منه شيء 


قال القَرَاِ: أي: طويلاً. 

والمليُ : الهَوِي من الدهرء يقال أقام 
ملياً من الدّْرء ومضى ملي من النهاره 
أي ساعة طويلة . 

ومرٌ مَلِي من الليل» أي من أوّله إلى 

4 - وقال تعالى: طسَْسْتَنْرُ لَك 
إل نك ب عيا409. 

الححفيّ: البليغ في البّْرٌ والإلطاف»: 
يقال حَفِيَ به وتحفى به. 

أقول: وليس لنا في هذا المعنَىّ إلا 
الفعل «احتفى» يقال احتفى به » أي بّوْ 


وتلطف وكيم 
4 - وقال تعالى : «إنا ل عَكحْ مَنتُ 
يع ترا مدا :405 


قوله تعالى: «رك4605 أي: 
باكين» وهوجمع باكِ مثل قاعد وقعود» 
وساجد وسجود. 


وفي بعض القراءات «بكيّاة بكسر 


010 الحزئي: أرما الماع . 
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الباء» وهي قراءة من آثر كسرة الكاف 
المكان الياء بعدهاء وهذا كقوله تعالى: 

جد تيمر عد جَمَمَ 
ج409>. 

وقوله جل وعلا: ِوَدَرُ اليرت 
ها 40062. 

وقوله تعالى : «ييته جمع جاثٍ»ء 


وكان يمكن أن تقرأ يأ بضم الجيم 
على قم قرأ (بكِيَا)؛ وهي القراءة 


المشهورة ولكن «إيت» بالكسر هي 
القراءة الغالبة . 

- وقال تعالى: «ث لَه ألم 
للَلمّ أ يبا مي ©0>. 


والتفعنى ثم لنحن أعلم بتصلية 
هؤلاء. وهم أولى بِالصِلِي من بين 
حار الصالين . 
بالنار وصّلِيّها صَلْياً وصّلِيَاً وصِلِياً 
وصَّلىَ وصلاء واصطلّى بها وتصّلأها. 
وثرى: «صُلياء. 


أقول: والأثاث مفرد بخلاف ما يرد 
جمعاً في لغة المعاصرين. 

إن مادة «أثاث» تشير إلى ما يقابلها 
في اللغات السامية» وهي «ايث؟ كما 
في العبرانية» «ايت» في الآرامية» 
ودايش» كما في العربية» ومته أيضاً 
«ايس»» وكلها تشير إلى «شيء؟ 
المعروفة في العربية. 


و «ايث» تعني الشيء والوجود 
والكينونة؛ ومن هنا كان من الحسن أن 
ننظر إلى «لات» التي قد تكون دلا 
أيت» أي لا شيء؛ ثم رُكُبتيظلى 
طريقة النحت فصارت «لات» الثافية. 

وقد أشرنا في غير هذا المختتصر إلى 
مادة #ليس» وإنها «لأ يكن في 
الأصل؛ ضد الوجود وهو العدم. 

ومن هنا كان «أيس» هو مادة 
«إنسان» كما في قولهم «إيسان» ثم إذا 
عرفنا أن «إيش» هو الرجل في العبرانية 
أدركنا القيم التاريخية لهذه الاصول. 
العتيقة . 

و(الرئي): المنظر والهيئة»؛ وهو على 
وزن "فغْل' بمعنى مفعول نظير 
أي مذبوح أو كما أشرنا إلى هذا البناء 
الثلائي في غير هذا المكان. 


- وقال تعالى: مأل ئرَ أن رسكا 
كنتيية ع الكبين يناث 40(0. 

الأزّ والاستفزاز متقاربان» والمعنى 
التهييج وشذة الإزعاج. 

أقول: 

ليس شيئاً من ذلك في اللغة 
المعاصرة؛ بل إن الفعل «أزء يفيد 
ضرباً من الصوتء كأزيز القدر 
والمرجل ونحوهما. 

15 - وقال تعالى: «يَنمٌ 
لتو إل أت 4115 . 

أي: يوم نحشرهم وافدين» والوفد 
"قي الآية الركبان المُكَرّمون. 

وكنضًا يكون «الرّفده اسم جمع 
للوافدء فهو مصدر أيضاً. 

والوفد في لغتنا المعاصرة جماعة 
يُوفدون إلى أمر من الأمورء ولكثرة 
استعماله في الحياة المعاصرة جمع 
على «وفود. 

4 - وقال تعالى: لِلْقَدْ حدم 
14> 
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الإ بالكسر والفتح: العُجَبء 
وقيل: العظيم المنكرء والا: 5 
وأدّني الأمر وآدني : أثقلني وعظم علي 


- وقال تعالى: ِو كتمع لَهُمَ وكأنَ أصل المعنى في «الرّكْرَء هو 


يكن 469 الخفاءء ومته رَكَرّ الرُمحَّ إذا غيب طرفه 
الوك لصت الخقي . في الأرض» والرّكاز: المال المدفون. 


كيدا 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «مريم*؟ 


ل تعالى :لِوَكرُ رَمَتِ رَيْكَ مَبْدَمُ 
كَة4)0 أي: هيما مْصُ عَلَيِكَ 
0 2 فانتصب العيد 
بالرحمة. وقد يقول الرجل «هذا ذِكُرُ 
ضَرْب زيدٍ غطرلة99. 
وقال سبحانه: «إيدآة حَنك() 4 
بجعله من الإخفاء . 
وقال: «ِكَبْب» (الآية 4] لآنه مك 
في المعنى ناب عن فعله”". وليس هو 
مثل «امتلات ماء؛ لأن ذلك ليس 


بمصدر. 


وقوله تعالى : «سَريًا9)» على 


الحال”؟©: كأنه أْرٌ في الكف عن 
الكلام سوياً. 


وقال: «ككاتٍ لا سبد ليطن إن 
شين (الآية ؛:4] فإذا وقفت قلت: 
ديا أبّقء وهي هاء زيدت؟ كنحو قولك 
#بنا"أنّة ثم تقول ايا أمْ) اذا وصلت» 
بولكنه لمابكان «الأبُ» على حرفين كان 
كانة قد أخلٌ به؛ فصارت الهاء لازمة 
وصارت الياء كأنها بعدهاء فلذلك قيل 
يَا أبْتِ أقْبلُ» وجعلت التاء للتأنيث. 
ويجوز الترخيم لأنه يجوز أن تدعو ما 
تضيف الى نفسك في المعنى 


(8)_انتغي هذا المبحث من كتاب ٠‏ معائي القرآن» للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكتب» ييروت» غير مؤرخ 
)١(‏ نقله في المشكل ؟/44: والجامع 06/1١‏ 


00 نقله في إعراب القرآن 584/5 ونقله في الجامع 06/11 
06 نقله في الصحاح «شيب»؛ وإعراب القرقن 374/5 والجامع 000/1١‏ 


(1) تقله في إعراب القرآن 359/5 


مضموماًء نحو قول العرب (يا رَبُ 
اغفز لي» وتقف في القرآن هباي 
للكتاب وقد يقف بعض العرب على 
هاء التأنيث!؟. 

وقال تعالى: «وَمًا كنت َي 
'0» نحوقولك«ملحفةٌ 


دين 


وقال تعالى: ظِلِمَانَ صِنْقٍ» [الآية 
50] نحو قولهم : السائنا غيرٌ لسانِكُم» 
أي: لغتنا غيرٌ لخيِكُم. وإن شعت 
جعلت اللسان مقالهم كما تقول 'قُلانُ 
إسائناء. 


وقال تعالى لَإِلَا سلما (الآية 31) 
فهذا كالاستثناء الذي ليس من أوّل" 
الكلام”". وهذا على البدل»]نتشتك" 
كأنه «لا يَسْمَعُونَ فيهًا إلآسَلاما». 


وقال تعالى: «ترة6 400 فالرني 


(1) هي لغة قوم طم 


من الرّؤية» وفسّروه من المنظرء فذاك 
يدل على أنه من هرأيت». 
وقال تعالى: ظِلَمٌ ما 
َلََنَا وما بت َلك ذالآية 54 أيء 
والله أعلمء هما بَيْنَ يي قبل أن 
تُخْلَقَ هوا حَلنَاه بعد الفناء وما 
بيت ولك حين كا0". 

رفي قوله تعالى: ظوَمْرَْ إلبْكِ يملع 
ْلَه [الآية ]1١‏ زيدت الباء؛ وهي 
تزاد في كثير من الكلام» نحو قوله 
سبحانه: لِثَيكُ الذّن» [المؤمنون/ 5٠‏ 
الي : ثبت الدُهن. 

وإقال الشاعر*؟ [من الطويل وهو 
؟لتشّاهد السادس والأربعون بعد 
المثنين]2 
بوادٍيَمَانٍ ينيثُ السْذْرٌ صذرْةُ 

وأشَمَلْهُ بالمزغ والعبّهانا9 


شرح المفصل 84/8: وقيل بل لغة تميمية. اللهجات العربية 747 وما بعدهاء والخصائص 


4/١‏ والمخصص 1/4: والخزاتة 148/7: واللسان: «#جحف؟ وقبلل» واثماة. 


(1) انقله في الصحاح ابغية 
25 نقله في إعراب القرآن ؟/350 


(4) نقله في زاد المسير /+58: والجامع 2159/1١‏ والبجر 706/5 
(0) هو امرؤ القيس: الجمهرة ١/48؟‏ وقيل رجل من عبد القيس اللسان«شيه! وقيل يعلى الأحول» الجمهرة /١‏ 
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(0) في أدب الكاتب 417: والجمهرة كما سيق و416/6: 
بدل #السدرة» وفي الجمهرة كما سبقه وفي اللسان مادة 


واللسان فششثة: وشبه مجاز القرآن 48/7 ب «الشث" 
القرعهة بال #صدرهة. 


ع ينه [الآية ]4٠‏ فالمعنى ي, 

لأنهن لا يكون منهن أن يتفطرن» وله 
يدنون من ذلك؛ ولكنهن هممن به 
إعظاماً لقول المشركين؛ ولا يكون 
على من هَمّْ بالشيء أن يدنو منهء ألا 
ترى أن رجلاً لو أراد أن ينال السماء لم 
يدن من ذلك. وقد كانت منه إرادة . 


وفي قوله تعالى: «كَنّ لمن 
عَوِي()> 'العَصِيَ»: العاصي؛ كبا 


(1) نقله في البحر 514/5 


اتقو 
و#عارف؛ 


و«عالم ودعريف» 
الشاعر”” [من الكامل 
وهو الشاهد السابع والأربعون بعد 


يقول: «عارفهم» 
وقال تعالى: طَلطَلمَ © [الآية08] 
فهذه ألف الاستفهام» وذهبت ألف 


الوصل لما دخلت ألف الاستفهام. 
وقال تعالى لويوْوْنَ مكو 


491 لأنّ «الضِده يكون واحداً 
وجماعة؛ مثل «الرّصّده و «الأرصادف: 
ويكون الرّصَدُ أيضاً اسماً للجماعة©؟. 


(5) هو طريف بن تميم العنبري: الكتاب ونحصيل عين القهب ؟/119: والفاخر 784؛ والأصمميات 0159 


والبيت أيضاً في المنصف 35/6 
() في الأصمعيات : رسولهم بدل عريقهم. 
(4) نقله في التهذيب 400/11 اضده. 


م 


الملبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «سريب*؟ 


إن قيل: النناء هوالصوت 
يقال ناداء نداء: أي صاح 


قلنا: النداء هنا عيارة عن الدعاء» 
وإنما أخفاه ليكون أقرببإلتى 
الإخلاصء أو لثلا يلام عابى ظلِبه 
الود بعد الشيخوخةء أو لقا يماي بتو 
عمهء ويقولوا: كره أن نقوم مقامه 
بعده» فسأل ريْه الولد لذلك. 


فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: هبني 
بيت ِنْ َال يَعَقُوبُ 4 [الآية دك 

والنبي لا يورث لقوله (ص): «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث. ما تركناه 
صدقة»؟ 


قلنا: المراد بقوله تعالى ث4 : 
أي يرثني العلم والنبوّة؛ ويرث من آل 
يعقوب الملك. وقيل الأخلاق؛ فأجابه 
الله تعالى إلى وراثته العلم والنبؤة 
وإلأخلاق؛ درن الملكء والمراد 
إبقوله (ص) ١لا‏ نورث؟ المال؛ ويؤيده 
قوله (ص) (ما تركناه صدقة". ويعقوب 
:هنا والِّكِبيوسف عليهما السلام. وفيل 
لا بل هو أخو زكرياء وقيل لا بل هو 
أخو عمران الذي هو أبو مريم . 

فإن قيل لِمَ قال تعالى : تي ويك 
عِنَ ال يَمتُوبُ» بتعدية الفعل في 
الأول بنفسه والثاني يحرف الجرء وهو 
واحد؟ 

قلنا: يقال ورثه وورث منهء فجمع 
السياق بين اللغتين. وقيل «بِنْ؛ هنا 


م انثقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها؛ لمحمد بن أبي بكر الرازيء مكتبة البابي الحلبي» 


القاهرة» غير موز 


للتبعيض لا للتعدية» لأن آل يعقوب لم 
يكونوا كلهم أنبياء ولا علماء. 

فإن قيل: كيف طلب الولد بقولهء 
كما ورد ني التنزيل مهب لي ين 
مك 4)9. أي ونداً صالحآء 


,> [الآية 9] استبعد ذلك 
منهء وأنكره كما ذكر القرآن» 
بقوله: ظأنَّ يَكُوبُ لي عُكَمٌ» [الآية 
3 

قلنا: لم يقل ذلك على طريق' 
الإنكار والاستبعاد» بل ليجابابما 
أجيب به عن طلبه الولد؛ وهو قوله. 
تعالى: «ِبَركرئا إن متو بف 
آسْعُمٌ ين فيزداد الموقنوّل إيَعاناً 
ويرتدع المبطلون» وإلا فمعتقد زكريًا 
أولاً وآخراء كان على منهاج واحد في 
أن الله تعالى عْيِيْ عن الأسباب. 
الغاني: أنه قال ذلك تعجُبٌ فرج 
وسرورء لا تعيب إنكارٍ واستبعاد: 
الثالث : قيل إنه قال ذلك استفهاماً عن 
الحالة التي يهبه الله تعالى فيها الولد: 
هل يهبه في حال الشيخوخة أم يَرُده 
إلى حالة الشباب ثم يهبهء ولكن هذا 
الجواب لا يناسبه ما أجيب به زكريا (ع) 
بعد استقهامه. 
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فإن قيل: لم قيل: «رَتِ مكل ف 
َيه [الآية ]٠١‏ والآية العلامة» فعلام 
طلب العلامة على وجود الولد بعد ما 
بشّره الله تعالى به؛ أكان عنده شك بعد 
بشارة الله تعالى في وجوده حتى طلب 
العلامة؟ 


قلنا: إِنَما طلب العلامة على وجود 
الحمل ليبادر إلى الشكر ويتعججل 
السرور؛ فإن الحمل لا يظهر في أوّل 
العلوق بل بعد مدة» فأراد معرفته أوّل 
اما يوجدء فجعل الله آية وجود الحمل 
يزه عن الكلام» وهو سويّ الجوارح 
مآإبه كرس ولا بَكُمْ. 

كن قيل: لِمّ قالت مريمء ا 
4 : ؤِإنَ أعرذ يتمد 


ويخشاه فَائْتَهِ عنّي بتعوّذي به منك؟ 
فمعنى أعوذ أحصل على ثمرة التعوّذ. 
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهماء أنه 
كان في زمانها رجل اسمه + ولم 
يكن تقيّاً بل كان فاجرأء فظئته إيَاه 
فتعؤّذت منه؛ والقول الأول هو الذي 
عليه المحقّقون؛ وقيل هو على 
المبالغة؛ معناه: إني أعوذ منك إن 


كنت تقياء ال بكر ارا 
القرب منك إلى الله تعالى إذا لم تكن 


اقل يلين معناه: 5000 
لولم يخف الله تعالى لا يوجد منه 
عصيان» فكيف يكون حاله إذا خاف 
الله تعالى . وفي قراءة أبي رجاء وابن 


مسعود (إلا أن تكون تقيٍ 


قإن قيل: انف العلماء على أن 
الوحي لم ينزل على امرأة ولم يرسل. 
جبريل (ع) برسالة إلى ٠‏ ولباذا 
قالوا في قوله تعالى: لِوَأيَميَِإَ أي 
مريت أن لَْضِعية» [القصمص//] أنه كان 
وحي إلهام؛ , وحي منلم ف فلع قال 
تعالى هَِسلآ بها ريحتا» ]لانة 160 
وقال تعالى: لإِنَمآ لا وَسُونُ ريده 


[الآية 16]؟ 


قلنا: لا نسلم أن الوحي لم ينزل 
على امرأة قط. فإن مقاتلاً قال في قوله 
تعالى طَرَئِيِم إ3 أ نين 3 
َيضِعِية» [النصص//] أنه كان وحياً 
بواسطة جبريل (ع)» وإثما المتفق عليه 
بين العلماء أن جبريل (©) لم ينزل 
بوحي الرسالة على امرأة لا بمطلق 
الوحي. وهنا لم ينزل على مريم بوحي 


الرسالة بل بالبشارة بالولدء ولهذا جاء 
على صررة البشر طِمَتَمتّلَ ها بترا 
تي ©4. 

فإن قيل: ما وجه قراءة الجمهور؛: 
ٍِلِأَمَبَّ لَكِ» [الآبة 16) والواهب للولد 
الله تعالى لا جبريل (ع)؟ 

قلنا: قال ابن الأنباري: معناه نما 
أنا رسول ربّكء بقوله لك أرسلت 
رسولي إليك لأهب لك» فيكون حكاية 
عن الله تعالى لا عن قول جبريل (ع)» 
0 


قلنا: قال ابن الأنباري: لما كان هذا 
الوصف غالباً على النساءء وقلّما تقول 
ل 


هو مختص بالمؤنث. ولام الكلم ياف 


يقال بغت تبغي؛ وهو فعول عند المرد 
أصلها بغويء قلبت الواوياء 
وأدغمت» وكسرت الغين إثباعاًء فهو 


كصبور وشكور في عدم دخول التاء؟ 
وقال ابن جتّي في كتابه التمام: هي 
فعيل» ولو كان فعولاً لقيل بغوء كما 
قيل هو نهو عن المنكرء ثم قيل هي 
فعيل بمعنى فاعل» فهي كقوله تعالى 


ءِإةّ 5مك لمم كرت يت 
3 0 


5 مراعاةٍ لبقية رؤوس الآيات. 


فإن قيل 0 


الى 

2 تَنِبٌ>» 0 د الط_ام 
والشراب حتى تسلت بالسسرقة 
والرْطّبٍء أم كان لخوف أنتيعهمها 
قومها بفعل الفاحشة؟ 

قلنا: كان حزنها لمجموع الأمرين» 
وهو ماذكرتم» وجدب مكانها الذي 
ولدت فيه فإنه لم يكن فيه طعام ولا 
شراب ولا ماء تتطهّر به؛ وكان إجراء 
النهر في المكان اليابس الذي لم يعهد 
فيه ماء وإخراج الرطب من الشجرة 
اليابسة دافع لجهتي الحزن. أما دفع 
الجدب فظاهرء وأما دفع حزن التهمة» 
فمن حيث أنهما معجزتان تدلان قومها 
على عصمتها وبراءتها من السوء» وأن 
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الله تعالى قد خضّها بأمور إلهية خارجة 
عن العادة» خارقة لها لهم أن 
ولادتها من غير فحل ليس ببدع من 
شأنهاء ولا بعيدٍ في قدرة الله تعالى» 
المُخِرج في لحظة واحدة؛ الرَطب 
الجني من النخلة اليابسة» والمُجْرِي 
نة» في مكان لم يُعهد فيه ٠‏ 

م أمرها جبريل (ع) إذا 


تن كم نرم إي4> 
أدْلكَمٍ خلف في النذر؟ 

أِلِبًا: نما أمرها بذلك لأنه تمام 
نذرهاء فإنها لم تكن مأمورة بنذر مطلق 
آلَكَوَض ختى يتدرج فيه الكف عن 
الذكر والتسبيح والدعاء ونحوهاء بل 
بنذر السكوت عن تكليم الإنسء وإذا 
كان نمام نذرها كما ورد في قوله 
تعالى : «قئن أْكَبِم الَرَرَ نج 69> 
لا تكون مكلمة لإنسي بعد تمام النذر. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى 
َه كلو كْنَ تُكَلِمُ من كن في أَلمَهْدِ 
عَي)» وكل أحد كان قي المهد 
0 


قلنا: كان هنا زائدة: وصبياً منصوب 


على الحال لا على أنه خبر كان: 
تقديره: 0 


فإن قيل» خطاب التكليف في جميع 
الشرائع إِنْما يكون بعد البلوغ أو بعد 
التمييز والقدرة على فعل المأمور به؛ 
وعيسى عليه السلام كان رضيعاً في 
المهدء نكيف خوطب بالضّلاة 
والزكاة. في قوله تعالى: «َرَأسهيا 
بأصّلرو َأرَكَزو ما ذنث ع4 , 


قلنا: تأخير الخطاب إلى غابة لباو 
وغيرهاء إنما كان ليحصيل الِعقّل, 

لتمييزء وعيسى (ع) كان واحد العقل 
والتمييز التام في تلك الحالة. فتوجه 
نحوه الخطاب أن يفعلهما إذا قدر على 
ذلكء ولهذا قيل إنه أعطي النبوة في 
صباه أيضاً. 


فإن قيل الزكاة نما تجب على 
الأغنيات وعيسى عليه السلام لم يزل 
فقيرا لاب كساء مدة مقامه في 
الأرضء وعلم الله تعالى ذلك من 
حالف فلم أوصاء بالزّكاة؟ 


للق 


قلنا: المراد بالزكاة هنا تزكية النفس 
وتطهيرها من المعاصيء لا زكاة 
المال. 

فإن قيل: لِمْ جاء السلام في قضّة 
يحيى عليه السلام مُتكراء وفي قصة 
عيسى عليه السلام مُعَرْفً؟ 

قلنا قيل إن التكرة والمعرفة في 
مثل هذا سواء لا فرق» بينهما في 
المعنى . الثاني : أنه سبق ذكره في قصة 
يحيى عليه السلام مرّةء فلما أعيد ذكره 
إأعيد معرفة» كقوله تعالى <«9؟ أَيْسَا إل 
ع 91 شك يتقث التنرل» 
الئل كأن ذلك السلام الموججه إلى 
يحيى يمليه السلام» في المواطن 
آلثلكئة»" موجه إلى عيسى عليه الصلاة 
والسلام. 

فإن قيل: كيف تكون الألف واللام 
في السلام للعهد؛ والأول سلام من الله 
تعالى على يحيى (ع): والثاني سلام 
من عيسى على نفسه؟ 

قلنا التعريف راجع إلى ماهيّة السلام 
ومواطنه؛ لا إلى كونه وارداً من عند 
الله تعالى . 

فإن قيل: مامعنى قوله تعالى طَأدك 


في آلككب رسي » [الآية 41] وما أشبهه . 
ومثل هذاء إِنّما يستعمل إذا كان 
المأمور مختاراً في الذكر وعدمه؛ كما 
تقول لصاحبك وهو يكتب كتاياً: 
اذكرني في الكتاب» أو اذكر فلاتاً في 
الكتاب؛ والنبيَ (ص) ما كان على 
سبيل من الزيادة والنقصان في الكتابة» 
اليوصى بمثل ذلك؟ 

قلنا: هذا على طريق التأكيد في 
الأمر بالإبلاغ» كتأكيد الملك على 
رسوله بإعادة بعض فصول الرساية 
وتخصيصها بالأمر بالإبلاغ . 


فإن قيل: الاستغفار للكاقل: 
يجوزء فلم وعد إبراهيم أ الامستتغار: 
لهء في قوله تعالى: طم 
رق» لالآية 40] مع أنه كافر؟ 


قلنا معناه: سأسأل الله تعالى لك 
توبة تنال بها مغفرته» يعني الإسلام؟ 
والاستغفار للكافر بهذا الطريق جائزء 
وهوأن يقال: اللهم وقْقه للإسلام» أو: 
اللهم ثب عليه وَامْدِهِ وأَرْشِدْةُء وما 
أشبه ذلك. الثاني: أنه وعده ذلك» 
بناه على أنه يسلم فيستغفر له بعد 
الإسلام . الغالث: أنه وعده ذلك قبل 


ذا 


بالسمعء لا عقلية» فإن العقل لا يمنع 
ذلك. 


فإن قيل: الطُورء وهو الجبل ليس 


له يمين ولا شمالء فُلِمَ قال تعالى: 
وين جا الشرر س4 [الآية :ه. 
قلنا: خاطب الله تعالى العرب» بما 
هو معروف في استعمالهم؛ فإنهم 
يقولون عن يمين القبلة وشمالهاء 
يعنون مايلي يمين المستقبلٍ لها 
شماله» لأنْ القبلة لا يد لها لتكون لها 
من وشمال. وهذا اتساع منهم في 
الكلام لعدم اللّبسء فالمراد بالأيمن 
هناء ما عن يمين موسى (ع) من 
الطور. لَآنْ النداء جاءه من قِبَلِ يمينه» 
هنا إن كان الأيمن ضد الأيسر من 
اليمين. وإن كان من اليمْنء وهو 
البركة» من قولهم: يَمْنّ فلان قومّه فهو 
يامن: أي كان مباركا عليهم. فلا 
إشكالء لأنه يصير معناه: من جانب 
الطور الميارك. 

فإن قيلٍ لِمَ قال تعالى: لَوَْمنا أ 

ن يجين رد ج49 رهصارون 


بر من موسى (ع) فما معنى هبته 


قلنا: معتاه أن الله سبحاته أنعم على 
موسى عليه الصلاة والسلام» بإجابة 
دعوته فيه» كما ورد في قوله تعالى: 
<تل في ما ين تي © 
)»> (] فكان الجواب: «ٍِسَنَدُدُ 
عَسّدَكَ ليك [القصص/ه>] فالمراد 
إذاء با. 
وناصراً ومُعيناً؛ كذا فسّره ابن عباس 
رضي الله عنهما. 


نايل “لم وف لك تال انين 


بقوله تعالى « عَم مت 
لتم روا سما و4 والمرآد 
بآبات الرحمن القرآن. والقرآنا مُكل 
على أحدٍ من الانبياء المذكورين؟ 


قلنا آيات الرمن غير مخصوصة 
بالقرآن» بل كل كتاب أنزله الله تعالى 
ففيه آياته؛ ولو سلمنا أن المراد بها 
0 فنقول: إن ا بقوله ع 


كوت ينقد حنّا إلا سّ كاب 5 
يدل على أن ترك الصلاة وإضاعتها 
كفرء والإيمان شرط في توبة مضيعها؟ 
قلتا: قال ابن عبّاس رضي الله 
عنهما: المراد بهؤلاء الخَلْف هنا 
اليهود؛ تركوا الصلاة المفروضة» 
وشربوا الخمر» واستحلوا نكاح الأآخت 
من الآب. 

فان قيل: لِمَّ قال تعالى: «إِنَمٌ 
0 
يحل شأنه «إنت ما ُكليت 45 
لإلاتقي/ :0 . 


خَلّنا المراد بوعده تعالى: هناء 
موعده وجِو الجنة؛ وهي مأتية يأنيها 
أوَلِياؤه. الثاني: أن مفعولاً هنا بمعنى 
فاعل» كما في قوله تعالى: «ِبَّابًا 
تسوك )4 لالإسراء) أي ساتراً. 


ا عَرشهَا العو والأيش 
عِدّتْ مقي 469 ذال عمران] يدلأن 
من حيث المفهوم؛ على أن غير 
المتقين لا يدخلون الجنة؟ 

قلنا: المراد بالتقوى هنا التقوى من 
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الشرك؛ وكل المؤمنين في ذلك سواء. 

فإن قيل: مامعتىانقطار 
السماوات؛ وانشقاق الأرض» وخُرور 
الجبال» من دعوتهم الولد لله تعالى؟ 
ومن أين تؤثّر هذه الكلمة في 
الجمادات؟ 

قلنا: معناه أنّ الله تعالى يقول» 
كدت أفعل هذا بالسماوات والأرض 
والجبال» عند وجود هذه الكلمة غضباً 
على قائلهاء لولا حلمي وإمهالي؛ وأن 
لا أعجل العقوبة» كما قال تعالى « إّ 
1 ات دالأئيت أن يزلا »> 
[فاطر/١4]‏ يعني أن تخر على المشركين 
وتنشق الأرض بهم؛ ويدلٍ على ه713 
قوله تعالى في آخر الآبة طإِنّْه كل عَللكا 
عَتو()» [ناطر]. الثاني: أن يكون 
استعظاماً لقبح هذه الكلمة» وتصويراً 
لأثرها في الدينء من حيث هدم أركانه 
وقواعده؛ وأن مشال ذلك الأثر في 
المحسوسات» أن يصيب هذه الأجسام 
العظيمة التي هي قوام العالم» ما تنفطر 


منه» وتنشق» وتخر. 


للفا 


ه41 . وهنا يدل على قرّة كلمة 
الشرك وشذتهاء وقال تعالى في سورة 
إبراهيم» صلوات 0-0 
#ليدة الفرهم رتل كله حِبَو 2 
ا َو ا 
لها مِن قرا تزر©ه [اببراههم] والمراد 
بالكلمة الخبيثة كلمة الشرك» كذا قاله 
ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ وبالشجرة 
شجرة الحنظل» كذا قاله رسول 
الله (ص)؛ وهذا يدل على ضعف كلمة 
الشرك وتلاشيها واضمحلالهاء فكيف 
اللتوفيق بينهما؟ 


1 كلمة الشرك في سورة 
اميم (ع) بالضّعفء وهنا بالقبحع» 
نهي فياغاية الضُعف وفي غاية القبح 
والفظاعة» فلا تنافي بينهما . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى <ِلْتد ْم 
َعَدَمْمْ 452 والإحصاء العَدُ على 
ماتقالة الجوهريء أو الحصر على 
مانقله يعض أثمة التفسيرء كما سبق 
ذكره في سورة إبراهيم: صلوات الله 
عليه في قوله تعالى دَإد تَسْتُرا 
تت لل لا حُسُوماً» [لبراهيم/ 54]؟ فإن 
كان الإحصاء العدّ فهو تكرارء وإن كان 
الحصرء فذكره مُعْنِ عن ذكر العدّ؛ 


لأن الحصر لا يكون إلا بعد معرفة 
العدد؟ 

قلنا: الإحصاء قد جاء بمعنى العلم 
» ومنه قوله تعالى للحم كل 


ع 42 (الجن) أي علم عدد كلّ 
شيء؛ قال الشاعر: 


دلق 


وأما الذي أ+ أخصَيِت مِئهُئغلم 

وهو المراد هنا؛ فيصَير المعنى لقد 
علمهمء أي علم أفعالهم وأقوالهمء» 
وكل ما يتعلّق بذواتهم وصفاتهم 
وعددهم؛ فلا تكرار» ولا استغناء عن 
ذكر العدّ. 


ا 
م يساك 


المبحث الثامن. 


المعاني المجازية في سورة «عريم»”*؟ 


قوله سبحانه: طِنَالَ رب إن َعَنّ 
لتم لزأ كتياه الآية 
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وهذه من الاستعارات العجيبةا 
والمراد بذلك؛» التعبير عن تكاثر التي 
في الرأس حتى يقهر بياضهء ويفصل 
سوادة. 

وفي هذا الكلام دتيل على سرعة 
تضاعف الشيب وتَرْيدِه وتلاحق مَدَقَو 
حتى يصير في الإسراع والانتشار 
كاشتعال النار يُمْجز مطفيه؛ ويَمْلِبِ 


إل لع انهه [لآبة+]. وهمله 
استعارة؛ والمعنى: فجاءبها 
المخاض» إلى جذع النخلة؛ لتجعله 
كايا لهاء أو عماداً لظهرها. وهي 
التي لججات إلى النخلة؛ ولكن ضَرْبَ 
التتخاغل. لما كان سبباً لذلك» حَسُّن 
أن ينسب الفعل إليه في إلجائهاء 
والتجيء بها. 

وقوله سبحانه: 9ِوَوَمبا لم ين يمنا 
َجَمََا َم اد صننٍ عَلكّ)4. 

وهذه استعارة. والمراد يذكر اللسان 
لمهناء والله أعلم» الثناء الجميل الباني 
في أعقابهم: والخالف في آبائهم'؟ 
والعرب تقول: جاءني لسان فلان» 


انثفي 
حسنء دار مكتبة الحيلاء بيرونت» غير موقي : 
0 الباقي في آبائهم 


يريد مدحه أو ذمه. ولمًا كان مصدر | سِدَقٍ(2)»» بإضاقة اللّسان إلى أفضل 
المدح والذم عن اللسان. عبروا عنهما أ حالاته» وأشرف متصرّفاته؛ لأن أفضل 
باسم اللسان ‏ أحوال اللّسان أن يخير صدقاء أو'يقول 
حقاً. 
وإنمًا قال سيحانه: طلَِاقٌ 
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سورة.رطه 


ا 
لا 


سداد 


اللبحث الأول 


أهداف سورة مطىي 2*7 


نزلت سورة طه بعد سورة مريم» 
ونزلت سورة مريم فيما بين الهجرة إلى 
الحبشة وحادثة الإسراء» فيكون نزول 
مسورة طه في ذلك التار: أيضاً. أي, 
بعد السنة السابعة من البعثة وقبل اللسنة 
الحادية عشرة من البعثة . 


وفي المصاحف المطبوعةبالقاهرة»؛ 
سورة طه مكيّة إلا الآيتين" :7 
و1٠ء‏ فهما مدنيّنان؛ وآياتها ١0‏ آية 
نزلت بعد مريم . 


وقال الفيروزآبادي «السورة مكيّة 
إجماعاًء وكلماتها 174١‏ كلمة» ولها 
اسمان «طه؛ لافتتاح السورة بهاء 
واسورة موسى؛ لاشتمالها على قضّته 


.6 
وعد عمقل 


مسواطه 

قيل معناها يا رجل» ؤقيل معناها يا 
إنسان» وقال آخرون هي اسم من 
أبيماء الله تعالى وقد أقسم سبحانه به 
قال آخرون هي حروف مقطعة مكوّئة 
مننألطاء والهاء يدل كل حرف منها 
على معتّى. واختلفوا في ذلك المعنى 
خَتَلَتَهُمْ “في الْمَصّ. وقد ذكرنا ذلك 
في التعريف بسورة الأعراف» قال ابن 
جرير الطبري :والذي هو أرلى 
بالصواب عندي من الأقوال فيه قول 
من قال: معناها: يا رجلء لأنها كلمة 
معروفة في عكء؛ فيما بلغئي وأنّ 
معناها يا رجل». 

#وقيل أصله طأهاء على أنه أمر 
لرسول الله (ص) بأن يطأ الأرض 


الميحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدعاة. لعيد الله محمود شحاته: الهيثة العامة للكناب» 


بقدميه» فإنه كان يقوم الليل» حتّى 
ورمت قدماه من طول القيام. وقد 
أبدلت الألف من الهمزة» والهاء كناية 
عن الأرض». 

والمعنى طأ الأرض بقدميك يا 
محمدء وهون على نفسك في القيام؛ 
وارأف بنفسك؛ ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى به تَعَبآء بل لتسعد بهء وتذكر به 
الناس . 


أهداف السورة 


من أهداف سورة طه: 


تيسير الأمر على رسول اله 7727 
وبيان فضل الله الواسع عَلِيَرَسَلِهِ 
وأصفيائه وبيان وظيفة الرسّول» 
وحصرها في الدعوة والتذكرة والتبشير 
والإنذار؛ تم ترك أمر الخلق بعد ذلك 
الى الله الواحد الذي لا إله غيره» 
المهيمن على ظاهر الكون وباطئهء 
الخبير بظواهر القلوب وخوافيهاء الذي 
تعنو له الجباه» ويرجع إليه الناس: 
طائعهم وعاصيهم . 

ثم تعرض السورة قصة موسى (ع)» 
من حلقة الرسالة إلى حلقة اتخاذ بني 
إسرائيل للعجل بعد خروجهم من مصر 
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مفضلة مطوّلة» وبخاصة موقف 
المناجاة بين الله سبحانه وكليمه 
موسى» وموقف الجدل بين موسى 
وفرعون وموقف المباراة بين موسى 
والسحرة. وتتجلّى في غضون القضة» 
رعاية الله لموسىء» الذي صنعه على 
عينه واصطنعه لنفسه؛ وقال له ولأخيه: 


جنك لا َه إتى سضفا تم 
تلق ©>». 

ثم تعرض السورة قصة آدم (ع) 
سريعة قصيرة؟ تبرز فيها رحمة الله لآدم 
كاد خطيئته» وهدايته لهء وترك البشر 
من أبنائه لما يختارون من هدىٌ أو 
ضلال بعد التذكير والإنذار. 

وتحيط بقصة آدم مشاهد القيامة» 
وإنما هي تكملة لما كان أول الأمر في 
الملا الأعلى من خلق آدم؛ حيث يعود 
الطائعون من ذريته إلى الجئة؛ ويذهب 
العصاة من ذريته إلى النارء تصديقاً لما 
قيل لأبيهم آدمء وهو يهبط إلى الأرض 
بعد خروجه من الجنة. 
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ونلحظ أن السياق يمضي في هذه 

السورة في شوطين أثنين: 


الشوط الأول: يتضمّن مطلع السورة 
بالخطاب إلى الرسول (ص). 


ثم تتبعه قضّة موسى نموذجاً كاملا 
لرعاية الله سبحانه لمن يختارهم لإبلاغ 
دعوتهء فلا يَشْقَوْنَ بها وهمفي 
رعايته . 


والشوط الثاني: يتضمّن مشاهد 
القيامة» وقضّة آدم؛ وهما يسيران في, 
اتجاه مطلع السورة» وقضة موسي يكلم 
-ختام السورة بما يشبه مطلعهاء وايتناسق 
معه ومع جو السورة. 


وللسّورة ظلّ خاضء يمر جوّها 
كلّه. ظلْ علوي جليل تخشع له 
القلوب» وتسكن له النفوس» وتعنو له 
الجباه. إِنْه الظل الذي يخلعه تبني 
الرحمن على عبده موسى بالوادي 
المقدّس» في تلك المناجاة الطويلة» 


والليل ساكن وموسى وحيدء والوجود 


موقف الحشر العظيم: 


ريف 


الع يني الور اليه 


وإيقاع السورة كلّها يستطرد في مثل 
هذا الجو من مطلعها إلى ختامهاء ريا 
آء بذلك المذّ الذاهب مع 
الألف المقصورة» في أواخر الفواصل 
كلها تقريياً. 


القرآن 

بدأت سورة طه بمقدمة مؤثرة عن 
إلقرآن» وعن صفات الله تعالى وأسمائه 
لالس 

نم قصّ الله على رسوله حديث 
موسي .نموذجاً لرعايته للمختارين 
لحمل دعوته. وقضة موسىء هي أكثر 
القِصّص وروداً في القرآن. وهي 
تعرض في حلقات تناسب السورة التي 
تعرض فيها وجزها وظلّها. وقد وردت 
حلقاتٌ منها حتى الآن في سورة 
البقرة» وسورة المائدةء وسورة 
الأعراف؛ وسورة يونس» وسورة 
الإسراءء وسورة الكهف» وذلك غير 
الإشارات إليها في سُوَرٍ أخرى. 

وما جاء منها في المائدة كان حلقة 
واحدة: حلقة وقوف بني إسرائيل أمام 


قصة موسى (ع) في 


الأرض المقدّسةء لا يدخلون فيها لأنّ 
فيها قوماً جبّارين. 

وفي سورة الكهف كانت كذلك 
حلقة واحدة: حلقة لقاء موسى للعبد 
الصالحء وصحبته فترة. وقد سبق 
الحديث عنها في سورة الكهف. 
يعنواا موسى والخضر. 

فأمًا في «البقرة؛ و«الأعراف» 
وايونس»» وفي هذه السورة» سورة 
طهء فقد وردت منها حلقات 
ولكن هذه الحلقات تختلف في سورة. 
عنها في الأخرى. تختلف الحلقاك 
المعروضة؛ كما يختلف الجانب ألذي 
تعرض منه» تنسيقاً له مع اتجاه السَوَرَة 
التي يعرض فيها . 1 


سبقتها قصّة آدم 22 


وخلقه وتكريمه في الملا الأعلى. 
فجاءت قضّة موسى ويني إسرائيل 
تذكيراً لبني إسرائيل بنعمة الله عليهم 
وعهده إليهم وإنجائهم من فرعون 
وملئه؛ واستسقائهم وتفجير الينابيع 


الهم وإطعامهم المن والسلوى. 
وذكرت عدوانهم في السبت. وقصّة 


نقفا 


تعرض ابتداء من حلقة الرسالة» 
وتعرضص فيهاآيات العصا واليد 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع» 
وتعرض حلقة السحرة بالتفصيل» 
وخاتمة فرعون وملثه المكذبين؛ اوفي 
يونس» سبقها عرض مصارع 
المكذبين؛ ثم عرض منها حلقات 
ثلاث: 

حلقة الرسالة؛ وحلقة السحرة؟؛ 
وحلقة غرق فرعون . 


أما هناء في سورة طهء فقد كان 
مطَللِع السورة يشفٌ عن رحمة الله 
وزعايته لمن يصطفيهم لحمل رسالته 
'وتبَلَيَعْ دعوته؛ فجاءت القضة مظَلْلَةٌ 
بهذا الظِكقَ تبدأ بمشهد المناجاق» 
وَتَتَضْمْن نماذج من رعاية الله لموسى 
في طفولته وشبابه ورجولته؛ وتثبيته 
وتأييده وحراسته وتعهده. 


قصة موسى في سورة طه 


ولد موسى في مصرء ونما وترعرع 
في بيت فرعونء ثم قثل رجلاً من 
طريق الخطأء فخرج هارباً إلى أرض 
مَذْين وهناك تتزوج بنت نبي الله 
شعيب (ع)؛ ومكث في أرض مدْين 
عشر سنينء ثم عاد بأهله إلى مصر. 


وفي الطريق أدركته عناية الله ومن الله 
عليه بالرسالة والعناية . وناداه: 

«إن نا ربْكَ تانح يك 
ني شوق 9 وان 
4)94. 

وهذا الوحي يتعلق بثلاثة أمور 
مترابطة: الاعتقاد بالوحدانيّة؛ والتوجّه 
بالعبادة؟ والإيمان بالسّاعة؛ وهي أسس 
رسالة الله الواحدة. ومن نداء الله 
الموسى: 

<إتى 1 أله لآ إل 00 
َأتِمِ أسّكر 0 ألقت 
َيه 56 نينا لبن داه 
تق ©4. 

وخص الله موسى بمعجزات"ظاهرّة» 
وآيات باهرة. أمره أن يلقي عصاءه 
فألقاهاء فإذا هي حية تسعى؟ ثم ن 
وعظمت حثى غدت في جَّلاتَةٍ 


تلك نك يالواد 
تيع ما 


التعبان» وضخامة الجانٌ. لمحها 
موسى» فاشتد خوقه. فتاداه الله: 


جنل ملعا وَلَا عن سَبْعِيئهَا 


تا الأول 409 ثم أدخل 0 
يلد سيت زبينة درجت 
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يغلب نور الشمس»ء » ليس فيها بُهاق0© 
أو بَرص”" أو مرض؛ وتمّت لموسى 
معجزتان هما اليد والعصاء فرأى 
الله الكبرى. واطمأنٌ للنهوض بالّبِعَةٍ 
العظمى . 


عع 


كل 
فرعون رسولاً و داعياً إلى الهدى؛ 
ومبشراً بالجنة» لمن أطاع الله وبالئار 
لمن عصاه. 


فطلب موسى من ريه أن يشرح له 
إصكيره. وأن بيشر له أمرهء وأن يَحُلٌ 
ججبْسبَةَ في لسانه ليفقّه الناس قولهء وأن 


خطآء والقى عليه المحيّة؛ وزباه 
برعايته؛ وصنعه بعين عنايته. قال 


وكانت عناية الله معه في شبابه حين 
نجّجاه من كيد أتباع فرعون» وكانت 
عناية الله معه في رحلته إلى أرض 
مَذْيَنَ» ثم في عودته إلى أرض مصرء 


وكلف الله موسى أن يذهب مع أخيه 
هارون إلى فرعون» بعد أن طغي, 
فرعون وتجبّرء ليقولا له قولا ليللا 
يهيّج الكبرياء الزائف ولا يثير |العزة 
بالإثم؛ لعلّ قلبهء أن يتعظ أو يتذكر 


أدلّة موسى (ع) على 
وجود الله تعالى 
توجه موسى وهارون إلى فرعون 
ليبلغاه رسالة الله رب العالمين» فقال 
فرعون» كما ورد في التتزيل: 
يتوق 409>. 


0 موسىء كما ورد في التنزيل 
0 


أهفا 


وهي إجابة تلخخص أكمل آثار 
الألوهيّة الخالقة المدبّرة لهذا الوجود: 
جِبّة الوجود لكل موجود» وهبة خلقه 
على الصورة التي خلق بهاء وهبة 
هدايته للوظيفة التي خلق لها. 

وثتى فرعون بسؤال آخر: 


ع كا بل الثين امار 


جِدَلَ ما بل الود الأول 2». 

ما شأن القرون التي مغت من 
الئاس؟ أين ذهبت؟ ومن كان ربّها؟ 
ومايكون شأنهاء وقد هلكت لا تعرف 
إِلْهها هذا؟ 

وإجاب موسى: إِنْ علمها عند الله 
اليا لا تخفى عليه خافية»؛ وقد سجل 
عملها في كتابء لا يغادر صغيرة ولا 
كير إل أخصاها. 


وقد تفضّل الله على الناس بالنعم 
المتعدّدة؛ فمهّد لهم الأرضء وذظلّل 
سيلهاء وأنزل الماء من السماءء 
فأجرى به نهر النيل وغيره من الأنهار, 
ليخرج الماء أزواجاً متعددة من 
النباتات؛ يستفيد منها الإنسان 
والحيوان. 

وقد حُلق الانسان من الأرضء ثم 
رُزق من نباتها ومائهاء ثم يعود إليها» 
ثم ييعث منها يوم القيامة. 


عرض موسى هذه الآيات الكونية 
أمام فرعونء وأراء المعجزات الظاهرة 
الملموسةء من اليد والعصا 

ولكنْ فرعون قابل هذه المعجزات 
الواضحة: والحجج البالغة» بالجحود 
والكنود"” وأخذ فرعون يكيل التهم 
لموسىء ويسقّه دعوتء» ويصقه بالطمع 
في الملك. ويصف معجزاته بأنها سحر 
ظاهر مبين. 


موسى والسحرة 
توعد فرعون موسى بأن يجمعاله 
السحرة من كلّ مكان» ليبطلوا لحره 
ويظهروا عجزه. وقَيل موسى التحلي؟ 
وحذد يوم العيد واجتماع لبآ َي 
زينتها الجديدة موعداً للمبارزة» “حتى 
يشيع الحق ويظهر ظهور الشمس. 


بجع السحرة رة في يوم العيدء ولم 
يتخلّف واحد ين فإذا بهم آلافء» 


فترك لهم موسى فرصة اليد 
واستبقى لنفسه الكلمة الأخيرة. 


(1) الكثود: كقر النغمة وجحدهار 


فتقدم السحرة وألقوا ما في أيديهم 
من حبال فتحركت الحبال وماجت بها 
الساحة؛ وسَحَرَت عيون المشاهدين» 
وملأتهم بالرهية والإجلال لهذا العمل 
العظيم - 


وخشي موسى أن يُخدع الناس عن 
الحق» وأدركه خوف الداعية على 
دعوتهء فذكره الله سيحاتهء بأله معد 
وبأنه على الحق وعدزه على الباطل» 
ويأنه رسول مؤيّد بالمعجزة؛ وعدره 
ساحرء مضلل 0 5 


وألقى موسى عصاهء فابتلعت أعمال 
السحرة في سرعة مذهلة» وأدرك 
الشحرة أن عمل موسى ليس سحراً» 
ولكنه معجزة وبرهان من الله على 
صدق رسالته؛ فإذا بهم يَجْرُون لله 
ساجدين توبةٌ عما صنعواء وخشوعاً 
لهيبة الحقّء وإكباراً لذلك الأمر 
الخطير» وإيماناً بالله رب العالمين. 

وعندئذ غَلَتْ مراجل الحقد 


فففا 


والحفيظة في صدر فرعون» ولام 
السحرة على إيمانهم بموسىء قبل أن 
يأذن لهم . 

وقال: إنه أستاذكم وكبيركم الذي 
علمكم السحرء فاثفقتم معه على 
فعلكم ومؤامرتكم: 

«تائلته يريخ تيدع د 
يلين لع اتضل وآ 
مد عََها بق (©4. 

ولكن ذلك جاء بعد فوات الأوان. 
بعد أن تخلل صدورّهم نور الإيمإنة 
فوصلهم بخالقهم فزهدوا في غرَضٍِ 
الدنيا وسلطانهاء وتطلّعت قلوبهم إلى. 
مَرْضاة الله» وفضّلوا ثواب"الآخرة على 
كل ما عدا 5 


ْنَا عَلهِ 2 
ةق ©>». 


غرق فرعون ونجاة موسى 


اَم وله 


استمق موسى في أداء رسالته وقيامه 
بواجب دعوته» وقد اشتد إيذاء فرعون 
وأتباعه للمؤمنين» فاستغاثوا بموسى» 
فخرج موسى بهم ليلاً إلى الأرض 
المقدّسة» وقد سهّل الله إليها طريقهم» 


ليرفا 


واعترض البحر سبيلهم؛ فاستغاثوا 
بموسى قائلين: البحر أمامنا وفرعون 
وراءنا. فأوحى اله إلى موسى أن 
اضرب بعصاك البحرء قضريه بعصاة 
فتولّت قدرة الله أن تيسر لهم في البحر 
اثنتي عشر طريقاً يابسأً ممهّداً للسير» 
فسار كل فريق في طريق» وحفظتهم 
عناية الله من فرعون؛ وحينما حاول 
فرعون اللحاق بهمء أطبقت عليه وعلى 
جنوده مياه البحرء وأدركهم الغرق 
والهلاك. ونس الله المؤمنين» وأذلٌ 
الكافرين. وجعل من ذلك عظة وعبرة 
لكين اعتبرء فمن آمن بالله وجاهد في 
إُسبيله كان في كنف الله ورعايته» ومن 
كفر بآيات الله وخرج بمن طريق هدايته 
إعد.اشرألة العذاب والتُكال. ونظر بئو 
إسرائيل في دهشة إلى مصرع الجبابرة 
العتاة» ثم نسَى الله فرعون بيدنهء 
ليكون آبة لمن خلفهء ودليلاً على أن 
الله يملي للظالمء حتى إذا أخذه لم 


موسى والسامري 
ترك موسى قومه وذهب لميعاد ربّه 
عَجلاً مشتاقاً لمنا جاتهء وانتهز السامري 
الفرصةء قصنع لبني إسرائيل تلا من 


الذهب. بطريقة فنية» تجعل الريح تمرّ 
فيه» فتحدث صوتاً وحُواراً. 

وقال لهم: إِنَ موسى لن يعود 
إليكم. لقد ذهب لمقابلة ربّه فضلٌ 
الطريق إليه؛ وهذا هو إلهكم وإله 
موسى. 

وفُيِنَ بنو إسرائيل بعبادة العجل» فقد 
أَلِقُوا الذل وطاعة فرعو 

وعاد موسى غضبانَ أسِفاً يلوم 
هارون على تباطئه عن إخماد هذه 
الفتنة» فاعتذر له بأنه صبر حتّى يعود» 
فيلتئم الشمل وتعود الوحدة إلثى 
الجماعة . 


وتومئمد موسى السامري بالعيذابٍ 
والتكال» وأمر بطرده من مَلَة بني” 
إسرائيل ٠‏ فخرج طريداً هو وأمله إلى 


ينيك لع سكا ولا 49 . 


مشاهد القيامة وختام السورة 


بدأت سورة طه بمقدّمة في بيان 


أخل 


جلال الله وقدرته وعلمه الواسع في 
الآيات 3 -4. 

ثم تحدّئت عن رسالة موسى وجهاده 
في مصرء وجهوده مع بني إسرائيل في 
الآيات 4 -4هة. 

وبعد قصة موسى تجيء الآيات 99 
١١4‏ تعقيباً على هذه القصّة 
فضل القرآن» وعاقبة من يُعْرِض عنه؛ 
وترسم الآبات هذه العاقبة في مشهد 
من مشاهد القياء اءل فيه أيام 
الحياة الدنياء وتتكشّف الأرض من 
تكالها وتغرى» وتخشع الأصوات 
للريحمّين وتعنو الوجوه للحي القيّوم؟ 
لهذا المشهد وما في القرآن من 
وعيد بثيربمشاعر التقوى في النفوس»ء 
وَيَذْكْرها باللَه ويصلها به. وينتهي هذا 
المقطع» بإراحة بال الرسول (ص) من 
القلق من ناحية القرآن الذي ينزل عليه» 
فلا يعجل في ترديده خوف أن يتساهء 
ولا يشقى بذلك فالله ميسْره وحافظه, 
وإنما يطلب من ربّه أن يزيده علما. 


وفي مناسبة حرص الرسول (ص) 
على أن يرود ما يوحى إليه قبل انتهاء 
الوحي خشية النسيان» تعرض الآيات 
ييل نسيان آدم لعهداله 
وتنتهي بإعلان العداوة بينه وبين 


إبليس» وعاقبة من يتذكّرون عهد الله 
ومن يعرضون عنه من ولد آدم . وترسم 
الآيات هذه العاقبة في مشهد من 
مشاهد القيامة» كأنّما هو نهاية الرحلة 
التي بدأت في الملا الأعلى» ثم تنتهي 
إلى هناك عرّة أخرى. . . وفي ختام 


السورة تسلية للرسول (ص) عن 
إعراض المعرضين وتكذيب المكذبين 
فلا يشقى بهمء فلهم أجل معلوم. ولا 
يَحَفِل بما أوتره من متاع في الحياة 
الدتيا نمي 2 0 وينصرف إلى 


وتقد هلكت القرون من قبلهملا وشاه 
الله سبحانئه أن يُْذِرَ إليهم بالرسيول 
الأخيرء ليعلن إليهم: 000 
َمْلكتهُم يداي كارن 


لخن 


وبذلك تختم السورة التي حددت 
وظيفة القرآن في بدايتها: 


وقد كانت قصة موسى ونهاية 
فرعون» خلال السورة»؛ تحقيقاً لهذا 
المعنى وتأكيدا لفوز المؤمنين ومصرع 
المكذّبين؛ وبذلك يتناسق المطلع 
والختامء وتكون السورة أشبه 
بجُوضوع.ء له مقدمة» ثم تؤيّد 
'التمقدّمة» » ثم خاتمة تؤكد الموضوع. 
.وظهٌِ أن بين أجزاء السورة وحدة 
فكرية خلاصتها: 

شمول فضل الله ورحمته وعطفهء 
الأحبابه المؤمنين» وإيقاع نقمته وعذابه 
بالكافرين والمكذّبين. 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة مطه”*© 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 


نزلت سورة طه بعد سورة مريمء 
ونزلت سورة مريم فيما بين الهجرة إلى 
الحبشة وحادثة الإسراء فيكون نزول 
سورة طه في ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد سمُيت هذه السورة بهذا الأتت” 
لابتدائها بهء وتبلغ آياتها خم] وتلانين: 
ومائة آية. 


الغرض منها وترتييها 
الغرض من هذه السورة» حت 
النبي (ص) على الصبر على ما يلقاه 
من إعراض قومه عن دعوته؛ ولهذا 
افتتحت بأنه لم ينزل عليه القرآن ليشقى 
إذا لم يؤمنوا بهء لأنه نيس عليه إلا أن 


(8)_التقي هذا الببحث من كتاب «النظم الذئي في 
المطبمة التموذجية بالحتكمية الجديدة» القاهرة 


يُذَكُر به من يخشىء فإذا لم يؤمنوا به 
قلا كوم عليه من حلم اليخانهم لم 
قصٌ عليه بعد هذا قضّة موسى من 
أوّلها إلى آخرهاء ليتأسى بما كان من 
نمام فرعون» ومن صبره على عناد 
بني) إسرائيل؟ ثم قص عليه بعدها قضّة 
آدم“ليحذره مما وقع فيه بسبب 
التمجملء”/وعدم الصبر على الابتلاء 
والاحختبار؛ ثم ختمت السورة بحثٌ 
النبيَ (ص) على الصبر كما انتْيِحت 


به 


وقد ذكرت هذه السورة بعد سورة 
مريمء لأنها تشبهها في غلية الأسلوب 
القصصي عليها. فهي تعدّ من هذه 
الناحية كأنها تكميل لها ولسورة 
الكهف. وتقرير لما ورد في آخر سورة 


اللشيغ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
وخ 


الكهفء من أن كلمات الله في ذلك لا 
تفاد لها 


الحث على الصبر 
[الآيات ١‏ -14] 


قال الله تعالى: «طه2©) م لَرَلَا 
تنيع ()» فذكر سبحانه 
أنه لم ينزل عليه القرآن ليشقى إذا 
كفروا به أسفاً على كفرهم, لأنه لم 
يدزله عليه إلآ ليذكر به من يخشى 
عقابه» فهو الذي يُرجى إيمانه به؛ ث 


بشأن هذا القرآن الذي 1 
عنهء فذكر أنه تنزيل مل خلق 
السماوات والأرضء إلى غير أهذاتكين. 
صفات العظمة التي ذكرّفاء.وختمها 
تعالى بقوله: طأنَهُ ل إكه إِلَاعر لله 
الأسئة تلتق ©». 


قصة موسى 

الآيات  4[‏ 114] 
ثم قال تعالى لِوَعَل أَتَنكَ حَدِيتُ 
مُرتق()» فذكر قضّة موسى حين 
رجع من مَذِينَ إلى مصرء وأنه رأى 
ناراً فذهب إليهاء وهناك ناداه ريّه أنه 
اختاره لرسالتهء وأنه أعطاه آبتين: 
عصاه يلقيها فتكون حيّة تسعى» وآية 


انعرفا 


يده يضمّها إلى جناحه قتخرج بيضاء 
من غير سوء. ثم أمره أن يذهب إلى 
فرعونء لأنه طغى وادّعى الألؤهية 
فقيل الرسالة» ودعا الله أن يشرح له 
صدره حتى لا يضيق بما يلاقيه في 
تلك الدعوةء وأن يُُشْرِكَ معه أخاه 
هارُون. فأجابه سبحانه إلى طلبه؛ ثم 
1 
يقولا له قولاً ليّنء لعله يتذكّر أو 
يخشى. فلمًا أتياه» قالا له إِنّا رسولا 
ربك إليك؛ وطلبا منه أن يرسل معهما 
بني إسرائيل؛ ويكُفٌ عن عذابهمء 
أخبراه بأنهما قد جاءاه بآية من ربّهء 
تدِلَ على صدقهما. ثم ذكر سبحانه أن 
فرعون سأل موسى عن ربّهء فأجابه 
ينجل جلاله هو الذي أعطى كل 
اشيء ثم هَدَىء وأنه سأله عن 
حال القرون الأولى كيف يحيط بها 
عكرت وان تيا فأجابه بأن كل 
لف مُتْبّت عنده في كتاب فلا يضل 
بنساه. ثم ذكر تعالى أن موسى 
5 
وأبى» وزعم أنهما سِخْرٌ يريد موسى 
ن يُخْرِجٍ به فرعون وقومه من أرضهمء 
أنهم سيأتونه بسحرٍ مثله؟ 
وطلب منه أن يجعل بينهم وبيئه موعداً 
يجتمعون فيه فضرب لهم موسى يوم 


الزينة موعداًء وهو يوم عيدٍ لهم؛ 
فجمع فرعون سَحَرْتَهُ في هذا اليوم» 
وكانوا قد أتوا بحبالٍ وعِصِي لطخرها 
بالزُئبق» فألقرها في الشمسء 

فاضطربت واهتزّت» وخيّل إلى الناس 
أنها تسعى» فألقى موسى 
عصاءء فإذا هي أعظم من حيّاتهمء ثم 

أخذت تزداد عِظّماً حتى 5 
الوادي» وذهبت إلى حيّاتهم فأكلتها؛ 
فعرف السَخَرَةُ أن هذا ليس بسحرء 
وآمنوا بربٌ موسى وهارون؛ وقد 
هدّدهم فرعون بما تهددهم به» فلم 
يرجعوا عن إيمانهم . 


ام ذكر سبحانه أنه أوحى الى مواثتقة 

أن يسير ببني إسرائيل ليلاء أن قرعوق: 

مهم بجنوده حينما علم بهربهم وَأنه 

جل وعلاء شق البحر لبني إسرائيل 

فاجتازوه» وأنّ فرعون أدركهم ده 
فتبعهم بجنوده « 


4 


ثم انتقل الكلام إلى ما كان بعد ذلك 
من بني إسرائيل» فذكر أنه أنجاهم من 
فرعون عدوّهمء إلى غير هذا مما ذكره 
من نعمه عليهم؛ ثم أمرهم أن يأكلوا 
من طتّبات ما رزقهمء ونهاهم أن يطغوا 


ا 


فيه لثلآً يحل غضبه عليهمء ثم ذكر ما 
كان من فتنتهم بعيادة العجل بعد ذهاب 
موسى لميعاد ربه» وأنّ موسى حيئما 
رَجَمّ إليهم لامهم على ما كان منهمء 
فذكروا له أن السايِرِيّ هو الذي أغراهم 
بعبادة العجل» إذ صنع لهم من حِليّهم 
عجْلاً جسداً له حُوارء وزعم لهم أنه 
إلههم وإلّه موسىء فافتتدوا بذلك 
وصذقوه في زعمه؛ ثم ذكر أن هارون 
نهاهم عن ذلكء فذكروا له أنهم 
يسيقيمون عليه إلى أن يرجع موسي 
لبهم . وأن موسى لام هارون على أنه 
الهم هر ومن لم يعبد العجلء 
:تأجتابه بأنه خشي أن يرق بينهم 
بالقتال» فاكتفى بنصحهم ووعظهم؛ ثم 
ذَكَرَّ أن موسى سأل السامري بعد ذلك 
عمًا دعاه إلى فتنة قومه» فأخبره بأنه 
كان قد أخذ بعضاً من سئته ودينه» ثم 
بدا له فنبذها ودعا إلى تلك العبادة» 
فأمر موسى بطرده من حُلْةٍ بني 
إسرائيل» فخرج طريداً هو وأهله إلى 
البراري. ثم أتى بالعجل فحرقه بالنار 
ونسف رماده في اليم لهم أن 
مثل هذا لا يصح أن يُتْحَدَ إلها « إكسّآ 
لهك الله الى لآ لله إلا هد ميم 
حكل عنم 461 . 


ثم ذكر آنه يقصّ عليه ذلك ليكون 


ذلك إلى تهديد من يُعْرِض عن سبيله 
تعالى بما هدده به من العقاب الذي 
يقل حمله عليهم؛ ومِنْ حشرهم زقاً 
يوم ينفخ في الصُورِء فيقومون من 
قبورهمء ويتساءلون بينهم عن مدة 
بهم قبل قيامهم» فيذكر بعضهم أنهم 
لم يلبثوا إلأ عشرة أيام ويذكر بعضهم 


أنهم لم ١‏ الأيوماً؛ لأنّشدة 
الأهوال» تنسيهم مدة لبأئهم؛ ثميذكر 


أن الجبال تُنسف بعد التفخ في الصو 
وأنْ الأرض تكون .ملساء مملتوية لا 
نبات فيهاء وأنهم يُدعَوْدَ إلى الحَكرّ 
فيسير الداعي بهم لا يُعَرَخ تهنا ]و 
هناك» فإذا وقفوا للحساب خشعت 
الأصوات للرحمنء فلا يشفع عنده إل 
من أذن له ورضي قوله. ثم ذكر 
سبحانه أن وجوههم تَمْنُو له جل جلاله 
ا ل لالخ 
حمل ظَلْماً في الدنياء وينال من عمل 
صالحاً ثوابه» ولا يخاف ظلماً ولا 


هضماء ثم ذكر أنه أنزل القرآنء وكرّر 


لقنا 


تتح يتك عه دل نت يتن 


4 


قصة آدم 
الآيات  ١١6[‏ /311] 


فذكر سبحانه أنه عَهد إلى آدم في الجئة 
ألا يأكل من الشجرة فضاق صدره 
بذلك التكليف» و عن تحمّله» 
فعوقب على ذلك بالخروج من الجئة» 
قد أنى السياق بذلك من أول الأمر, 
اليدل على موضع العبرة من ذكر قصة 
آدم؛ ثم ذكر تفصيل ذلك من أمر 
|العلائكة بالسجود له جل جلاله» وأنهم 
أطاعوه فسجدوا إلا إبليس أبى» إلى أن 
ذكر ما كان من أمر آدم وَحَوَاء بالهبوط 
من الجنةء وعهده إليهما وإلى 
ذزيتهماء أنه إذا أناهم منه هُدّى فمن 
اتبعه فلا يضلّ ولا يشقى» ومن أعرض 
عنه فإنه يقضي دنياه في وشدّة؛ 


لأنَ الكفر لا اطمئنان معهء ثم يكون. 
حاله في الآخرة أسوأ من الدنياء 
ويْحْسَرُ فيها أعمى؛ فإذا سأل ريه لِمّ 
حشره أعمى وقد كان بصيراء أجابه 


بأنه كذلك أتته آياته وكذلك 


الخاتمة 
الآيات  1178(‏ ه*11) 


5 


نو لأ ل 
رَ كفار قريش أن يصيبهم ما أصاب 
مَنْ قبلهم من الأمم الذين يمشون في 
مساكنهمء وذكر أنه لولا قضاء الله بأنها 


ا 
ا 0 
النبي (ص) بأن يصبر على تعثبهئم». 5 


الا ال ا 0 


نارفا 


الصلوات في أوقاتها؛ ونهاه أن يمد 
عينيه إلى ما ممع به بعضهم من زينة 
الدنياء لأنّ ما عنده من الشواب خيرٌ 
وأبقى؛ ثم ذكر أن 
اقترحوا على النبيَ (ص) آية ت 
نبوّتهء وأجابهم يأنهم قد أناهم أخبار 
الأمم السابقة في الصحف الأولى» إذ 
طلبوا من الآيات مثل طلبهم ولم يؤمنوا 
بهاء فأهلكهم الله وعتجل لهم عذابهم؟ 
ولو أنه جل وعلا أهلكهم قبل أن 
يرسل إليهم رسلهم» ويجيبهم إلى ما 
اقتترحوا من الآبات» للْمَالوأ ينا َل 


لك إبنا سرلا متم 


سرك 
1 كبر 
0 


الملبحث الثالث 
أسرار ترتيب سورة حطه*؟ 


أقول: روينا عن ابن عبّاس وجابر بن | والإيجازء وقصّة موسى» وهي موجزة 
زيد» في ترتيب النزول: أن «طه» نزلت | بجملة”» فقد أشير إلى بقية النبيّين 
بعد سورة مريم» بعد ذكر سورة | إجمالا:". وذكر في هذه السورة شرح 
أصحاب الكهف. وذلك وحده كاف 0 
بي 2 1 6 ات كإستوعبت غاية الاستيعاب وبُسطت 
بالحروف المقطعة. لط" تاه 0 
ابل ثم أشير إلى تفصيل قصّة 
- 200 59 

له آخى وهو إن لك ...| آدم الذي ,وقع مجرد اسمه كم 
ذكرت في سورة مريم قِصّص الأنبياء "| نم ورد في سورة «الأنبياء» بقيّة قصص 
زكرياء ويحيى» وعيسى» مبسوطةء» | من لم يذكر في مريم» كنوح؛ ولوطء 
وقضّة ابراهيم؛ وهي بين البسط | وداودء وسليمان وأيوب وذي الكفل» 


(8) اننقي هذا المبحث من كتاب: 9 أسرلر ثرثيب القرآذة للسيوطيء 
القامرة» الطبعة الثانية 1410/1592م. 

موسى في ثلاث آيات قصار من #مريم» [81 و 81 او 1191 

فرله تعالى : <لْيَكَ امد لتم لله عتهم مد يع يد هي 

أه آعريم/هه]. 

() وذلك في قوله تعالى: رَمَل أَتَنَكَ حَيِيتُ ثوتق 46 إلى «ثر لتَبِمَئمُ في لبر متكا > 

(4) وقع مجرد ذكر اسم آدم في #مريم؟ في قرله تعالى: «إين كي ك4 [مريم/ ١4.‏ 
*طله» من قوله تعالى: لول كنا فََِكَو لَجْتوا لدي [الآية 113] إلى طقل 
عدو [الآيذ +33 


عيد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام,. 


يفا 


وذي النون» وأشير إلى قصّة من ذكرت 
قضته إشارة وجيزة» كموسىء» 
وهارون» وإسماعيل» وزكرياء ومريم» 
التكون السورتان كالمتقابلتين. 

وبسطت في سورة «الأنبياء» قضضة 
إبراهيم البسط التام فيما يتعلق به مع 


2 فنا رق و ف الي موت في فرك شق 2 
«]. وكلّها في إبراهيم وقومه. أما عن إبراعيم وأبيهء. 0 


قي 4 [الأنياه/ 0 


21 وردث قضة إبراهيم وأبيه في #مريم» من قوله تعالى : «فذ كل لآم كلت لم 


4]. الى ا« 
«َرأتوْلم ون :3 


تيت ين من لت [مريم/ +1 


قومهء ولم تذكر حاله مع أبيه إل 
كما أنه في سورة مريم ذكر 
حاله مع قومه إشارةء ومع أبيه 
ميسوط””. فانظر إلى عجيب هذا 
الأسلوب» وبديع هذا الترتيب. 


إشارة0» 


> امريم/ 
اليه مع قومه في قوله تعالى. 


المبحث الرابع 


كنونات 0 


سن ف أل مه 


عَشْراً. أخرجه ابن أبي: 


. دِيم يف4 لالآية 4م]‎ - ١ 

قال ابن عبّاس: هو يوم عاشوواء. 
أخرجه ابن أبي حاتم . 

. ِالتَإيرفٌ» ذلآية مما‎  * 


اسمه: موسى بِنُّ ظفر. أخرجه ابن 


أبي حاتم عن ابن عبّاس. وأخرج عنه: 
أنه كان من أهل كَرِمان. ومن وجه آخر 
عنه: من أهل باجرقا(. 

وعن قتادة: كان من قرية اسمها 
إسأكرة. 

4 - جِيْنَ أَكَرِ ألرسُولك االآيه 0 . 

هن جبريل» كما أخرجه ابن أبي 
حاتم؛ عن عليّء وابن عباس» 
وغيرهما. 


(8) اتثقي هذا المبحث من كتاب «نفجمات الأفران في مُبقمات القرآن» للشيرطي» تحقيق إياد خالد اليا ؛ مؤسسة 


الرسالة» بيروت» غير مؤويخ . 
(1) ولعلها ابا 


زماء وهي فوية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض الجزيرة في شمال الشامء كما في «معجم 


البلدان» 1/١‏ قال ابن كثبر عن ابن عباس: وكان من قوم يعيدون البقر. 


تسد 


الملبحث الخامس 


لغة التنؤيل في سورة حطي!*؟ 


خَلَقَ 


١‏ - وقال تعالى: تيا يد 
انرس ولشوت اقل 2)». 

ووضف السماوات ب (العُلى) دلالة 
على عِظَم قدرة من يخلق مثلهاي'في 
علوّها وبُعد مرتقاها. 

أقول: «رَأشئو تتر 73176 
العالية وهو من باب الوصفف بَالَتْصَاو 
ومعناه اسم الفاعل» كقولهم: شاهد 
عَذْلَء والمعنى عادل أو ذو عدل. 


(الحسنى): تأنيث الأحسن. 


أقول: وقد تحوّلت «الحسنى» إلى 
مصدرء كالثقوى والبقيا والبلوى ونحو 
ذلك؛ ومنه قوله تعالى: 


< للد تمسنا لتق وربدة» 
[يونس/11]. 

«رتيث اِتئهمٌ الكت لك كهُرْ 
ْلُق اسل/ ]. 

لكين تُجِنتُ إِكّ مق إنَّ ل نكم 
لمق اسك .0١‏ 

وليك أخرى» وكنا عرضنا إلى شيء 
من هذا في آية سابقة. 

؟- وقال تعالى: ف أنأ ريك تال 


تيد رلك اد الثقئي 4942 . 

وقوله تعالى : مر ()» بالضم 
والكسر منصرف وغير منصرف بتأويل 
المكان والبقعة» وق ن نحو 
نْتَىء أي: نداءينء أو كُدْسٌ الوادي 
كرةُ بعد كرُةٍ. 


(8) انتقي هنا المبحث من كتاب «من بدبع لغة التتزيل». لإبراهيم الساثري» مؤمسة الرسالة» بيروت» غير مؤزخ. 


54١ 


> - وقال تعالى: «إنَّ ألصاعة مَاِيَةٌ 
6د فياك [الآية 806 

أي : أكادُ أخفيها فلا أقول هي آنية 
الفرط إرادتي إخفائهاء ولولا ما في 
الإخبار بإتيانهاء مع تعمية وقتها من 
اللطف» لما أخبرت به. 

وقيل: معناه أكاد أخفيها من نفسي . 

- وقال تعالى : «ِوَآيَتُ عََكَ عه 
يق وَلصَتَع عل عَتق09>. 

وقوله تعالي: لوَلَْتَمَ عَك 
عَنْف 49> أي: لُِرَبَى وَتُعَذَى بمرأى 
مني؛ أي يجري أمرك على ما أريدببك 
من الرفاهة في غذائك. والكلام بحلى. 
موسى (ع). 


ول نت مكنا شق 9©>. 

قُرئ (سِرّى) بالكسر أيضآء وهو 
منوّن وغير مئوّن ومعئاه: منصفاً بيننا 
وبينك؛ عن مجاهد. 


وهو من الاستواء؛ لأنْ المسافة من 
الوسط إلى الطرفين مستويةء لا تفاوت 
فيها. 

وقيل معناه مكان عدل بينئا وبينك؟ 
عن قتادة. 


754 


وهنا من الكلم الذي لولا القرآن 
لكان من الضائع من مادة العربية 
القديمة . 


يتيك [الآية 1ج 

وقوله تعالى: يْتْتمَوٌ». أي: 
يستأصلكم بعذابء عن قتادة 
والسّدّي ‏ 

وقيل: «يُهلككم؛ عن ابن عبّاس» 
وغيره ٠‏ 

أقآول: وأصل السّخت: استقصاء 
الأيلنء يقال شعرّه إذا 
استاصله. وسّحَمّه الله وأسححته إذا 
التاصد زأطك.. 


أقول أيضاً: ومنه قول الفرزدق: 
وض زمالٍ يا ابن مروائ لم يَدَمْ 

من المالٍ إلأ شحنا أو مُجَلُكُ 

قال الزمخشري: 

والبيت لا تزال اركب تصطكٌ في 
تسوية إعرابه. 

أقول: وليس من هذا كلمة 
«السّحت؛ التي وردت في القرآن في 
سورة المائدة في قوله تعالى: 


«ككثوت © يكزي 
للحي [الماتدة/ 45] 
8 - وقال تعالى: «فَتَرّما أمرَهُم 


ينتهز ويا التبوق (© > . 


كدر 


2 أنْهم تشاوروا في السَرٌء وتجاذبوا 
أهداب القول. وهذا معتى جميل 
لكلمة «التنازع». 


0 : في الآية الكريمة ضربٌ مبن 
الإيجاز البليغ في قوله تعالى جما 
عَشِيجْمْ» من باب الاختصارء وهإذا من 
جوامع الكلم التي تستقل مع قَلَّنَهَآ 
بالمعاني الكثيرة . 

أي غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله. 

وإذا كانت البلاغة بالإيجازء فإن 
ذلك واضح؛ كل الوضوحء في هذه 
الآية» التي جاء الإيجاز فيها مؤذناً 
بالكثير من المعاني» التي ينصرف إليها 
الذهن تصوّراً وتحققاً . 

٠‏ - وقال تتعالى : «كني لَهُمْ 
عبْلًا جَمَنا م حّرْه [الآية هى]. 

وقوله تعالى: طِعِبْنًا جَمَنَاء أي: 
عجلاً جَسِماً. 


أقول: وهذا من باب الوصف 
بالاسم الجامدء على التأويل والمعنى: 
عجلاً ذا جَسَدٍ أو جسمء او كنا 
ير 0 


أقول: هذا شاهد في أن (لن) النافية 
الناصبة لا تقتتضي التأبيد» ذلك أن عدم 
البراح موقوت بالمدة التي هي قبل 
رجوع موسى . 


إِلتّئي أشار إليها |١‏ 


الْزمُخشري في «مُفَصّله أنها تفيد 
التأبيدء أقول: أردت التنبيه على هذه 
التتسسنألة» لأؤكد مادرج عليه 
المعاصرون من استعمال هذه الأداة 
إرادة التأبيد» كقولهم: لم أقل هذا ولن 
أقوله . 


١‏ - وقال تعالى : هفْقدْتُْ قسصَحة 
أشَرِ ألرَسُولٍ كد [الآية 65 
قرأ الحسن: (قبضة) بضم القاف» 
وهي اسم المقبوض كالعٌرفة والمُضغة. 
وأما (القيْضة) بفتح القاف فهي المرّة 
من القبض» وإطلاقها على المقبوض 
من باب تسمية المفعول بالمصدر. 


الم 


وقُرئ أيضاً: فقيصتُ قبصةٌ بالضَّاد 
المهملة. 

وقيل: من قرأ بالضاد فهو بجميع 
الكفّء ومن قرأ بالضّاد فيأطراف 
الأصابع. أقول:ليس هذا التفريق 
وجيهاء وذلك لأنه لم يؤيد في كلام 
العرب» وأرى أن الفعل بالضاد كالفعل 
بالصادء وئلك مسألة تتصل 
ب «اللهجات؟ . 

ويويد هذا ما ورد في الآية الكريمة : 

<إتصف وما ةين ب لت 
ل حصب جَهَئَّد» الانياء/هها. 

وقرئت حضّبُ بالضاد المعبجمة» 
كما قرئت: حطب بالطاء. 

00000 0 


إلهة اذى لنت عد عإكا لنعَرقت 
فى أو نتا40. 


قوله تعالى: «ظنت». والأصل 
«ظَلَلْتَ». فحذفت اللام الأولى» 
ونقلت حركتها إلى الظاء. 

أقول: أرى أن اللام قد حذفت» 
وليس من نقل للحركة» والحذف 
التخفيف ليس غير . 


ولم نجد نظير هذا الحذفء في 
نظائر الفعل من المضاعف. 


وفي عربيتنا المعاصرة» يقال: نُسَفَ 
البناءء أي أزاله وأفتاه. 

0 :جة 4 

نق كلأ © ل 

ص ميت 0 

وقوله تعالى: 5 تيص 00 
المكسورة» وحمقّها أن تكرا 
بابد . 


ع 


أقول: وحذف الياء؛ يعني قصر المدّ 
قليلاً؛ والاجتزاء عنه بالكسرة القصيرة» 
.ماله من مسائل رسم المصحف» 
بل إن هذا الرسم الذي يباح فيه حذف 
مالا يحذف. يؤدّي غرضاً صوتياً 
يتصل بحسن الأداء؛ وذاك أن المذ 
التصير ٠»‏ أي: 2 ايم إلى المدّ 


0 ا هذا 
الموضع الذي يباح فيه الوقف الجائز. 


الملبحث السادس 


المعانى الاغ بة في سورة مط !*؟ 


قال تعالى: «طه9)» منهم من 
يزعم أنها حرفان مثل « 03> 
ومنهم من يقول «طه79)» يعني: يا 


وقال تعالى : ظثَِيكا» (الآية 4] أي: 


وقال تعالى : «اليمنُّ» [الآية ه] أي: 
هُوَ الرخمن9؟. 


وقال سبحانه لِحَايبُ لزن »> 
[الآية 14) وواحدتها: «ماربّة؛. 

وقال: طَدَلدُ تن الآبذ 05 
أي أخرج آية أخرى بجعله بدلاً من 
764" اليه 101 

وقيوله تعالى: 9َوَلَا ياك (الآية 45] 
تن أرنى؛ و يني مزنيأ» و «رُتأ». 

وني /كوله تعالى: «إِنْ مدن 
لَجرنْ»ه [الآية 57] فإن؛ خفيفة في 
معنى ثقيلة» وهي لغة لقوم يرفعون 
ويدخلون اللام ليفرقوا بينها وبين التي 
تكون في معنى «مان”؟»: ونقرأها 


(8) انثقي هذا المبحث من كتاب «مماني القرآن» للاخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد: مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكتب؛ ييروث» غير مؤزح. 
410 نقله في زاد المسبير 570/9 
(5) نفله في الجامع 555/11 
(5) نقله في إعراب القرآن 740/5 والجامع 161/11 


(4) هي في السبعة 414 قراءة عاصم في رولية» وفي ححَة لين خالويه 57 الى لبن كثير وحقص عن عاصم وفي 
الكشف 044/6 والتيسير 191 الى ابن كثير وحفصء وفي الجامع 151/1١‏ زاد الزهري والخليل بن أحمد 
والمفضل وأبان وابن محيصنء وزاد في البحر 588/5 لين سعيدان وأيا حيوة: وأبا الحرية وحميد وابن سعدان. 


>34 


وهي لغة لبني الحارث بن كعب7" . 
وقوله تعالى «اتقق 49 الآية :م0 
تأنيث «الأمثل:”" مثل: «القُضْرّى» 
و«الأقضى». 
وقال تعالى : «وَلًا يِف لتر حَنِثُ 
]493 (الآبة 06] وتقول العرب: 
من أنْنَ لا َعلَمُ) و دين حَيْتُ 


وو [الآية 


وقال تعالى : «ِوَوَكا بَنَدُ سبَكَكِضِن 
رَيْكَ َكَانَ امه (الآية 0104 كأنه لبريد: 
ولولا أجل مسمى» (الآية 114) لكانَ. 
إزاماً. 

وقال تعالى : «والينة 69 
أي: والعاقبة لأهْلٍ التقوى . 

وقال تمالىي: طغَلٌ الْمَرْشٍِ 


آشتوك 49 أي قير ولم يزل قادراء 
ولكن أخبر بقدرته . 


رقال تعالى: طِوٌ بدك (الآبة 
4 نحو قول الرجل لصاحبه: مف 


عَمَلَكَ قلف : تأحَدُ رز 
عر 


ذلك مسقي 29 


قال تعالى : «لن تُوْيركَ صل مَا امنا 
يت_الَتِ وَل قطرأه الآبة 1 


تُؤْئِرَكَ على الْذِي قطَرّناه. 
وقال تعالى: لا غَكَتُ دنَه6 (الآبة 
0 أي طَنَسْرنٍ لكَمْ طرِيًه (الآبة 07 


(1) في الطبري 18/1١‏ الى عامة قراه الأمصارء وفي السبعة 414 الى نافع وين عامر وحمزة والكسائي؛ الى 


عاصم في رولية» وفي حجة ابن خالوية 10 الى غير لبن كثير وحقص» وكذلك 
الى المدنيين والكوفيين: وفي البحر 180/1 الى أبي جمفر والحسن 


061 وفي الجامع. 
رالأعمش وطلحة وحمي 


وأيوب و-خلف في اختياره وأبي عبيد وأبي حاتم ولبن عيسى الأصيهاني وابن جرير وابن جبير الانطاكي 


والآخوين والصاحيين من السبعة. 
(5) نقله في التهذيب 6ذ/يمة امثل». 
0 نقله في الأشموني 880/3 
(4) تقل في الجامع 508/1 


كنا 


دلا ك4 فيه «::» وحذف «فيه» | ل عَن لني ك6 [البقرة/44؛ ر5] أي 
كما تقول: «زيدٌ أكُرّمتُ؛؛ تريد: | لا تَجْزي فيه. 
«أكْرَمْةه وكما قال طِوَانَعا بَمًا لا ير 


فثل 


لكل سؤال جواب في سورة مطهء”*؟ 


إن قيل: قوله تعالى: «وكل تلك 
عَييثُ ثرتو02 إذ يا تلا». 

لِمّ حكى الله تعالى قول موسى (ع) 
لأهله عند رؤية النار في هذه السورةء 
وفي سورة النمل وفي سورة القصملا 
بعبارات مختلفة» وهذه القضية لم نقع. 
إلآ مرّة واحدة؟ 

قلنا: قد سبق في سورة الأعرّافَ 
في قصّة موسى (ع) مثل هذا السؤال؟ 
والجواب المذكورء ثَمْ هو الجواب 
هنا. 

فإن قيل: قوله تعالى: هنلا يَصُدَئَكَ 
عَنهَا من لَا يوم يباه [الآية 17] ظاهر 
اللفظ نَهِْيْ من لا يؤمن بالسّاعة عن 
صذ موسى عن الإي ٠.‏ والمقصود 
() انتفي هذا المبحث من كاب «أسئلة القرآن المجيد وأ 

القاهرة» غير مؤازخ 


هو نهي موسى عن التكذيب بها. فهل 
بوسعكم شرح ذلك؟. 

قلنا: معئاه كن شديد الشكيمة في 
تين صليب المَعْجُم”؟ لثلا يطمع 
في/صذِك عن الايمان بها من لا يؤمن 
بهناء_وهذا كقولهم: لا أرَيَئْك ههناء 
معناه لا يِدنْ مني ولاتقرب من 
حَصْرَتَيَ" للا أراك؛ ففي الصورتين 
النهي متوجه إلى المسبّب» والمراد به 
النهي عن السبب؛ وهو القرب منه 
والجلوس بحضرته؛ فإنه سبب رؤيته» 
وكذلك لين موسى (ع) في الدين 
وسلاسة قياده سببٌ لصذهم إيَاه. 

فإن قيل: ما الحكمة من السؤال في 
قوله تعالى: لِوَمَا يلك بِيَِيِيِكَ 


٠‏ لمحمد بن أبي بكر الرازيء مكتبة البابي الحلبيء. 


(1) صليب المَعْسجُم والمَمْجمة: عزيز النفس إذا امنْحن ود عزيزاً صلياً. 


لحتنا 


ينثو 0)»: وهو أعلم بما في يده 
جملة وتفصيلا؟ 

قلنا: الحكمة فيه» تأنيسه وتخفيف 
ما حصل عنده من دهشة الخطاب 
وهيبة الإجلال وقت التكلّم معه؛ كما 
يرى أحدنا طفلاً قد داخلته هيبة 
وإجلال وخوفء وفي يده فاكهة أو 
غيرهاء فيلاطفه ويؤانسه» بقوله ما هذا 
الذي في يدك؟ مع أنه عالم به. الثاني : 
أنه تعالى أراد بذلك أن يقرّ موسى عليه 
السلام» ويعترف بكونها عصاء ويزداد 
علمه بكونها عصاً رسوخاً في قب فلا" 
يحوم حوله شك إذا كَلَبَها ثعلياناً انها 
كانت عصاًء 5 ثعباتا»-تقكرة 
الله تعالى. وأن يقرر في نفِتينه. المياينة 
البعيدة بين المقلوب عنه والمُقلوب إليْه 
فيتنبه على القدرة الباهرة. ونظيره أن 
يريك الحذادٌ قطعةٌ من حديد ويقول 
لك ما هذه؟ فتقول 
يريك بعد أيام درعاً واسعة مسرودة 
ويقول: هذه تلك القطعة صيّرتها إلى 
ما تراه من عجيب الصنعة»ء وأنيق 
ار 

فإن قيل: قد ذكر الله تعالى عصا 
موسى (ع) بلفظ الحيّة والشعبان 
والجان؛ وبين الثعبان والجانٌ تنافٍ» 


لأنْ الجان الحيّة الصغيرة كذا قاله ابن 
عرفة» والثعبان الحيّة العظيمةء كذا 
نقله الأزهري عن الزججاج وقطرب. 
قلنا: أراد سيحانه أنها في صورة 
وخفة الحيّة الصغيرة 
وحركتها؛ ويؤيّد ذلك قوله جل وعلا: 
جتنا يها تهَدُ كا آذه [النمل/ 1٠١‏ 
الثاني أنها كانت في أُوَل اثقلابها تتقلب 


وَل حالهاء وبالثعبان مآلها. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله 
تإعالي: «ز أرب إل أي ما 
ين )»> وهذا لا بيان فيه لألّه 
مجم 

قلنا: الحكمة هي الإشارة إلى أنه 
ليس كل الأمور مما يوحى إلى النساء» 
كالنيوّة ونحوهاء بل بعضها. الثاني: 
أنه للتأكيدء كقوله تعالى: ظمَنَدَّا ما 
غَنّن(4)2 [النجم) كأنه قال: إذ أوحينا 
الثالث: أنه أبهمه أُوْلةً 


فإن قيل: لم قُدْمٍ هارون على موسى 
عليهما السلام» في قوله تعالى ( 
ألتعرة متا كل1 626 يي كثية 


> وهسارون كان وزيراً 
لموسى (ع) 5 له؛ قال الله تعالى: 
يعملا ممه ند كدزررك وَزِرا 4 
[الفرقان]؟ 


قلنا: إِنما قذمه ليقع موسى مؤحّراً 
في اللفظ فيناسب الفواصلء أعني 
رؤوس الآيات. 

فإن قيل: ما المراد في قوله تعالى: 
«لا موث نيا ولا عق ©4؟ 

قلنا: المراد: لا يموت فيها موتاً 
يستريح بهه ولا يحيا حياة تنفعه ويستللٌ 
بها. الثاني: أنْ المراد لا يموت هلها 
موتاً منصلا ولا يحيا حياة متصلة؛ بل, 
كلما مات من شذة العذاب؛ أعيد جب 
ليذوق العذاب» هكذا سبعين مَرَهَفيَ 
مقدار كل يوم من أيام الدنيا. 


قلنا: معناه لا تخاف تَرَكاً: أي 
الحاقاً من فرعون» ولا تخشى غرقاً في 
البحر. 


كما تقول: لا تخاف زيداً ولا 
تخشى عَعْراء ولو قلت ولا عَمْراً صح 
وكان أوجز؛ ولكن إذا أعدت الفعل. 


كان آكد؛ وأما في الآية فلما لم يكن 
مفعول الخشية مذكوراًء وذكر الفعل 
ثانياً ليكون دليلاً عليه» وخولف بين 
اللفظين رعاية للبلاغة. وقيل معناه لا 
تخاف دركاً على نفسكء» ولا تخشى 
دركاً على قومك؛ والأوّل عندي 
أرجح . 

فإن قيل: قوله تعالى : «وَأََلٌ ووه 
قَرمُ» [الآبة 004 يُمْني عن قوله تعالى: 
وبا متئ()» ومفيد فوق فائدته فلم 
ذكر معه؟ 


قَلِنَا: معناه: وما هداهم بعد ما 
أَضْلْهِمء فإنَ المضلّ قد يهدي بعد 
إضلاله . الثاني : أنْ معناه: وأضل قومه 
وُم1كتدى تفسه. الثالث: أن معناء: 
وأضلْ فرعون قومه عن الدّين» وما 
هداهم طريقاً في البحر. الرابع: أن 
قوله تعالى: «وَبًا مَدَى(9)» نهكّم به 
في قوله لقومهء كما ورد في التنزيل: 
جرمآ لتيب يلا بي يتاي ©» 


اغافر]. 


كور لْأَيْسَنَّ> الآبة 0) أضاف 
المواعدة إليهم؛ والمواعدة» إِنْما كانت 


لموسى (ع): وَاعَدَهُ لَه تعالى جانبٌَ 
الطور الأيمن لإتيانه التوراة؟ 

قلنا: المواعذدة:ء وإن كانت 
لموسى (ع)» ولكتهاء لما كانت لإنزال 
كتاب بسبب بني إسرائيل» وفيه بيان 
شريعتهم وأحكامهم وصلاح معاشهم 
ومعادهم» أضيفت إليهم المواعدة بهذه 
الملابسة والاتصال. 

فإن قيل: قوله تعالى: «وَبَاً 
أعجالك عن فرك يثرن 9©» سزال 
عن سبب العجلة» فإن موسى (ع) ليا 
واعده الله تعالى بإنزال التوراة عليه 
بجائب الطور الأيمن» وأراد اللخروج 
إلى ميعاد ربّه اختار من فومه سَبَعِينَ 
رجلا يصحبونه إلى ذلك لمان ,لم 
سبقهم شوقاً إلى ربّه وأمرهم بلحاقهة 
فعوتب على ذلك» وكان الجواب 
المطابق أن يقول: طلبت زيادة رضاك 
أو الشوق إلى لقائك وتنجيز وعدك» 
فلِمّ قذم مالا يطابق السؤال؛ وهو قوله 
تعالى: «ِمُمْ ْله عل أرِى 4 (الآية 4م]؟ 

قلنا: ما واجهه ربْه به تضمّن شيئين: 
إنكار العجلة في نفسهاء والسؤال عن 
سبيها؛ فندأ موسى (ع) بالاعتذار عمّا 
أنكره تعالى عليهء بأنه لم يوجد منه إلآ 
تقدّم يسير لا يعد به في العادة» كما 


كنا 


يتقدّم المقدّم جماعته وأتباعه؛ ثم عقب 
العذر يجواب السؤال عن السبب» 
بقوله كما ورد قي التنزيل: «وَعَيطتُ 
َكَ رت ارك 2>. 

فإ أليس أنّ أئمّة اللغة قالوا: 
العوج بالكشر في المعاني» وبالنح في 
الأعيان» ولهذا قال ثعلب: ونقول في 
الأمر والدين عِوّجُء وفي العصا 
ا 0 كالجيال والأرض» 


فكيف صح فيها المكسورء في قوله 
تعالي: وِلَايَك فا عوك ول 
©)4؟ 


قلنا: قال ابن السّكيت: كل ما كان 
مما ينتصب كالحائط والعودء قيل فيه 
عبوّج المت والجوج بالكسر ما كان 
في أرضٍ أو دين أو معاش؛ فعلى هذا 
لا إشكال. الشاني: أنه أريد به نفي 
الاعوجاج الذي يدرك بالقياس الهندسي 
ولا يدرك بحاسّة البصرهء وذلك 
اعوجاج لاجِقّ بالمعاني؛ فلذلك قال 
فيه عِوْجِ بالكسر؛ ومما يوضح هذا 
أنك لو سزيت قطعة أرض غاية 
التسوية» بمقتضى نظر العين» بموافقة 
جماعة من البصراءء واتفقتم على أنه 
لم يبق فيها عوج قطء ثم أمرت 
المهندس أن يعتبرها بالمقاييس 


الهندسية؛ وَجََدَ فيها عوجاً في غير 
موضعء ولكنه عوج لا يدرك بحاسة 
البصرء» فنقّى الله تعالى ذلك الهوج لما 
لطف ودقٌ عن الإدراك؛ فكان لدقته 
وخفاته ملحقاً بالمعاني. 


إن الله تعالى أخبر أن 
آدم (ع) نْسِيَ عهد الله ووصيّتهء وأكل 


بل فَتَبِىَّ» [الآية ]1١6‏ وإذا 
ذلك ناسياء فكيف رُصِفتَ 
بالعصيان والغواية» بقوله تعالى: 
409 نعاقبه لله 
بأعظم أنواع العقوبة» وهو الإخرايج من 
الجئة؟ 

قلنا: النسيان هنا بمعنى التزلة كما 
في قوله تعالى: «إدا يَسَصُرٌه 
[السجدة/ 14) أي ا 
وقوله تعالى طكثُوا لله مَنَيييْ» [التوية/ 
57] فمعناه أنه ترك عهد الله ووصيته» 
0 


3 
فكيف يبقى مع هذا نسيان؟ 


ن قيل: لِمَّ قال الله تعالى: طِنَلَا 
َه يله م409 ولم يقل 
تشقياء والخطاب لآدم وحواء (ع)؟ 

قلنا: لوجوه: أحدها أن الرجل فَيِمْ 
أهله وأميرهم. فشقازه يتضئن 
شقاءهم؛ كما أن معاداته تتضمن 
معاداتهم ؛ فاختصر الكلام بإسناد الشقاء 
إليه دوتهاء لما كان متضمَناً له. الثاني: 
أنه إنما أسند إليه دونها للمحافظة على 
الفاصلة. الشالث: أنه أريد بالشقاء: 
بالشقاء في طلب القوت وإصلاح 
المهاش» وذلك وظيفة الرجل دون 
الْمرأة» قال سعيد بن جبير: أهبط إلى 
آدم (ع) ثور أحمرء فكان يحرث عليه» 
يتخ العرق عن جبينهء فذلك 
شقاؤه. 


فإن قيل: هل يجوز أن يقال: كان 
آدم عاصياً غاوياًء أخذاً من قوله 
تعالى : «وصه عَم ربو فق ()4؟ 

قلنا: يجوز أن يقال: عصى آدم» 
كما قال الله تعالى؛ ولا يجوز أن يقال 
كان آدم عاصياء لأنه لا يلزم من جواز 
إطلاق الفعل جراز اطلاق اسم 
الفاعل؛ ألا ترى أنه يجوز أن يقال 
تبارك الله ولا يجوز أن يقال الله تبارك؛ 


ريا 


ويجوز أن يقال تاب الله على آدم» ولا 
يجوز أن يقال الله تائب؛ ونظائره 
كثيرة ٠‏ 

فإن قيل: أسماء الله تعالى وصفاته 
توقيفيّة لا مدخل للقياس فيها؛ ولهذا 
يقال الله عالم» ولا يقال علآمة» وإن 
كان هذا اللفظ أبلغ في الدلائة على 
معنى العلم؛ فأما أسماء البشر 
وصفاتهم» فقياسية؛ فَلِم لا يجرى فيها 
على القياس المطرد؟ 

قلنا: هذا القياس ليس بمطرد في, 
صفات البشر أيضاًء ألا ترى أنهميقالوا 
ذره ودعه بمعنى اثركه» وفلانٌ يذر 
ويدع؛ ولم يقولوا منهما وَدْر ولأؤاذوة 
ولا ودع ولاراوع» فاستمملرا متها 
الأمر والمضارع فقط. ولقائل أن 
يقول: هذا شاد في كلام العرب ونادرء 
فلا يترك لأجله القياس المطردء بل 
يجري على مقتضى القياس . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى: هومن 
كرك [الآية 174] أي عن 
ا 2 ن 


به 


كك 2 حياة في ضيق وشدّة» ونحن 
نرى المعرضين عن الإيمان والقرآن» 
في أخصب معيشة وأرغدها؟ 


نكا 


قلنا: قال ابن عبّاس رضي الله 
عنهما: المراد بالمعيشة الضّنْك الحياة 
في المعصية؛ وإن كان في ر. 


ونعمة. ٠‏ ودوي عن البي (ص) أنها 


عيشته في جهتم في الآخرة. الثالث: 
أن المراد بها عيشه مع الحرص الشديد 
على الدنيا وأسبا اعد ارت 


حتى قال جل شأنه: «ودك 
ين رَيْكَ لَكَانَ لماه [الآية 155] ؟ 


لا اختصاص لهذه الأمة بهذه 
الكلمة؛ وقيل هي قوله 2 
002 2 مَا حكات أنه 


لعاّمي أمته اس وقيل 
في الآية تقديم وتأخير تقديره: ولولا 


كلما سباك ين رك رامن تسكن 
وهو الأجل الذي قذر الله تعالى بقاء 
العالم وأهله إلى انقضائهء لكان 
العذاب لزاماً: أي لازماً لهم كما لزم 
الأمم التي قبلهم . 

فإن قيل: أصحاب الصراط السويّ 
والمهتدون واحدء فما الحكمة من 
التكرار في قوله تعالى: ص 
نْحَبْ لمر ألمي ومن تنوه 4 


قلنا: المراد بأصحاب الصراط 
السوي؛ السالكون الصراط المستقيجة 


ينا 


السائرون عليه؛ والمراد بالمهتدين 
الواصلون إلى المنزل. وقيل أصحاب 
الصراط السويّ» هم الذين مازالوا على 
الصراط المستقيم؛ والمهتدون هم 
الذين لم يكونوا على الطريق 
المستقيمء ثمْ صاروا عليه. وقيل 
المراد بأصحاب الصراط السَويّء أهل 
دين الحقّ في الدنيا؛ والمراد بمن 
اهتدىء المهتدون إلى طريق الجنة في 
العقبى؟ فكأنه سبحانه قال: فستعلمون 
من المحقّ في الدنياء والفائز في 
الآخرة . 


م 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة مطد”*؟ 


قوله سبحانه: «إنّ ألكامَة ميد 
كد أَعْفِيَ4 [الآية 16] وهذه استعارة 
على أحد التأويلين. وهو مما سمعته 
من شيخنا أبي الففتح النحوي2, ها 
الله عنه. قال: الذي عليه للِّذَاقَ 
أصحابنا: أن «كاد» لمهنا على بابها”2” 
معنى المقاربة. إلا أن فول تََائَىَ» 
<َتُعفِ4 يَؤول إلى معنى الإظهار. 
لأن المراد به: أكاد أسْلّبها خفاءها. 
والخفاء الغشاء والغطاء مأخوذ من 


“لين القربة» وهو الغشاء الذي 
يكون عليها. 

فإذا سلِبَ عن الساعة غطاؤها المانعم 
مِن/تجذيهاء ظهرت للناس» فرأوها؛ 
فكأنة تعالى قال: أكاد أظهرها. قال 
لي: وأنشدني أبو علي”" منذ أيام بيت 
هومن .أطق الشواهد على الغرض 
الذي رمينا. وكان سماعي ذلك من أبي 
الفتح رحمه الله وأبو علي حينئذ باق 


0 


الم يمت» وهو قول الشاعر©»: 


(8)/ اثقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص الييان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عيد الفني 


حسن؛ دار مكتبة الحياة» ييروت» غير مؤزخ. 


(1) هو أب الفتح مثمان بن جثي» إمام النحو المشهور وأستاة المؤلف» وقد سيق تعريفنا به في هوامش مججازات 


صورة التوية. 
(1) الخفاء: الغطاء وجمعه أخفية. 


(7) أبر عليء هو أبو علي الفارسي» اواسمه الحسن بن أحمد بن عبد الغاره كان إماماً في العريّة. وكان يُسال في 
كل بلد يحل فيه عن مسائل من اللفة والنحو والصرفء فيجيب إجابات سديدة. وصتف في آسئلة كلل بللد كناب" 


وقد تعاضر المؤلف وابن جني وأبو علي الفارسي. وكان المؤّف 5 


ناشتاء حين تقذمت السن بأبي علي 


الفارسيء الذي توفي سنة /الا؟هء على حين أن الشريف الرضي ولد سنة 8ه 
(4) هذا الييث لم يُدكر له قائل. وهو من أبيات الشواهد في « لسان العرب؟ ولم ينسب لقائله. 


لقد عَلِمَ الأبِقَاظً أَحَفِيَة الكرى 
تَرَجْجَهًا من حَالكِ وكتِعَالهًَا 

ومعناه لقد علم الأيقاظ عيوتاً. 
فجعل العين للنوم في أنها مشتملة 
عليه كالخْمّاء للقربة في أنه مشتمل 
عليها. 

وقول الشاعر: «أخفية الكرى» من 
الاستعارات العجيبة» والبدائع الغريبة. 
وقوله: «ترَجُجبجهامن حالكٍ 
واكتحالّها»؛ يعود على العيون» كأنه 
0 العيون واكتحالها من سواج 
الليل. وهذا لا يكون إلأ مع النذهر 
وامتناع النومء لأن العيون جُينئك 
بانفتاحها نكون كالمباشرة توا 
الظلماء؛ فيكون كالكحل لَهام 

وَالَرْجَجٌ : اسوداد العينين من 
الكحل . يقال زجججت”" المرأةٌ عيئها 
وحاجبّها. إذا سودتهما بالإثمد. 

وعلى التأويل الآخر يبعد الكلام عن 


(1) ومنه قول الشاعر الراعي التميري: 


إناما الغانبات يَرَِكُ هوماً 


طريق الاستعارة» وهو أن يكون أكاد 
ههنا بمعنى أريد» كما قلا فيما 
مضى””" . ومن الشواهد على ذلك قول. 
الشاعر: 
أمنخرمٌ شعبانُ لم 
من الحاج كنا في الأصم””' نكيدها 
أي كنا نريدها في رجب» ويكون 
ٍِلْننِي4 على موضوعه؛ من غير أن 
يعكس عن وجهه. ويكون المعنى: إن 
الساعة آنية أريدُ أسْتّر وقت مجيثهاء لما 
في ذلك من المصلحة. لأنه إذا كان 
متها المجازاة على الأفعال: 


حاجة 


يجين_ورضِان على حذرٍ من مجيئهاء 
ووَجَلٍِ من بغتتهاء فيستعدوا قبل 
حلولهاء ويمهّدوا قبل نزولها. 


ويقؤي ذلك قوله سبحانه: «لتبرّك 
كل تين يما من (». 


زجح الحواجبٌ والعيونا 


وهنا البيت من شواهد النحو في باب المفمل معه. انظر «أوضح المسالك» إلى ألفية اين مالك» الشاهد 104 


010 في الآية رقم 18من سورة الكهاف. 


() الأصم: شهر رجب» وسمي بذلك لأنه كان لا يُسمع فيه صوت السلاحء لكونه شهراً حراماً. انظر لسان 


العرب. 
سلاجء لأثه من الأشهر الحرم. 


رقال الخليل: إِنْما سمي بذلك؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوت مستغيث: ولا حركة قتال ولا قعقعة 


دكا 


وقوله سبحانه: هَالٌ حُدْعَا وَلَا عن 
سَيْيدهَا ته الأو 9)» رهذه 
استعارة. لأن المراد بالسيرة مهنا 
الطريقة والعادة. وأصل السيرة مضي 
الإنسان في تدبير بعض الأمورء على 
طريقة حسنة أو قبيحة. يقال: سار 
فلان الأمير فينا سيرة جميلة. وسار بنا 
سيرة قبيحة. ولكن موسى (ع) لمّا كان 
يصرف عصاه ‏ قبل أن تنقلب حيّة ‏ 
في أشياء من مصالحه؛ كما حكى 
سبحاته عنهء 5-5 د عَصَاىَ 
بحا ًا وَأمْشُ يا عل عَتَهِى و 
ها مايثُ أنْكا©4 ثم ثُلبت جثة. 
جاز أن يقال «ِسَتِْيِدُهَا يِرتَهًا 
الأول () > أي إلى الحال التي كت 
تصرفها معها في المصالح الْمَدَكُوَرً)' 
لأن تصرّفها في تلك الوجوه كالسيرة 
لهاء والطريقة المعروفة منها؛ والمراد 
سنعيدها إلى سيرتها الأولى» فانتصبت 
السيرة بإسقاط الجار. 
قوله سبحانه: لوَأسْمُمْ ْنَكَ إل 
1 مرو [الآية 
"؟]. وهذه استعارة المراد بهاء والله 
أعلمء وَأَدْخِل يدك في قميصك ممًا 
يلي إحدى جهتي يديك. وسميت تلك 


80 الأّف: التو عصب في اللا يعلله عن الكلام. 


الجهتان جناحين» لأنهما في موضع 
الجناحين من الطائر. ويوضح ما ذكرنا 
قوله سبحانه في د آخر: «رأدينل 


[النمل/ 117 0 
اليدين . 


525 يفْمَهُوأ ل هده 
رة. والمراد بها إزالة لَمْففٍِ('' كان 
3 عن 
مسألة إزالته بحل العقدة؛ للملاءمة بين 
النظام» والمناسبة بين الكلام. 
وقد يجوز أيضاً أن يكون المراد 
بلك إزالة التيّة عن لسانه» وكفايئه 
بسبطوةٌ_فرجون وغواته» حتى يؤديّ عن 
الله سبحانه آمنآء ويقول متمكناًء فلا 
يكون معقود اللسان بالتقيّة» معكوم 
الغم بالخوف والمراقبة. وذلك كقول 
القائل: لسان فلان معقودء إذا كان 
خائفاً من الكلام؛ ولسان فلان منطلق». 
إذا كان مقداماً على المقال. 


الآية استعارتان. إحداهما قوله 


>30 


سبحانه: وَوَلقتُ عَتَكَ ند يق 
وليس المراد أن هناك شيئاً يُلقى عليه 


بحيث لا يراك أحد إلا أ 


قلبّه نحوك» حتّى أحبّك فرعون 


بها: واصطنعتك لتبلّغ رسالتي» 
وتنصرف على إرادتي ومحبّتي؟ وقال 
بعضهم: معتى لنفسي شُهناء أي 
لمحبّتي؛ وإنما جاز أن يوقع النفس 
ا كسب اس في 


والاستعارة الأخرى» 0 
رشت عل عنخ489 والمررااً 
بذلك» والله أعلم؛ أن تعربى يأحيث 
أرماك وآراك. وليس أن لمهناأشيعاً 
يغيب عن رؤية الله سبحانه».ولكِنْ هذا 
الكلام يفيد الاختصاص بِشْدَه الْوَعَايةم 
وفرط الحفظ والكلاءة؛ ولمًّا كان 


الحافظ للشيء في الأغلب يديم مراعاته 
بعينه» جاء تعالى باسم العين بدلاً من 
ذِكُر الحفظ والحراسة» على طريق 
المجاز والاستعارة. 

ويقول العربي لغيره: أنت مني 
بمرأى ومسمع . يريد بذلك أنه متوفر 
عليه برعايته؛ ومنصرف إليه بمراعاته. 

وقوله سبحاته: «ِوَسَطئك 
َفْيى 49 وهذه استعارة. والمراد 


للف 


00 ذلك على معنى 
قول القائل: ا 
النفسيء أي جعلته خاصاً لخدمتي؛ لا 
يشاركني في استخدامه أحد غيري. 
تهء أو انّخذته لنفسي» 
في : ة الاختصاصء ليس أن هناك 
ييا يتعّق بالنفس على الحقيقة . 
وأقوله سبحانه : جل را ال أن 
11 مَدَئ )4 0 
على أحد التأويلين . والمراد 
بهاء والله أعلمء أنه أكمل لكل شيء 
صورتهء وأتقن خلقته» وهذا يعم كل 
مصوّر من حيوان وجماد وغير ذلك. 
فلا معنى لحمل من حمله على الحيوان 
فقط. 


وسواء قال 


وعندي في ذلك وجه آخرء وإن كان 
الكلام يخرج يه من باب الاستعارة؟ 
ومرآن يكرت في الخدم 


مطاعمهم ومشاريهم» ومناكحهمء 
ومساكنهم؛ وغير ذلك من مصالحهم 
إن ذلك نظير قوله تعالي: 
تن يد حل م حاكثيأ» 
[إبراهيم/4؟] ويكون المراد أنه سبحانه 
أعطى خلقه في أزل خلقهم كل ما تزاح 
به عللهم» ويتكامل معه خلقهم؛ من 
سلامة الأعضاء؛ واعتدال الأجزاف 
وترتيب المشاعر والحواس» ومواقع 
الأسماع والأبصار. ام هداهم من بعد 
المصالحهم؛ ودلّهم على مناكجحهمء 
وأجراهم في مضمار التكليف إلي. 
غاياتهم. 


اوقوله سبحانه: الِى حمل لَك 
الس مهاه الآبذد مه ج41 
استعارة. والمراد بها تشبيه الأرض 
بالمهاد المفترش» ليمكن الاستقرار 
عليهاء والتقلّب فيها. وقد مضى نظير 
هذه الاستعارة فيما تقدم. ومعنى المَهْد 
والمهاد واحد. وهو مثل الفّرْش 


ذه 


والفراش . إلا أن المَهْد ريما استعمل 
في رسم الآلة التي يُجعل فيها الصبي 
الصغير ليحفظه؛ وهو يؤول إلى معنى 


الغراش. والمهد أ, مصدر مَهَدَ 
يَمْهَدُء مَهْداً. إذا مكُنَ موضعاً لقدمه» 


وقوله سبحانه : « وَعَدِ 
لبود مَكَدْ حاب من حمَلَ للا > 
وهذه استعارة. والمراد بها ما يظهر في 
الوجوه يوم القيامة من آثار الضُرْع؛ 
وأعلام البجَرَّع. وذلك مأخوذ من 
إتيسميتهم الأسير «العاني» ومنه ماجاء 
آفي يعض الكلام: النساء عَوَّانِ عند 
أزْؤَاجهِن» أي أسيرات في أيدي 
الأزواج . وعلى ذلك قول القائل: هذه 
الْمَرّأة فق بال فلان» لأنه بما عَقّدَهُ 
من نكاحها كالآسر لهاء والمالك 
اركهاء تغاذ الرجرء علفيشت من لكيد 
الله تعالى؛ -خضوع الأسير الذليل في يد 
الآسر العزيز. 


2 
مي كي ساك 


2 
مي كي ساك 


المبحث الأول 


أهداف سورة «الأنبي*© 


سورة الأنبياء سورة مككيّة بالاثفاق 
وآباتها ١١7‏ آية؛ وقد نزلت قُبيل 
الهجرة إلى المديئة» أي حوالي السنة 


هي سورة 
العهد المكُيء أي في ذروة تجبّر 
مكّق رَعْنَيِهم 0 


الإسلام. 
فنزلت تُنْذر هؤلاء الكفار باقتراب 
العذاب ففي بدايتها: 


٠ 


تاي حِتَابُهُمَ مَحُمْ في 


نكر ثتيشرة)4. 
ثم ساقت السورة الأدلّة؛ على 
الألوهية والتوحيد والرسالة والبعث. 
يهِي الموضوعات التي ُنِيّت بها 
لبِوّرٌ المكية» من أجل تقرير العقيدة 
والدفاع عنها. 
عع 
ا هناء ل السورة قد عالجت 
إض النواميس الكونية 


فالعقيدة» 0 
من يناء هذا الكون ونواميسه الكبرى. 

وهذه العقيدة؛ تقوم على الحقّ الذي 
قامت عليه السماوات والارض» 
وليست لَعِباً ولا باطلاً؛ كما أنْ هذا 


(8) انثقي هذا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاء» لعيد لله محمود شحاته: الهيئة العامة للكتاب» 


القامرةء 19904 ب كخةة 


يلف 


الكون لم يُخْلَنْ عبثاء ولن يُثْرَكَ 


سُدَى: 

«رما لقنا الس ولاس وما يبنا 
لمر 4)9>. 

ويلفت السياق الناس إلى مظاهر 
الكون الكبرى» في السماء والأرض» 
والرواسي والفجاج؛ والليلٍ والنهارء 


والشمس والقمرء موججهاً الأنظار إلى 
وحدة النواميس التي تخكمها 
َتُصَرّفهاء وإلى دلالة هذه الوحدة على 
وحدة الخالق المدبّر المالك: الذي لا 
شريك له في الملك؟ كما أنه سبيخاله » 


لا شريك له في الخلق: 
«لر 36 نيمآ عيذ إلا انه لتبكا> 
[الآية 2053 


ثم تتحذث السورة عن وحدة 
النواميس» التي تحكم الحياة في هذه 
الأرضء وعن وحدة مصدر الحياة: 


جيصتا ين اق ف ضو عه 
[الآية 1# 

وعن وحدة النهاية الي ينتهى إليها 
الأحياء : 


اط د فين دَليفَةُ ألْمَوْثْ؟ [الآية 5٠‏ . 
والعقيدة وثيقة الارتباط بتلك 
التواميس الكونية» فهي واحدة كذلك» 


الؤْسلُ على مدار الزمان: 
نيلك ين يَسُول إلا 


3 إلة ا 


وكما أن العقيدة وثيقة الارتباط 
بنواميس الكون الكبرى» فكذلك 


في النهاية» وأن هَقَ الباطلُ» لأن 
الح قاعدة 00 


ستقهه امد ظمتهُمْ تت 
ست 7 ردي )4 . 

وأن يرت الأرضّ عباةٌ الله 
الصالحون: 


«ولكذ كَبَنَا فى ازور مذ بَندٍ 
ِو أى الس ينها سادق 
تكسيفن 49> 
من كم يستعرض السياق أَمة الوْسّل 
الواحدة» في سلسلة طويلة؛ استعراضاً 
سريعآء يطول بعض الشيء؛ عند 


لذها 


عَرْضٍ حَلْقَةٍ من قصّة إبراهيم (ع) وعند 
الإشارة إلى داود وسليمان (ع). 

وَيَمْصر عند الإشارة إلى قصص 
نوح؛ وموسىء وهارونء ولوطٍء 
وإسماعيل» وإدريسء وذي الكَفْلء 
وذي النون» وزكرياء ويحيى 
وعيسى (ع). 


وي م هذا اليه ا 0 المعاتي 


والدعوات؛ بعد ما تجلّت في صورة 
قواعدٌ عامة ونواميس. 


المعاني نُفْسُها في صورة وَاقم يوم 
القيامة . 


وهكذا تتجمع الأساليب المَُرْعة في 

السورة على هدفٍ واجدء هو استجاشة 
َه لإدراك الحق الأصيل في 
يدة» التي جاء بها خَائمٌ 
انسل (ص) فلا يتلقّاها الناس غافلين» 
ضين لاهين» كما نَصِفُهِمٍ السورة 


فذها 


استقبال الرسالة؛ ولا مجالٌ لطلب 
يات الخارقة» وإِنْ آيات الله ني 
الكون» وسُئَنَ الكون كلها تُوحي بأنه 
سبحانه الخالقُ القادر الواحدء والرسالة 
من لَدّنْ ذلك الخالق القادر الواحد. 


نظم السورة 
النّظمّ في سورة الأنبياء. يختلف عن 
النظم في سورتي مريم وطه. 


الغالب بالألف اللينة. 


ما في سورة 
التقركرء الذي 
وتسم اجو السياق في عَرْض هذا 
الموضوعم .ولذلك حُتمت آياتها بالميم 
أوبالون” 


عم 
وإذا نظرنا الى الجانب الذي عُرِضَ 
من قضّة إبراهيم (ع) في سورة مريم» 
وجدنا أن ١‏ التي عُرضت هناك 
حلقةٌ الحوار الي بين إبراهيم وأبيه . 


الأصنامء وإلقاء إبراهيم في 1 
ولكي يتحقق التناسق في الموضوع» 


والجر والنظم» والإيقاع؛ فقد ختمت 
قضة إبراهيم هناء بالنون أو الميم» 
التي تفيد التقرير والتأكيد»ء أو ما يشبه 
أحكام القضاء بعد تفكُرٍ وتأثل 


وترتيب. 


أشواط أربعة 
يمكن أن نُقُسم سورة الأنبياء إلى 
أربعة أقسام» يَمْضي السياق خلالها من 
قسم إلى آخرء ويُمهَد كلّ شوط لذي 
يليه . 


الشوط الأول 

يبدأ الشوط الأول بمطلع قتوي, 
الضربات. يَهُرُ القلوت هَرَا؛ وهو 
يَلْفِئُها إلى الخطر القريبٌ المُعخيق 
وهي عنه غافلة لاهية: 


ونواميس الوجودء ووحدانيّة الخالق 
المدبّر وَرّحدة الرسالة والعقيدة؛ 
ووحدةٍ مَضْدَرٍ الحياة ونهايتها 
ومصيرهاء على التحو الذي أسلفنافء 
ويمتدٌ هذا الشوط من أول السورة إلى 
الآية ها 


الشوط الثاني 

أما الشوط الشاني» 
بالحديث إلى الكُفَارء الذين يواجهون 
الرسول (ص) بالسخرية والاستهزاء» 
بوالأمر جذ وحقء وكل ماحولهم 
يوحي باليقظة والاهتمامء رهم 
يستعجلون العذاب؛ والعذاب منهم 
قريب . وهنا يَعْرِض مشهداً من مشاهد 
تقتجتائة. رَيلفتهم إلى ما أصاب 
المستهزئين بالرُسل قَبْلهم؛ ويقزد أن 
ليس لهم من الله من عاصمء ويوبجه 
قلوبهم إلى تأمّل يَدِ القدرة؛ وهي 


تَنْقُصٌ الأرض من أطرافهاء وتزوي 
رقعتها وتطويهاء فلعلَ هذا أن يوقظهم 
من غفلتهم؛ التي جاءتهم من طول 
النعمة وامتداد الرخاء. 

وينتهي السياق في هذا الشورط 


للف 


وإلى الخطر الذي يتهددهم ني 
غفلتهم: 
ولا ْم 
يد مك 
نتى تُنْصَبَ الموازينٌُ القِشطء وهم 
في غفلتهم سادرون. ويمتدّ هذا الشوط 
من الآية 5 إلى الآية /41 . 


١ لصم‎ 


الشوط الثالث 


ويتضمّن الشوط الثالث استعراضٌض 
أٍ النبتين» وجهاة الرْسلٍ» وبلامهم 
في سبيل الحق. ويبدأ الشوط بملاضى 
وهارون (ع) وقد أنعم الله عليهما 
بالفرقان» وهو التوراة» لأنها 
الحق والباطل؟ ثم ذكر براه 
وقد أعطاه الله الرشد والهداي 
على قومه عبادة الأصنامء ثم حطمهاء, 
نَأَلْقِيَ في الناره فجملها لله بردا 


عن قومه المعتدين» ونب 
وأتباعه من الطوفان؛ ثم 


ذكر جِكُمَ 
سليمان (ع) ودعاء يونس (ع) وسؤال 
زكريًا (ع) وصلاح مريم (ع). ويعقب 
الشوط بأنّ هناك وحدةٌ بين هذه 
الرسالات. في العقيدة والإيمان 
والهدف والقيم والسلوك: 


لها 


ذخ أتشكم أنه وْسِدَهُ وكأ 
رَيْسك تأنبثد 46+ . 
تجن تر رسكة الأنبياء عنايةٌ الله 


بهمء ورعايئُه لأخل رسالته وتََلَيهم 
بالعناية والرعاية» وأخذ المكذبين 
والظالمين. أَخذّ عزيز مقتدرء 
ويمتدّ هذا الشوط من الآية 44 إلى 
الآية 8ة. 


الشوط الرابع 

أما الشوط الرابع والأخيرء فيعرض 
إلنهاية والمصيرء في مشهدٍ من مشاهد 
إلقييمة المُثيرة» حينما يُْتَحُ سد يأجوج 
وجوج ويعرض ذل الكفار في 
عذاب جهتم» ونعيم المؤمنين في 
كم طيّ السماوات في ساعة 
القيامة. ثم توججة السياق إلى 
الرسول (ص) بالخطابء فذكر أن الله 
سبحانه أرسله بالرحمة والإحسان» 
٠ 00‏ ثم خدمت 


وإنذاراً 0 . ويمتذ هذا الشوط من 
الآية 43 إلى 3317 . 
وفي آخر آية من السورة رنين يتحدّى 


كسد 


الملبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الأنبياءء*© 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 
نَرَلْت سورة الأنبياء بعد سورة 
إبراهيم؛ وقد نزلت سورة إبراهيم بعد 
الإسراء الهجرة؛ فيكونُ نزلؤال 

سورة الأنبياء في ذلك التاريخ أيضلا . 


وقد سُمْيت هذه السورة بهذا الآت 
م 


الغرض منها وترتبيها 


(()_انتقي هذا المبحث من كتاب «التظم ال 


من ذلك الصراط السُوِيّ. ولهذا ذكرت 
هذه السورة بعد السورة السابقة» 
وتصدذرها إنذارُهم باقتراب حسابهم» 
فجاء أوّلها في هذا الإنذار» وجاء 
برها في ذِكْر قصص أولئك الأنبياء» 
وبين اجتماعهم على دين التوحيد» 
مو ذلك الصراط السويّ. 


إنذارهم باقتراب حسابهم 
الآيات ١(‏ - 57) 


قال الله تعالسى: أرب إل 
جكائم مم فى نكر نيش 402. 
فأنذرهم بن حسابهم قد اقترب بتسليط 
المسلمين عليهم؛ وذكر أنهم؛ مع 
هذاء في غفلة م رضونء وأنهم ما 
يأتيهم من عظة جديدة من عظات 


تي في القرنة: للشيخ عبد المتعال الصميدي. مكتبة الآداب بالججمايز - 


المطبعة التمرذجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مؤزخ - 


ال | ا 00 


اشر ير يت 42 وقندهم 
بأنه سبحاته يعلم القول في السماء 
والأرضء فلا يَحْمَى عليه ما يتناجَؤْنَ 
ذكر أنهم عدلوا عن رمي القرآن 
بأنه سحرء وقالوا إنّه أضغاث أحلام» 
بَلِ افتراء» بل هو شاعرء وأنهم طلبوا 
أن يأتيهم الرسول (ص» بآية مِثْلٍ آيات 
الأنبياء الأولين» وأجاب عن هذا بأنه 
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكها تلك 
الآيات» فلا يؤمنون مثلهم إذا ألجيبوا 
إلى طلبهم؛ ثم أجاب عن اعترافتيت 
الأؤل» بأئه جل جلاله» لم يرل قبل 
الرسول (ص) الأ رجالاً من الْبْشَر» 
وبأنه لم يجعلهم ذوي جسد لا يأكلون 
الطعام ولا يموتون ٠‏ بل كانوا كغيرهم 
من بني الإنسان؛ ثم ذكر أنه صَدَفَهُم ما 
نوا به فأنجاهم ومَنْ شاء مِمْن آمن 
بهمء وأمْلَكَ المسرفين؛ وأثه أنزل 
إليهم ذكرٌ وموعظة لهم» فهو 
خير ممًا يقترحونه من تلك الآيات؛ ثم 
ذكر سبحانه أنه كم أهلك من تلك 
القرى التي أسرفت في تكذيب رُسُلهاء 
وأنهم كانوا إذا أحسوا العذاب» 


0 


55 


يركضون منهاء فيقال لهم لا تركضرا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه» لِمُسألوا عن 
أعمالكم: فيقولون ياويلنا ويعترفون 
بظلمهمء ويأحتُهم الله يعذابه» وهم 
يَشْهَدونَ على أنفسهم. 

ثم ذكر تعالى أنه عاقبهم بذلك عَذْلاُ 
لاظُلماًء لآنّه لم يخلق السماء 
والأرض وما بينهما عبثاًء بل حَلّقَ مَنْ 
فيهما ليطيعرء ا بتوحيده» فإذا 
انبعرا الباطل كُذَفَ بالحق عليه فيَدمكةُ 
ويُبْطله؛ ثم ذكر أن كل من في 
ألثيماوات والأرض مملوك له. وأنْ مَنْ 
عدم مِنَ الملائكة لا يستكبرون عن 
عتلانه» فإذا خرج هؤلاء الكقار عن 
طاعته» أجل عليهم نقمته. 

ثم ذكر أنْ مِنْ باطلهمء أنهم انخذوا 
آلهةً من الأرضص؛ وأبطلهء بأنّه لو كان 
ف البلا والأرض آلهةٌ إلا الله 
لَفْسَدَنَاء إلى غير هذا مما ذكره في 
إبطال تعذد الآلهة؛ ثم ذكرء أن من 
باطلهمء أنهم قالوا إِنَّ 00 بئات 
الله؛ وأبطلهء بأنهم عباد خاضعون له 
كغيرهمء ولو كانوا بنات له لكانوا آلهة 
مثلهء إلى غير هذا ممّا ذكره في إيطال 
أنهم بنات له؛ ثم ذكر لهمء من الأدلة 
على وحدانيّته» أنْ السماوات والأرض 


تا رَثْقَآ ففتقهما » إلى غير هذا مما 
لحل حلت هذه د ف 
نم رَجَعّ السياق إلى ماذكروهء من 
أنه بشرّ مِثْلّهم. فذكر سبحانه أنه لم 
يجعل لبشرٍ من قبله الحُلْدَ حثى يجعله 
بشراً لا يأكل الطعام ولا يموت؛ فهو 
يموت كما يموتون؛ وكلّ نفس لا بِدّ 
أن تذوق الموت. ثم ذكر مما يفعلونه 
في غفلتهم عن يوم حسابهم أنهم 
كانوا حيئما يرون النبيَ (ص) يقولون 
مستهزئين كما ورد في التنزيل: لِأَهَددًا 
اليف يَنْسكْرُ مَِمَتَممْ» كيد جا 
ماضين في غفلتهم عمًا يُكَّلُ عليهلم من 
الذكرء مغترينَ بإمهال الله لهم 
مستعجلين ما اقترب من يوم .جسابهم؟ 
نم ذكر أن هذا الاستع بال شان" 
الإنسان» لأنه خلق من عجلء وأنه 
سيريهم آيات عذابه في وقت لا تتقذم 
عليه؛ ثم ذكر هذا الاستعجال 
المذموم» وهو قولهم على سبيل 
الاستهزاء كما ورد في التنزيل: لمق 
عَدَا الَعَدُ إن حلط كيت 409. 
ولو يعلمون أتهم في ذلك اليومء تحيط 
بهم النار من كل ناحية؛ لكقُوا عن 
استعجالهم؛ ثم ذكر أنه !: . 
بالوحي الذي لا يكذّب» 


زففا 


به يُتَادُون بالويل» ويعترفون بأنهم كانوا 
ظالمين؛ ثم ذكر أن ما ينزل بهم من 
ذلك يكون عدلاًء لأنّه لا يكون إلا بعد 
حساب تَورَنٌ فيه الأعمال م 

تنك كينو كفت 3 


قصص الأنبياء 
الآيات (448 - 941) 


ثم قال تعالى: ولد ينار 


97 مرت 7 
تنيت( هذَكَرَ من أولئك الأنبياء 
موسى وهارون (ع) وآله آناهمما 
الشُوقان ».وهر القوراة لأنها تفرق بين 


الحق والباطل؛ وأنّه سبحانه أنزل 
القرآنء يزيد عليها في ذلك» فلا يصمح 
0 

ثم ذكر أنه آنى إبراهيم (ع) الرْشْدَ 
إلى الحقء قبل موسى وهارون (ع) 
فأنكر على قومه عبادة الأصنامء وبين 
لهم أن ربهم ربُ السماوات والأرض» 
لأنه هوالذي خَلَقّها؛ ثم بيُن» 
0 أن هذه الأصنام ليست بآلهة» 
ب ف إليها دَكَسّرها وترك 
صنماً كبيراً لهم فلم يَكْسِرْهُ. فلمًا ذهبوا 


إليها سأل بعضهم بعضاً تمن فعل هذا 
بهاء واثهموا إبراهيم فأحضروه 
0 كما ورد في التنزيل: دلت 


السهامة جل تسر ستبم؛ د 
ككزئع بد كنا تلثرت 409 
فكادوا يصذقونه؛ لأنه كان قد وضع 
فاساً بين يديه؛ ولكنهم عادوا فذكروا 
له أنها لا تنطق» فكيف يسألونها عمّن 
كسّرها؟ وهنالك قامت له الحجّجة عليهم 
بإقرارهم؛ فويحَهُم على أنهم يعبدون 
ما لا ينفعهم شيئاء ولا يضرّهم؛ فعليزا 
أنه الذي كشسرهاء وأوقدوا لبآناراً 
ليُخرقوه فيهاء فلمّا ألقوه فيهاء مجعلها 
الله برْداً وسلاماً عليه» ولوطا.اين 
أخيه إلى أرض فلسطينء وَُوَهَ الله 
جلّ جلاله له إسحاق ويعقوب نافِلةٌ» 
وجعلهم صالحين؛ فكانوا أئمة يهدون 
بأمره تعالى» ويخلصون العبادة له. 

ثم ذكر أنه آتى لوطا (ع) عِلْماًء 
ونجَاه من القرية التي كانت تعمل 
الخبائث» وأدخله في رحمته لصلاحه 
واستقامته . 3 

ثم ذكر سبحانه أنه استجاب لنوح (ع) 
وأهله من الغرقء ونَصَرَِّ 
قومه فأغرقهم أجمعين. 
ثم ذكر أنه آنى دَاوةَ وسليمان (ع» 


0 


العِلْمَ والفهم» وأنّ غنماً دخلت كرماً 
فأتلفته» فشكا صاحب الكرم صاحب 


الكرمء لأنه لم يكن هنا 


يسك عنيا عكري رعلن هذا ىم 
هو الأرفق بهما؛ ثم ذكر أنه سخْرٌ 
لداود الجبال والطيرء وعلّمه صنعة 
الدروع؛ وسخُر لسليمان الريح 
والشياطين . 
ثم ذكر أنه استجاب لأيُوبَ (ع) حين 
نادم أنه قد مسّه الضرّء فكشف عنه 
طبر وآناه أهله ومثلهم معهم . 

ثْمْ ذكر إسماعيل وإدريسٌ وذا 
الكَملاع) وأنهم كانوا من الصَابرين» 
وذكر ذا النونٍ (ع) وأنّه ناداه وهو في 
بطن الحُوتٍ»ء فاستجاب له. وَنْيجَاهُ من 
الم الذي كان فيه. 

ثم ذكر زكريًا (ع) حينما شكا إليه» 
أنه لا وَلَدَ له» فوهب له يحيى (ع)٠‏ 
وأصلح له زوجه.ء لأنهم كائوا 
يسارعون في الخيرات ويدعونه رَغباً 
وَرَهياً 


ذكر مريم التي أحصنت فرجهاء 
فيها من روحهء وجعلها وابنها آيةُ 
للعالمين. 


الخاتمة 
الآيات (43 ب 1317) 


0 : وإ كدوم أتتخ 


7 0-00 يبك 
ج44 . تعر لهم سياه أ 


ملتهم التي يدعرهم إليهاء ملَةٌ واحدة 
أولئك الأنبياه عليهاء وأن رتهم 


سبحانه فلا ينجو منهم إلآ من مَل 
وعَمل صالحاً. وأنا من أهلكه من 
أهل القرى» فلا يمكن أن يَرْجِمُوا.إل: 
تلت اليستدركرا ما قاتهتم؟ ناذا 
نُيِحَثْ ياجو وماجُوج. يكونوَت أوَلَ 
الناس حضوراً في محفل القيامة. 
رهنالك ينادون بالويل» ويشهدون على 
5 00 


شر ا 0 ولو كانوا 3 
ماوردوهاء لأنّ الآنهة لايصخ 
تعذيبها. ثم ذكر سيحانه أن الذين 
سبقت لهم منه الحسنىء لا يَرِئُون 
جهمء وأنهم يدخلون الجئة فيخلدون 


لفقا 


فيهاء إلى غير هذا مما ذكره 
هذا اليوم. 

نم ذكر تعالى أنه كتب في الرُبُور مِنْ 
بَعْدٍ التوراة؛ أن الأرض يرثها عباده 
الصالحون» لينذر المشركين بتسليط 
المؤمنين عليهم في الدنياء بعد أن 
أنذرهم بسوء حالهم في الآخرة» 
فيكون ما اقترب من حسابهم في 
الآخرة والدنيا معاً؛ ثمْ ذكر أن في هذا 
الإنذار كفاية لقوم عابدين» وأنه سبحانه 
لم يرسل التبي (ص) إلا رحمةً 
كليالمين؛ فلا بد من أن يظهر أمره 
لبون فيه رحمتهم وصلاحهم؛ ثمْ 
تمع السورة بإجمال ماذَكَرَهُ فيهاء فأَمرٌ 
النبي (صي) أن يذكر لهم أنّ إلههم إلهُ 
"وأخد لا شريك لهء فيجب أن يؤمنوا 
5 أن يؤذنهم بيوم عذابهم. إن 
أعرضوا عنهء وأن يخبرهم بأنه لا 
يدري أقريبٌ أم بعيد ما يوعّدونء لأله 
سبحانه هو الذي يعلم كل شيء من 
جَهْرٍ القول وما يكتمون؛ ثم ذكر أن 
تأخير ما يوعدهم بهء لما هو فثئة 
ومتاع إلى حين كع و 
كتين أَنَمَنُ انتما ع ما 
نة(40. 


في أحوال 


ا 
مي كيو ساك 


المبحث الثالث 


ترتيب سورة «الأنبياه!*؟ 


ظهر لي من اتصالها بآخر ٠طهاء‏ أنه 
سبحانه» لما قال في هذه: هِثُل مكل 
ريص قرأ» [طه/ه1]. وقال قبله: 
«ندا بِنْدُ بقن ين وَيْكَ لكَنَّ زايا 
َكَل تس 49> ال]. 0 
هذه أي في سورة الأنبياء: 
اين حِسَابهُم وَهُم فى 5 
5 إشارة إلى قر ]أجل 
ودنوٌ الأمل المنتظر. 


يق ؟ اهار كام 


( 01 الم نعثر على هذا الحديث في ما بين أيدنا من مصادر. 


وفيه أيضاً مناسبة لقوله تعالى هناك: 
<(نلا تند مَك إل ما متنا بد أنقنما 
ينهُم» [طه/11]. فإنّ قرب الساعة 
إيقتضي الإعراض عن هذه الحياة 
ِلَكَنِياء لدنوّها من الزّوال والغناء؛ 
ولهنا ورد في الحديث: أنها لما نزلت 
قبل لبعض الصحابة: هلاً سألت 
إلنبي (صُلَ) عنها؟ فقال «نزلت اليوم 
سورة أذهلتنا عن الدنياء2. 


ن كتاب: ١‏ أسرثر تنيب القرآن» للسيوطي» تحقيق عيد القادر أحمد عطاء دار الاعتصامء 


المبحث الرايع 


مكنونات سورة «الأنبي 2*0 


-١‏ < تت يكل يتم بيك إل» 
[الآية 154 

قال قُثَادَهَء والضّحاك: هو إبليس. 
أخرجه ابن أبي حاتم . 

-١‏ (يَنْسَعْ المون» [الآيذ 40]م 

أخرج ابسن جرير عن حُذبَنَة 
اليماني”' قال: صاحبٌ المَبَرَادْبيوَ 
القيامة : جبريلٌ . 

؟- طقلا سيْوُكُ4 الآيذ 4 


قيل: المقصودٌ به: تُمرود 

وقيل: رَجِلْ منْ أكراد فارس» 
يسمى خَرّن. أخرجه أبن أبي حاتم عن 
تعيب النجباني . 

+ «إل الأ اي برقا دياه 
انلق 

قال اليسِدِي: هي الشام أَخْرّجَه ابن 
ا 

0 

وقيلَ: مكَةُ حكاء ابن عكر 


() اثتقي هذا المبحث من كتاب امفجمات الأثران في مُهمات القرآنه للسيوطي ؛ تحفيق إياد خالد الام» مؤسسة. 


الرسالةء. 
20 انظ 


رتاه غير مؤزخ. 
مير الطبرية 215/99 


050 الم نجد هذا الأثر في «تفسير الطبري» في هذا الموضع. 
في الستن وغيرهاء دعاء النبي (ص) للشام بالبركة: وأفرد في 
44 وسمّاء «نضائل الشام ودمشق» وطبعة مجمع اللفة 
٠م‏ بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد مع ملاحق اله؛ وللشيخ ناصر 


(5) ورد في أحاديث مرفوعة صحيحة» 
افضائلها الحافظ أبو الحسن الريمي المتوقي 
العربية يدمشق سنة +159ه 


الدين الألباني: انخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق لفربعي»» طَبْعَُ في دمشق المكتبُ الإسلامي سنة 


1ع 


ا(4) روى الحانظ ضياء الدين المقدسي في «فضائل بيت المقدس» برقم (78) عن أبي العالية: في قوله تعالى: إل 


الأ الى برقا يا يتيك 42> قال: 


بركتها: أن كلْ ماءٍ عذب يخرج من أصل صخرة بيث المقدس . 


دض أ 2 سبَقت لهم وأخرج عن ابن عبّاسء قال: نَزْلْتْ 


الدج ولك عَنبًا معد مث ©»>. في عيسى» ومريم» وعُزير”2 
قال (ص): هم عيسى؛ وُزيرء 1 طأك الاين الآيد 80 
والملائكة . قال ابن عباس أرْض الجنة. أخرجه 


أخرجه؛ هكذا مختصرأء ابن ابن أبي حاتم . 


6 


1 وأخرجه البزاره كما في «كشف الأستارة (7554) يلفظ: #يعني عيسى بن مرهم () ومَنْ كان مقها. رفيه 
شرحبيل بن سَمْد مولى الأنصار؛ وَبْقهُ ابن حبّان. وشَعْقَةُ الجمهورء وبق رجاله ثقاة. قاله الهيئمي في «مجمع 
الزوئد» ارهد 


كن 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الانبياه*؟ 


١-وقال‏ تعالى: «ويا التق 
لين توك لكيه + 

أقول: أَكْثَرٌ النحويون في الكلام 
على هذه الآية فقالوا: «الواو؛ فاعلا 
ر«الذين» بِدَلُ. 

وقالوا: «الذين» فاعلء «والْرَاوَة: 
أن عير 

وقالوا: هي لغة. 

أقول: القول إنها لغة مقبول» ولكنتي 
أقول أيضاً: إِنَ هذه المسألة ليست 
«لغة» ومعنى ذلك أنها شيء خاصٌ» 
بل ربّما انجه القول اتجاهاً حسناء لو 
قلنا إن مجيء الفاعل اسماً ظاهرأء مع 
نحمّل الفعل «إشارة؛ أو «علامة» لهذا 
الفاعل في أنه مثتى أو جمعء أسلوب 
من أساليب العرب؛ أخذ في الزوال 


والنقص في عصر القرآنء فجاء منه 
شيء قليل» والآية شاهد على ذلك. 
؟ - وقال تعالى: «بل مَالوا أن 
نكم » [لآية ]. 
إواللمعنى: أن الكافرين قالوا: إِنْ 
الْقَرآن تخاليط أحلام» رآها النبِيَ (ص 
في النام 


وأريد أن أقف وقفةٌ قصيرة على قوله 
تعالى: لَِأَسْمَتُ أَحَلم»ه فأقوا 
الرْطْبٍ باليابس» وهذا يعني أن 
«أضغاث الأحلام» رُؤيا لايصح 
تأويلهاء لاختلاطها. 


والقول البديع في هذا التركيب» 
إضافة المادي إلى المحسوس. وهو 


(») انتقي هذا المبحث من كتاب همن بديع لغة التنزيل6» لإبراهيم السامرائيء مؤمسة الرسالة» ييروتء غير مؤتيج. 


لوا 


«الأضغاث» إلى المعتويّء وهو 
«الأحلام» ب 
وهو الاختلاط . 


بمعنى الرؤيا للشبه بينهما 


0 
أريد ب «قرية» أهل القرية؛ ومن أجل 
ذلك وصفت بأنها «ظالمة»؛ ثم قال 
تعالىي: ووَاضَاا بمدَمَا هرما 

تيت 409. 
أقرل: ودلالة «القرية» على «أهلها» 


<ِنم ين ديَةٍ أفلكتها َبَهَهَا أشنا 
يكنا أذ هُمْ ككرت ([)» [الاعرافة. 

وفوله: «ِوَنَكلٍ القرية ال حكن 
4 [يرسف/140. 

وأما دلالة القرية على المكان فكثير 
أيضاًء وقد ورد في آيات كثيرة. 

؛ - وقال تعالى : طلا فوأ وتغرا 
لما نم فِيد» [الآية 61 

والمراد: وارجعوا إلى ما نعمتم فيه 
من العيش الرّافِهء أي إلى نعمكم التي 
و 

5 - وقال تعالى: «ِبَلْ تَقْذِكُ يلق 


عل اتللٍ يَدمَعْةُ» [الآية 134 


تلكا 


أي: أننا ندحض الباطل بالحق» 
واستعار القذف والدمغ تصويراً 
لإبطاله» وإهداره. ومَحْقِهِ. 

وأصل الدّمْغْ الشّخُء يقال دَمَمّهِ حتى 


بلغت الشَْجَةُ التُماغ. 

أقول: واستعارة «الدمغ؛ في هذا 
الخصوص استعارة جميلة» لإحكام 
تصوير حقيقة محق الباطل بالحق. 


1 وقال تعالى: وَلُمٌ من في 


وقوله تعالى : «وَا يتحر (40. 
آي لا يَميَرْنِء عن قتادة والسَدّيْ. 
يعسيا: لا يعلون: وتمل:'لا 
ينقطعون؛ مأخوذ من البعير الحسير» 
0 
وقال تعالى: جر كن فِيمآ 
1 هه لتساك دلاية :5 


أقول: اكسن دي 


فقد عدت «السماوات» أحد جرأي 


المثئى نظير «الأرض» فجاء الضمير 


كناية عنهماء ولم يُلتفت إلى أن 
#السماوات؟ جمع . 

ومثل هذه المسألة ما ورد في الآية 
٠‏ من السورة نفسهاء وهي : 

ولك 2 لها كنا 3 لتتود 


أقول: وحذف المصدر المبيّن 
للسبب» وهو المفعول له ورد في لخقا 
القرآن التماساً للإيجازء وهو مطلببامن 
مطالب البلاغة» وأنه يلمح في المعتى». 
ومن ذلك قوله تعالى: 

«رلق فى الأص رديع ل كيد 
بحكّ»ه [التحل/ ١6‏ ولقمان/ .1٠١‏ 

أي : كراهة أن تميدّ بكم . 
قوله تعالى : لويملا عل ُو 
و [الإسراء/ 45]. 


آي 


والتقدير كراهة أن يفقهوه. 
4- وقال 5 34 أله حَكقّ 
تمر كل في قا 


دفي قوله تعالى : « بحن >. 


ننوا 


إضافة فعل العقلاء إليهاء سوّغ مجيء 
الواو والنونء كما قال سبحانه: 
ل 


«والكس ‏ شير 
سريت 409 ابوسف. 
٠‏ - وقال تعالى: <2 


لتك لايتية ,00 
0 


كِ 


يسوؤكم ذلك. 

والفعل «كاد يكيد فعل متعدٌء كما 
في الآية؛ وقد يُطْرى المفعول بهء كما 
كي قوله تعالى : 

إل« كلك كذ؟ يِرْسْك> ايرسدر 
افنة 

85 ف 185© كذ 1ئ»ه 
[الطارق] . 

والكيد التدبير بباطل أو حق. 

والكيد الخبث والمكر. 

-١‏ وقال تعالى: «وَرَْه بن التو 
يست كنا ييا يم كنا هم 
سَوُوه [الآية 1 

«السّوْء؛: بفتح السَين هو المصدرء 
أما الاسم فهو السُّوء بالظُمْ. 

١‏ - وقال تعالى: «وَباود ومين 


الورك [الآيذ 8/4 
وتوله تعالى جتتكن»ه. أي: 


رمم يه 


1 وقال تعالى: «ونا الثون إذ 
ذهب مُعنْضا» [الآبذ :ما 

أي: أنه «مُعاضِبٌ» لقرمهعاثقد 
أغضبهم بمفارقته» لخوفهم حلول 
العقاب عليهم . 

أقول: والمزيد «غاضي ا يتنا لع 
يتيسشر لي أن اقف عليه في غير لغة 
التنزيل. 

4 وقال تمالى: طحو نا 
عَدَِ يليت 40. 


الحَدّب: الكشرٌ من الأرضء أي: 
المرتفع . 
وقوله تعالى: 


أي : يظهرون ويسرعون. 


>38 


أقول: وفي لغة المعاصرين يقال: 
جاءوا من كل حَدَبٍ وصَوْبٍء أي: 
جاءوا من كلّ جهةء وكثيراً ما يخطئون 
فيسكنون الدال من «خدب». 

وكأنّ أصل العبارة» أنْها قابلت بين 
«الحَدّب» وهو النشز المرتفع قا 
وبين «الصّوب» الذي يدل على 
الانصباب والانحدارء وهو ضد 
التصعيد؛ وهو الإصابة والتصوّب 
أيضاً. 

٠١‏ وقال د «إنسكُ وما 
8 ين دوت لَه حَسَبُ جهنم 

كه كيثرت 409. 

قلنا: قرأ ابن عبّاس: حضّب جهنم 
بمعني/الِحَصّب. وهو ما يُخْصَب به» 
أي يرمى كالحصى؛ وهو المحصوب 
من باب فْعْل بمعنى مفعول مثل 
المُلَب» والحَلَّب ونحوهما. 

وقرئ: «الحضب؟» بإسكان الضّادء 
وهو من باب الوصف بالمصدر. 

وقرئ: حطب بالطاء. 


ومن المفيد أن نقول: إن «حضب» 
بالضاد المعجمة» هو الحطب في لغة 
اليمن. 


المببحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الانبياء*؟ 


قال تعالى: ظوَآسَرا اتج [الآبة 
١‏ كأنه قال «وَآسَرُوأ» ثم فسّره بعد 
فقال: هم طأيينَ طنوا4 . 

وقال تعالى: لِتَسَنُْمُم إن كاف 
يطترت 46 بتذكير الأصنامء هي 
من الموات» لأنها كانت عندهم تق 
يعقل أو ينطق . 

0 : طيسب نيلي من 

ورت لوه [الآية 41] بتذكير 

الشباطين» الذين ليسُوا 
أنهم بِنْلّهِمٍ في الطاعة والمعصية. ألا 


6 1 
العربية وعالم الكتب؛ ييروت» غير مؤخ . 


41 هو الأعشى ميمون. ديوانه #الصيح المثير 2194 واللسان «١‏ 
(1) في الصحاح وائلان» ومعاتي القرآن 458/١‏ و 408 ار 591/6 ب 0 
407 و 193/8 ب #ترقب» بدل «تنظرة؛ وفي المخصّص 184/15 ب 


1 
07١‏ نقله في البحر 818/1 والجامع 144/11 


من الإنسء إل 


3 تقول «الشياطين يَعْصَوْنَ ولا 
وإلماجمع 
جه وهنم في لفظ واحد 
لان مه في المعنى لجماعة. قال 
الماع ”2 [من الكامل وهو الشاهد 
الثأمن والأربعون بعد المثتين]: 


عبض دعبن جَمْلَتْ إبادً دما 


وقال”" [من المتقارب» وهو الشاهد 
التاسع والأربعون بعد المثتين]: 


هذا المبحث من كتاب امعاني الفرآن» للأخفش؛ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد؛ مكتبة النهضة. 


إقيل هو المتلفس «الصحاح «منن». 
* بال #جعلت؟؛ وقي الخصائص 8/ 
اتمنعٌ» يدل «تنظرةء وفي الديوان اليا 


>86 


أظوفٌ بهّالآأرَقَ 0 
خناطف بالبممة الرّاِبٍ 
فجعل «الراهب» بدلاً من هماه » 
كأنه قال «كالذي طافّ» وتقول العرب: 
صَدَقَ الله أي: «الحٌّ 


«من تعجيل من الأمْرِء لأنّه سبحانه 
قال: «إئنا تنا لت ء إ15 أَردَهُ أن 
َل لهك بَكوْنُ» السحل/ ٠‏ نبكذاً 
المَحجَلُ كقوله تعالى: جه 
[النحل/الآية الأولى) وقوله سبحأنه كيك 
تتتتبن 69> نئي «تانيك تي» 


[الآية 10 


وقال تعالى: «أنَّ الَو وَالْارْسَ 
كنا رَبْها4 الآية ]٠‏ باعتبار أن 
السماوات والأرض صنفان» كنحو قول 
العرب”" همُما لقاحانٍ سُودَانَ؟ وفي 
كتاب الله عز وجل « إدَ لَه ينيك 
ات وَالارْضٌ أن تَرولاً» افاطم/١:]‏ 


(1) نقله في إعراب القرآن 301/5 والجامع 123/1١‏ 


وقال الشاعر [من الطويل وهو الشاهد 


فقال «رؤوس» ثم قال «ينتطحانٍ» وذا 
نحوقول العرب «المُجزّرات» 
و «الطُرُفَاتٍ؛ فيجوز في ذاء أن تقول: 
«طُرّقانِ» للائنين ١وَجُرُرانٍ»‏ للاثنين. 
وقال الشاعر”” [من الكامل وهو 
الشاهد الحادي والخمسون بعد 
المثتين]: 
وبا الرْجالَ رَََا يزيد رَأيِتَهُم 

خُضْع الرقاب تواكسي الأبصارٍ 

والنعُئرب تقول: «موآليات' 
وصوآَحِبَاتُ يوسف؛ فهؤلاء قد كسروا 
فجمعوا (صواحب». وهذا المذهب 
يكون فيه المذكر اصَواحِبُون؛ ونظيره 
«تواكسي». وقال بعضهم «نواكس» في 
موضع جرّء كما تقول اجُخْرُ ضَبٌ 
0 

وقال تعالى: «إذ دعَب مُكوبًا 


(1) ورد عجزه في الخصائص ٠459/2‏ وائخزانة ؟/1+1؟ وورد بتمامه في 11 بلفظ «رأت ؛ بدل فرلواة. 
(5) هو الفرزدق هنام بن غالب. ديوانه 5/7/1: واللخزانة .44/١‏ والكتاب؛ وتحصيل عين الذعب 200/9 


11 


أن أن تَقْيرَ َيِه لالآية «ما أي: لسن | ولم يُعْاضِبٍ ره كان بالله عر وجل 
نقدر عليه العقوبة» لأنه قد أذنب بتركه | أعلم من ذلك0©. 
درم راكنا خاي بقع التلرف 


نقله في إعراب القرن 391//5: والجامع 871/11 


الم 


اي 
رتسكد 


المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الأنبيا*© 


إن قيل: لم قال تعالى:«أقربٌ 
اين حِسَابهُمْ4 [الآية الأولىاء وَصَفَهُ 
بالقرب؛ وقد مضى من وقت هذا 
الإخبار زمن طويل» ولم يَأَزِفَ يوم 
الحساب بعد؟ 

قلنا: معناه الأوّل: أنه قريب عنفساط 
تعالى. وإن كان بعيداً عند التانٌِ» كما 
فال تعالى : «ِإِبن بوت ه30 زه 
يَب4 البسارج) وقال 0 


د 


نك 407 نسي الثاني: معناه أنه 


0 من الزمان. 
كما قال (ص) «إن مثل مابقي من 
الدنيا في جَنْبٍ ما مضىء كمثل خيط 
في ثوب». الثالث: أن المراد به قرب 


حساب كل واحدٍ في قبره إذا مات» 
ويؤيّده قوله (ص) «من مات فقد قامت 
قيامته». الرابع: أن كل آتِ قريب» 
بوإن طالت أوقات استقباله وترقّبه» 
ونيا البعيد الذي وُجد وانقرض؛ 
لهذا يقول الناس إذا سافروا من بلد 
إلى بلّدء بعدما جعلوا البلد الأول وراء 


:ظهورهم:؛إلبلد الثاني أقرب» وإن كان 
أبعد مسافة . 
فإن قيل: لِمٍ قال تعالى: جنا يأيهم 


ين كر ُْنَثْ» [الآبسة 01 
والذكر الآني من الله تعالى هو القرآن» 
وهو قديم لا مُحْدَثْ؟ 

المراد أَوْلاً مُحدَثٌ إنر 


القرآنء من مواعظ الرسول (ص) 


(8) انتفي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتهاءء لمحمد بن أبي بكر الرازي؛ مكتبة البابي الحلبي: 


القاهرة» غير مؤت . 


لحا 


وغيره؛ ونسب إلى الله تعالى لأن 
موعظة كلّ واعظ بإلهامه وهدايته. 
ثالثاً: أن المراد بالذكر الذاكرء وهو 
الرسول (ص) ٠‏ ويؤيّده قوله تعالى في 
سيا الآبيةهمَل هنا إَّا بكر 
يتيْكُم» [الآية +]. وعلى هذا يكون 
معنى قوله تعالى: ظإلَّا تممه [الآية 
؟) أي إلا استمعوا ذكره وموعظته. 

فإن قيل: التجوى المُسارّة» فما 
معنى قوله تعالى طوَلْسَرُا اتج » (الآبة 
03 

قلنا : معناه بالغوافي إختفاء 
المُسَارُة. بحيث لم يفطن أحد لعّاجيهم 
ومُسَارتَهمء تفصيلاً ولا إجمال؟ إن 
الإنسان قد يرى اثنين يتسارَان؛ .فيغيلم, 
من حيث الإجمال أنهما يتسارّان» ون 
لم يعلم تفصيل ما يتسارّان به؛ وقد 
يتسازان في مكانٍ لا يراهما أحد. 


مه 


مكة: توا أهلّ لكر الآبة 8 
يعني فاسألوا أهل الكتاب عمّن مضى 
من الرسل» أكانوا بشرأً أم ملاتكة؟ مع 
أن المشركين قالواء كما ورد في 


لذ يديد مارم 


قلنا: هم وإن لم يؤمنوا بكتاب أهل 


الكتابء ولكن الثقل المتواتر من أهل 
الكتاب في القضيّة العقلية» يفيد العلم 
لمن يؤمن بكتابهم» ولمن لا يؤمن به. 

فإن قيل: لم قال تعالى: «وَلًا 

4)(3: والاستحسار مبالغة 

في الحسور وهو الإعياء؛ فكان الأبلغ 
في وصفهمء أن ينفي عنهم أدنى 
الحسور أو مُطْلَقَه لا أقصاه؟ 

قلنا: إنما ذكر الاستحسارء إشارة 
إلى أنّ ما هم فيهء من التسبيح الدائم» 
والعبادة المقصلة» يوجب غاية الحسور 
التأقصاء . 

فْإن قيل: قوله تعالى: في وصف 
آتتلائكة جبل يك ترك (40. 
إلى ولك تعالى: «َمُتْنِثُون 409 يدل 
على أنهم لا يعصون الله ما أمرهمء 
فإذا كانوا لا يعصون الله تعالى؛ فُلِمّ 
حتّى قال سبحانه: لِوَهُم يَنْ 


تيش ©4؟ 


قلنا: أولاً: لمَا رأوا ماجرى على 
إبليس وعلى هاروت وماروت من 


القضاء والقدرء خافوا من مثل ذلك. 
ثانياً: أن زيادة معرفتهم بالله» وقربهم 
في محلل كرامته» يوجب مُزِيدٌ خوفهم» 
ولهذا قال أهل التحقيق: من كان بالله 
أعرف» كان من الله أخوف؛ ومن كان 


إلى الله أقربء كان من الله أرهب. 


وقال بعضهم ياعجبا من مطيع آمن» 
ومن عاص خائف . 


قلنا: معناه: أولم يعلموا ذلك 
بأخبارٍ مَنْ قَبْلَهُمء أو بوروده في القرآن 
الذي هو معجزة في نفسه» ونظيره قوله 
تعالى للنبي (ص) آل مَرَ أن لله 
مميَحٌ َم من فى المت والارضٍ» ذددربلا 
]4١‏ وقوله تعالى َأ مر أن هجر 
)4 [النرر/ 0145 ونظائره كثيرة. 

فإن قيل: لم قال تعالى ““« و 
ين لله كل عَْو حي [الآية مم أن 
الملائكة أحياء والجنْ أحياء؛ وليسوا 
مخلوقين من الماء ٠‏ بل من الشور 
والئارء كما قال تعالى هوَحَلَقَ ل 
ين ماج ين نار( [الرحمن] وكذا 
آدم مخلوق من التراب» وناقة صالح 
مخلوقة من الحجر؟ 

قئنا: المراد به البعض» وهو 
الحيوان» كما في قوله تعالى لرَأْوِيتَ 
ين كل تو» [النسل/؟؟) وقوله 
تعالى: طبهم الت ين كي مكان»ه 


5 


"5 


آيونس/ 57] ونظائره كثيرة. الثاني : 
الكل مخلوقون من الماءء ولكن 
البعض بواسطة» والبعض بغير واسطة. 
ولهذا قيل إنه تعالى خلق الملائكة من 
ريح خلقها من الماءء وخلق الجنْ من 
نار خلقها من الماء؛ وخلق آدم من 
تراب خلقه من الماء. 

قيل: لم قال تعالى: طِنَلَا 
69» بعد قوله سبحانه: 
ٍِخْلِقَ الإقكنُ ين عَبَلْ» (الآبسة ا 
وكأنه تكليفٌ بما لا يطاق؟ 


اقلنا: هذاء لما ركب فيه الشهرة. 
وأمر) أن يغلبها؛ لأنه أعطاه القد, 
العيأيستطيع بها كُمْعَ الشهوة؛ وَنَرْك 
العيجلة . 


فإن قيل؛ لِمّ قال تعالى: «رَلًا 


سم لع إن ما 
تمت 46 مع أن الصمْ لا يسمعون 
الدعاء إذا ما يَشْرُون أيضاً؟ 

قلنا: اللام في الصّمْ إشارةٌ ذّرين 


السابق اذكرهمء بقوله تعالى: وِثْل 
نمآ لُزِيكُم بالوتيْ» [الآية 40] فهي 

لام العهدء لا لام الجنس. 
فإن قيل: لِمّ قال إبراهيم صلوات الله 
عليه» كما ورد في التنزيل: «يّلْ محل 


كبْيُهُمْ ذاه الآية 5) أخَالَ كشر 
الأصنام على الصتم الكبيرء وكان 
إبراهيم هو الكاسر لها؟ 

أننها: أولاً: قاله علدى طريبق 
الاستهزاء والتهكم بهم لا على طريق 
الجذ. ثانياً: أنه نما كان الحامل له 


مصفوفة مرنَّية للعبادة» مبجّلة معظمة» 
وكان اغتياظه من كبيرها أعظمء لمزيد 
0 


لا مطلقًء تقديره: قعله كبيرهياهذاء 


إن كانوا ينطقون. فإن قيل: لِمّ أخاطت 
تعالى النارء بقوله: 31 
كاك وليت 4 لديا 


لما يكو لعن عقل؟ 

قلنا: خطاب التحويل والتكوين لا 
بمن يعقلء قال الله تعالى 
يق مَعمُ» [سبا١٠]‏ وقسال 
تعالى : «َنَالَ 3) رض يا وما أو 
كيْمًَ» انصلت/١1]‏ وقال تعالى: 
<تقبل كأيث كل 26 يكسئة 
لبي » (اعرد/ 144. 

فإن قيل: لِمَ وصف لله تعالى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بكونهم 


لذ 


00 صالحونء خصوصاً في 
الزمن الأول؟ 


قلنا: معناه أنهم من الصالحين 
اللإدخال في الرحمة؛ التي أريد بها 
النبؤة على ما فسّره مقاتل» أو الجئّة 
على ما فسّره ابن عبّاس رضي الله 
عنهما؛ ويؤيّد ذلك قول سليمان 
صلوات الله عليهء كما ورد في 
العنزيل : وى ميلك فى موك 
اتيت ()» (النمل؟ أي الصالحين 
لقيمل المرضيّ» الذي سبق سؤاله. 

قن قيل: لم قال تعالى هنا لاني 
نتن وَيعَها نكا ين 
رجاه [الآية 41] وقال في سورة 


[التحريم/ 607 


فلنا: حيث أنّث أراد النفخ في 
ذاتهاء وإن كان مبدأ النفخ من الفرج 
الذي هو مخرج الولدء أو جَيْبٍ دعا 


اللغة» وهذا أبلغ في الثناء عليها؛ لأنها 
إذا منعت جََيْبِ درعها ممًا لا يحل» 


كانت لنفسها أمنع» وحيث ذَكُرَ 
فظاهر. 
: قوله تعالى 9بكرَمُ عل 
د أنتخها أن 1 بسرت ©»ه 
يدل على أنه يجب أن يرجعواء لأنّ 
كل ماخرّمَ أن لا يوجدء وجب أن 
يوجدء فما معنى الآبة؟ 

قلنا: معناء: واجب على أهل قرية» 
عزمنا على إهلاكهمء أو قذرنا 
إهلاكهم: أنهم لا يرجعون على الكفر 
إلى الإيمان» أو أنهم لا يرجعون بعد 
إهلاكهم إلى الدنياء فالحرام هنا بمهلق 
الواجب» كذا قاله ابن عباس رضل الله 
عنهماء ويؤيّده قول الشاعر: 


وقيل لفظ الحرام على ظاهرهء ودلاء 
زائدة» والمعنى ماسبق ذكره» والحرمة 
ما ٠‏ كما في قوله تعالى: 


« يننا مَل الْاضِعَ ين مَل 
[القصص/ ؟١]‏ وقوله تعالى: «إرك أنه 
رما عل الككيزيرت )4 [الاعرا 
فإن قيل: قوله تعالى «إدَّ يت 
لَهُم ينا انمق وليك عنا 
مُبَعَدُو(3)» وقال في موضع 7 


برلا 


تل يمك ليث أمريم/ 100 
وواردها ليكون قريباً منها لا بعيداً. 

قلنامعناه مُبُعدون عن ألمها 
وعذابهاء مع كونهم وارديهاء أو معناه 
مُبْعدون عنها بعد ورودهاء بالإنجاء 
المذكور بعد الورود» فلا تنافي بينهما 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى: «وَماً 
تدك إِلَا يَمَهٌ يحلييَ469 مع أن 
النبي (ص) لم يكن رحمة للكافرين» 
الذين ماتوا على كفرهم, لأنّه لولا 
إرساله إليهم؛ لما عذَّبوا بكفرهم» 
أقوله نتعالى : «ونا كا ني حل 
لسك وَشلًه()4 7الاسرها. 

قلنا: أوَلاً: بل كان رحمة للكافرين 
أيضاء_مىحيث أنّ عذاب الاستنصال 
آغر عنهم بسبيه. ثانياً: أله كان رحمة 
عاة؛ من أنه جاء بما يُسعدهم 
إن اثبعوه» ومن لم يثبعه فهو الذي 
قصّر في حق نفسهء وضيّع نصيبه من 
الرحمة؛ ومدَلُهُ (ص) كمثل عين ماء 
عذبة» فججرها الله تعالى» فسقى ناسٌ 
زروعهم ومواشيهم متها فأفلحوا؛ 
وفرّط ناس ف في السقي منهاء فضيْعوا؛ 
ن في نفسها نعمة من الله تعالى 
للفريقين ورحمة » وإن قضّر البعض 
وفرّطوا. ثالثاً: أن المراد بالرحمة 


الرحيمء وهو (ص) كان رحيما 
للفريقين» آلا ترى أنهم لما شجوه يوم 
أحدء وكسروا رباعيّته حتّى خْرٌ مغشيّاً 
عليه» قلمًا أفاق قال اللهم اعْدٍ قومي 
فإنهم لا يعلمون؟ 

فإن قيل لم قال تعالى : َل درت 
ب أم يبد نا وُعَدُوت © مع 
إخباره تعالى إيَاهم بقرب الساعةء» 
بقوله تعالى: ظأنَ أَمرُ قو [التحل/ الآية 
الاولى] وقوله تعالى: ميري أَلتامَة» 
[القمر/ الآية الأولى] ونحوهما. 

قلنا: معناه ما أدري أنّ العذاب الفا 
نوعدونه وتهددون بهء ينزل بكم أعاجلا 
أو آجلاء وليس المراد به قيام الأساعة 
ويد على هذا الجواب. أنه قريب عملي 
كل تقدير؛ لأنه إن كان فَبلَفَيَام 
الساعة؛ فظاهرء وإن كان بعد قيام 
الساعة» فهو كالمتصل بهاء لسرعة 


لها 


فإن قيل: إذا كان المؤمنون يعتقدون 
أنَّ الله تعالى لا يُحكم إلا بالحنٌء فما 
فائدة الأمر والإخبار المتعلّق بهماء 
بقوله تعالى: قل ب كت يلق 


[الآية 98117 
قلنا: ألا ليس المراد بالحق هنا ما 
هو نقيض الباطل؛ بل المراد به ما 


وعده الله تعالى إاه؛ من نصر المؤمنين 
وخذلان الكافرين» رَرَعْدُه لا يكون إلا 
حقاً. فكأنَ السشياق: عججل لنا وغدك 


0-0 (الأعراف]. الشاني: أله 
أكِد لما في التصريح بالصفة من 
آلمبالغة» وإن كانت د الفملا 


لآل عمراة/ 0115 


المبحث الثامن 


المعانني المجازية في سورة «الأنبيات*© 


للتعبير عن إهلاك الجبّارين من أهل, 
القرى» أضلبٌ ما كانوا عيداتاً. وإْظثّمَ 
أركاناً. 


والاستعارة الأخرى قوله تعالى: 
'4. والخمودُ من صغات 
النارء كما كان الحصيد من صفات 


التبات. فكأنه سبحانه؛ شبّه همود 
أجسامهم بعد خراكهاء بخمود الثار 
بعد اشتعالها. وقد يجوز أيضاء والله 
أبيلم: أن يكون المراد تشبيههم 
بالنيات. الذي حُخصد.ء ثم أحرق. 
افبتكون ذلك أبلغ في صفتهم بالهلاك 
وانسوارء/وامحاء المعالم والآثار؛ 
لاجتماع صفتي الحصد والإحراق. 
وقال سبحانه: «حَهِيدًا د14 
ولم يقل خامدأء كما قال تعالى: 
جتلك اتتشمم 3 حيمن00» 
[الشعراء] ولم يقل خاضعة. لأنه 
سبحائه؛ رد معنى خاضعين على 
أصحاب الأعناق. وكذلك يجوز رد 
معنى خامدين على القوم الذين 


(8) انّقي هذا المبحث من كتاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآذ للشريف الرغي» تحقيق محمد عبد الفني 


حسنء هار مكتية الحياة. 


غير متخ 


لظا 


أملكواء لا على النيات الذي به 


الله حصيد 0 


تمن (©> . وهذه استعارة. لأنّ 
حقيقة القذف من صفات الأشيا: 
الثقيلة؛ التي يُرْجَم بهاء كالجتجارة 
وغيرها. فجعل سبحانه» إيراؤً الحقٍ 
على الباطلء بمنزلة الحَجَر التقيل) 
الذي يرضٌُ ماصَكُف ويدمحعامئة: 
ولما بدأ تعالى بذكر قَُذْف الحق على 
الباطل» وَنْى الاستعارة حقّهاء تأعاط 


ولم يقل فيذهبه ويبطله. لأن الدُمغ إِنْما 
يكون عن وقوع الأشياء الثقال؛ وعلى 
طريق الغلبة والاستعلاء. فكأن الحقّ 
أصابٌ دماغ الباطل فأهلكه. والدماغ 


.. ولذلك قال سبحانه من بعد: 


جَِِنَا هر رَاِو» والزاهق: الهالك. 
.وقول سبحانه: طاول بر اي كثرًا 

وَلأسَ كنا رننا 

تتتتهما» [الآية ,0*٠‏ وهذه استعارة. 


ويقال: رنَّق فلانٌ الفثق» إذا سد 


ومنه قيل للمرأة » إذا كان 
موضع مَرّها من الذّكر ملتحماً. وأصل 
ذلك مأخوذ من قولهم: تق قثن الخباء 
وَالمُسْطاط وما يجري مجراهماء إذا 
خاطه. فكأنّ السموات والأرض كانتا 
كالشيءٍ المَخِيطٍ الملتصق بعضه 
يبعض» ففتقهما سبحانه» بأنْ صدّعَ ما 
:بينهما بالهواء الرقيق؛ والجوٌ الفسيح ٠‏ 

ورُوِقٍ عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالّبء عليه السلام؛ معنى أن 
السموات كانت لا تمطرهء والأرض 
لاتنيت» ففتق الله سبحانه السماء 
بالأمطار» والأرض بالنبات28. 

وقوله سبحاته: وَحَمَلَا ألتمآة 
سَقْدًا تَفوْظا» الآية:#] رهذه 
استعارة. لأن حقيقة السَقف ما أظلٌ 
الإنسان» من علوٌ بيت أو خباء؛ أو ما 


(1) نسب الشريف الرضي الكلام للإمام علي بن آبي طالب. وهذا التفسير منسوب لابن عياس رضي الله عنهماء 
انر «مناهل العرفان في علوم الفرآن» قتي ج ١‏ صى 485 . ورولية الإمام الشيوطي في «الإتقان» تؤيد قولناء 
أنظر ص 147 جد 1 من كتاب #الإتقان في علوم الفرقن» اللسيوعلي. 


مها 


يجري مجرى ذلك. فلما كانت السماء 


الانفراج والانهدام والتشفث 
والاسترمام. وقد قيل: معنى ذلك» 
حفظٌ السماء من مسارق السمع» 
وتحصينها بمقاذف الشهب. 


0 وهذه استعارة هِالآنّ 
أصل السَبح هو التقلّب والانتشأر في 
الأرض. ومنه السباحة في الماء. ول 
يكون ذلك إلا من حيوان إِسَصِكَرفَ؟ 
ولكن الله سبحانه» لما جعل الليل 
والنهار والقمر والشمس مسخّرة للتقلب 
ف ا القَلّك الدائر والصفيح السائر» 
وتتغاير» تثقارب وتتباعدء 
عنها بما يعبّر به عن 
الحيوان المتصوف» وزيدت على ذلك 


الحيوان المميّز. فقيل: #يسبحون»» 
ولم يقل: تسبح» لأنهاء في الجري 
على الترتيب المتقن والتقدير المحكم» 
أقوى تصرّفاً من الحيوان غير المميّز. 


فلذا 


ولأن الله سبحانه أضاف إليها الفعل 
على تدبير ما يعقل؛ نَحسٌّن أن يعبّر 
1 » مثل قوله تعالى: إن 
ّ كمد 2 5 5 لير 


ااه ولم يقتلي 
0 
خطاب من يعقل» كان الأمر لها على 
مثال أمر من يعقل. وقد مضى الكلام 
على ذلك فيما تقدّم . 

وقوله سبحانه: مُق الِحنُ ين 
عَمَلْ االآية 157. وهذه استعارة. 
والمراد إن الإنسان خلق مستعجلاً 
بَطْلبَ ما يؤثره. واستطراف ما يحذره. 
والله سبحانه إِنْما يعطيه ما طلب» 
ويصرف عنه ما رهب؛ على حسب ما 
يعلمه من مصالحه. لا على حسب ما 
يسنح من مآربه . 

وقيل ذلك على طريق المبالغة في 
وصف الإنسان بالعجلة؛ كما يقال في 
الرجل الذكيّ: إنما هو نار نتوقّد» 
وللإنسان البليد: إِنْما هو حجر جامد. 
فأمًا من قال من أصحاب التفسير: 
إن العَجَل هنا اسم من أسماء الطين» 


وأورد عليه شاهداً من الشعرء فلا 
اعتبار بقوله» ولا التفات إلى شاهده» 


فإنه شعر مُوَلّد وقول فاسد9؟. 


وقوله سبحاته: وَل 
تنح يَنْ عدا َبْدَ تلت يويقآ ينا 
كن كيت 409. ولفظ النفحة 
مهنا مستعار. والمراد بهاء إصابه 


خفيفة» ولم يبلغ في إيلامه الغاية١‏ 
فكأنَ التفحةٌ مهنا قذرٌ يسيلامن 
العذاب؛ يدل واقعه على علِظيم 
متوفعهء وشاهده على فظيع غائبه . 


بها وصف مالحقهم من الخضوع 
والاستكانة والإطراق. عند لزوم 
الحجّة» فكأئهم شُبّْهوا بالمترقي على 
رأسه» تدويخاً بنصوع البيان» وإبلاساً 
عند وضوح البرهان. 


القرية مهنا مستعار. والمراد به» 
الجماعة التي كانت تعمل الخبائث؛: من 
أهل القرية. وكشف سبحانه عن ذلك 
بقوله: مز عا َم زو 


9)». وفي هذا الكلام خبر 
عجيبء لأنه تعالى جعل ما يلي لفظ 


بقية الكلام مذكرآء فقال: «إِنَمْرْ كنا 
َك سو هَِقِي(» لأن المراد به 
مْذَكِّرء فصار الكلام في الآية على 
قسمين» قسم عائد إلى اللفظء وقسم 
اند عل المعنى» وهذا من عجائب 
القرآن. 


وقد مضى من الكلام في «الرّعده على 
قوله تعالى : «وَشْسَيَحُ أرعَدُ يده 
[الرّعد/؟1] ما هو بعينه تأويل تسبيح 


انظر «المجامع لأحكام القرآنة للقرطبي ج 1١‏ ص 1484 


نيلها 


الجبال لمهنا. وقد قيل في ذلك وجه 
آخرء يخرج به الكلام من حدّ 
الاستعارة. وهو أن يكون قوله تعالى: 
مُسَبَحنَم مهنا مأخوذاً من التسبيح» 
وهو الإبعاد في السير» والتصرّف في 
الأرض. لا من التسبيح المعروف. 
فكأنه تعالى قال: وسخرنا مع داوده 
الجبال يَسِرْن في الأرض معهء 
ويتصرّفن على أمرهء طاعةٌ له. ونظير 
ذلك قوله سبحانه في «سبا»: ؤِيَجِبَالٌ 
َي ممَمُ لطر اسبا ٠١‏ أي سيري 


معه. والتأويب السير. 

وإنما قال تعالى: هيْمَبّحنَ»إعبارة 
عنهاء بتكثير الفعل من البح . 

وقال سبحانه: «إنّ لَك بي انان جما 
ري )4 السزئل) أي تصرّفا ومنّسعاء 
ومجالاً ومُلفْسحاً. 


[الآية 41]. وهذه استعارة. والمراد لههنا 
بالرُوح: إجراء روح المسيح (ع): في 
ل 
لأنه حصل معها من غير عُلُوقَ من 
ذْكَرِء ولا انتقال من طبّق الى طبق ‏ 


وأضاف تعالى الروح إلى نفسه» 
الاختصاص بالتعظيم: والاصطفاء 
بالتكريم. إذ كان خلقه المسيخ (ع)» 


مِنْ غير توسط مُناكحة. ولا تقدّم 


قل استتارة 1 0 0 
تفرّقوا في الأهواءء واختلفوا في 
الآراء» وتقسّمتهم المذاهب» وتشغبت 


بهم الولائج”"". ومع ذلك فجميعهم 
اجعون إلى الله سبحانه» على أحد 
أوجهين: ما أن يكون ذلك رجوعاً في 
اللتثياء فيكون المعنى: أنهمء وإن 
إختلفوابفي الاعتقادات؛: صائرون إلى 
الإقرار بأن الله سيحانه خالقهم 
ورازقهم؛ ومُصَرْئُهِم ومدبّرهم. أو 
يكون ذلك رجوعاً في الآخرة» فيكون 
المعنى: 0 الدار التي 
جعلها الله تعالى مكان الجزاء على 
الأعمالء و: الشواب والعقاب؟؛ 
وإلى حيث لا يَسْكُم فيهم ولا يملك 
أمْرَهمء إلا الله سبحانه . 


وشَبّه تخالّمَهم في المذاهب. 


(1) الولائج: جمع وليجة: وهي بطانة الإنسان؛ ومن يفخذه معتمداً عليه من غير أهله. 
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وتفرّقهم في الطرائق» مع أن أصلهم 
واحدء وحالِقّهم واحدء بقوم كانت 
بينهم وصائل متناسجةء وعلائق 
متشابكة» أ قْطَعَ 
العلائق» وشذِّبٍ تلك الوصائل:. 
فصاروا أخيافا'؟ مختلفين» وأوزاع"؟ 


سر لها ودر 402 هذه استعارة؛ 
لأنْ الحَصَب هو مايُرْمى به من 
الحضباء؛ وهي الحخصى الصَغان؟ 
يقال: حَصَّب فلانُ فلانأء إذا يلّنفه 
بالحصى. ويقولون: حَصَبْئا ألْجِمَان 
0 قلفتا فيها بالحصباتز يشيع 
م لنديم ا ا 0 
ا اء التي يرمى بها من ذُلّ 
مقاذفهم: ومَرّان مطارحهم. 
وفي ذلك أيضاً معئى لطيف» وهو 
أنه سبحانه لما قَالَ: « إيحكُم وما 
د ين طب َه حح مك4 
والمراد ممهناء والله أعلمء بِ «ومًا 
تَمْمُدُونَ»ه: الأصنام» والأغلب عليها 


أذ نكت من الجارة ٠‏ خسن لذ يتش 


6١‏ ايا 
210 الأوزاع: الجماعات. ولا واحد لها 


الرمي بها في نار جهتم حَصَبًاا 


ل جار الا يَسَسى يكف 
العابدين لها في الثار أيضاً ب 
خملا على حكمهاء وإدخالاً ني 

والفائدة في قَذْف الأصتام مع 
عابديها في نار جهئّمء أن يكون من 
زيادات عقابهم» ورجحانات عذابهم» 
لأنهم إذا كثرت مشاهدتهم لها في 
أحوال العذاب» كان ذلك أعظم 
اليرتهم على عبادتهاء ونّدَمهم على 
الدعَلهِ إليها. 


وقد قيل أيضاً: إنها إذا حميث قود 
اللتتارء“ننُمُوذ بالله منهاء لَصِفُتَ 
بأجسامهم» فكانت من أقوى أسباب 
الإيلام لهم. وعلى هذا التأويل» حَمّل 
جماعة من المفسّرين» قوله تعالى] 
«تائشا ار الى وها لاش كليم 
يدت للْكيون )4 [البغرها . 

وقوله سبحانه: هيم تطرى ألتسآه 
كن يتل لكشي الأين4ان. 
وهذه استعارة والمراد بها على أحد 


نياف: المختلفون: يقال: هم إخوةٌ أخياف» أي أمهم واحدة والآباء شثى. 


القولين: إبطال السماء ونقض 
وإعدام جملتها. من قولهم: طوى 
الدهر آل فلان» إذا أهلكهم وعقّى 

نارم وعلى الكدل الآخرء 2 


إن عَرْضَ السموات يُطوى حتى يجتمع 
بعد انتشاره؛ ويتقارب بعد تباعد 
أقطاره. فيصير كالسّجِل المطويّ؛ وهو 
ما يُكتب فيه من جلد أو قرطاسء أو 


شوب» أو ما يجري مجرى ذلك. 
والكتاب» هُهّناء مصدرء نقول: كتبت 
كتابة» وكتابأء وكَتْباء فيكون المعنى 
يوم نطوي السماء كطيّ الشجل ليكتب 
فيه» فكأنه تعالى قال: كطيّ السجل 
للكتابة؛ لأنّ الأغلبٌ في هذه الأشياء 
التي أومأنا إليها أن ُطوى. قبل أن تقع 
الكتابة فيها؛ لأنْ ذلك العليّ أبلغ ني 
التمكن منها. 
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